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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


عثمان رضي اللّه عنهم ، لأن حضرة الرّسول لم يقبلها ، وهلك في خلافة عثمان ، والحديث في هذه القضية رواه البغوي بسند الثعلبي عن أبي أمامة الباهلي ، وأخرجه الطبري بسنده أيضا ، وإنما لم يقبلها رسول اللّه جزاء لمخالفة عهد اللّه وإهانة له لقوله إنها أخت الجزية ليعتبر غيره ، وما قيل إن هذه الآية نزلت في حاطب بن بلتعة أو متعب بن قشير فقيل ضعيف ، وهي عامة في كلّ من هذا شأنه ، ونزولها في ثعلبة لا يقيدها أو يخصصها فيه ، لأن العبرة دائما لعموم اللّفظ لا لخصوص السّبب ، ولما أبان للمنافقين نفاقهم ، وشاع بين النّاس ما أظهره اللّه تعالى مما تكنه بواطنهم الخبيثة ، ولم يروا بدا من الاستتار جاءوا إلى رسول اللّه يطلبون منه الاستغفار ، فأنزل اللّه تعالى خطابا لسيد المخاطبين قوله جل وعلا "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ" حيث قضي الأمر في شأنهم فاستغفارك لهم وعدمه سواء منهما أكثرت منه "إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ" أي عدم المغفرة لهم "بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ" وأصروا على كفرهم ، وكمن ذلك في قلوبهم ، وخرجوا عن الطّاعة "وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ" (80) الخارجين عن طاعته ، ومن شفقة رسوله صلّى اللّه عليه وسلم ورأفته بهم لو يعلم أنه إذا استغفر لهم أكثر من سبعين مرة ، وأنه تعالى يغفر لهم لفعل ، ولكن سبق السّيف العذل ورفعت الأقلام وجنت الصّحف بما هو كائن ، 

ثم ذكر نوعا آخر من مثالبهم ، فقال جل قوله "فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ" ولم يذهبوا معه إلى غزوة تبوك التي هي آخر غزواته صلّى اللّه عليه وسلم ، وكان عليهم أن يأسفوا ويحزنوا لما فاتهم من صحبته في هذه السّفرة الطّويلة ويتأثروا على مخالفة أمره وهم بالعكس راق لهم البقاء في المدينة "وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مع رسوله وأصحابه لإعلاء كلمة اللّه وكسر شوكة أعدائه ونصرة أوليائه واختاروا الرّاحة والقعود مع أهليهم وأولادهم وأموالهم على مرافقة الرّسول وتكثير سواده ، "وَقالُوا" لبعضهم يقصد تثبيطهم وغزوة رسول اللّه ما تخلفوا ، ولكنهم قوم فقدوا عقولهم فاتركهم "فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا" في هذه الدّنيا الفانية على راحتهم فيها وتخلفهم عن الجهاد معك "وَلْيَبْكُوا كَثِيراً" في الدّار الآخرة الباقية على ما فرط منهم وفرحوا به "جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" (82) من الأعمال القبيحة والأفعال الخبيثة.
قال علي كرم اللّه وجهه لابنه الحسن : إن أغنى الغنى العقل ، وأكبر الفقر الحمق.
وإذا كانوا حمقا ولا عقول لهم فلا يرجى منهم خير ولا عود إلى الخير.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وروى البغوي بسنده عن أنس بن مالك قال :
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول يا أيها النّاس ابكوا فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا فإن أهل النّار يبكون في النّار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تقطع الدّموع ، فتسيل الدّماء ، فتفرغ العيون فلو أن سقنا أجريت فيها لجرت.

فتأمّلوا رحمكم اللّه في هذا واعقلوا ما يراد منكم ، فالعقل هو الإمام الحق والصّاحب الوفي والنّور المضيء ، والشّاهد الذكي المميز الحق من الباطل ، والخير من الشّر ، والصّدق من الكذب ، المشوّق إلى العلم والحكمة ، والآلف من الدّناءة والخسة ، وبه توجد السّعادة العظمى والسّلامة في الآخرة والأولى ، فالسعيد من جعل همه في معاده ولم يخض بما لا يعنيه ، ولا يترك الخوف في أمنه ولا بيأس من الأمن في خوفه ، وتدبر الأمور في علانيته وسرّه ، ولم بذر الإحسان في قدرته ، وحادث النّاس فيما يجهل ، فإن في المحادثة تلقيحا للعقل وترويحا للقلب ، وتسريحا للهم ، وتنقيحا للأدب.
وعليه فليأخذ ما استطاع من كلامه ففيه المزالق ، وقيل فيه :
إذا فكّر الإنسان ألفى لسانه عدوا له يجني عليه بما يجني
فإن هو لم يطلقه الفاء مطلقا وإن هو لم يسجنه ألقاه في السّجن
وقال الآخر :
احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنّك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشّجعان
وخفف ما استطعت من الدّنيا ، فإنه لا يجتمع حب الدّنيا والآخرة بقلب واحد.
واحذرها فإنها تقمصت بجلد الشّاة على قلب الذئب ، قال أبو نواس :
ألا كلّ شيء هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق
إذا امتحن الدّنيا لبيب تكشف له عن عدو في ثياب صديق
فالدنيا هي الدّاء الدّفين ودواؤه تركها وترك أهلها لأنهم داء لا دواء لهم ، قال الحيص بيص :
يا طالب الطّب من داء أصيب به إن الطّبيب الذي أبلاك بالداء
هو الطّبيب الذي يرجى لعافية لا من يذيب لك الترياق في الماء
فهذا ثعلبة كيف غرّته الدّنيا فخسرها مع الآخرة بسبب الطّمع :
يا ويح من جعل المطامع قائدا يقتاده نحو الرّدى بزمام
من كان قائده المطامع لم يفر يوما بعيش مسرة وسلام
فنتيجة الطّمع الهلاك ، فلا ثرجو خيرا من طمع :

وراعي الشّاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرّعاة لها ذئاب
قال تعالى "فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ" يا حبيبي من غزوتك هذه "إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ" أي المتخلفين بلا عذر ثم جاءوك "فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ" إلى غزوة أخرى "فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا" بسبب "إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ" (83) العاجزين والصّبيان والنّساء وأرباب العاهات ، فتبا لكم على اختياركم القعود معهم ، أما أنا فقد أغناني اللّه عنكم وأرجعني وأصحابي بخير ، لأن اللّه وعدني بذلك ، ووعده حق ، وقد حل بكم النّدم على اختياركم القعود وما فعلتم ولات حين مندم ، وقد فاز من فاز بمرافقتي وخسر وخاب من تقاعس ، وقد جف القلم بما هو كائن للفريقين.
قال تعالى "وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ
عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ"
(84) خارجون عن طاعتهما ، وهذه الآية تشير إلى إهانتهم بعد الموت كما كانوا قبله ، وقد وصفهم اللّه بالفسق بعد الكفر ، مع أنه داخل فيه ، لأن الكافر قد يكون عدلا يؤدي الأمانة ولا يسيء إلى أحد ، وقد يكون مع كفره على ضد ذلك خبيث النّفس ماكرا مخلدعا غشاشا.
ولما كان المنافقون جامعين لهذه الصّفات القبيحة المخزية ، نعتهم اللّه تعالى بالفسق بعد الكفر ، وكلاهما خيثان.
مطلب موت ابن أبي سلول وكون العلة لا تدور مع المعلول ، وأسباب التكرار في الآيات وعدم زيادة (ما) ولا غيرها في القرآن :

روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ، قال لما مات عبد اللّه بن أبي سلول دعى له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليصلي عليه ، فلما قام صلّى اللّه عليه وسلم وثبت إليه ، فقلت يا رسول اللّه أتصلي على ابن أبي سلول وقد قال يوم كذا : كذا وكذا أعدد عليه قوله ، فتبسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وقال أخّر عنّي يا عمر ، فلما أكثرت عليه قال إني خيّرت فاخترت.
أي خيرت في آية الاستغفار عدد 80 المارة لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت ، وهذا من كرم أخلاقه صلّى اللّه عليه وسلم وعظيم عفوه وكثير صفحه عمن أساء له ، وشدة حرصه على من ينيب اليه ، لأن هذا من أشد النّاس عداوة له صلّى اللّه عليه وسلم فداك أبي وأمي ما أحلمك يا رسول اللّه.
واعلم أيها القارئ أن هذا لا يعارض قوله تعالى (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ) الآية 8 من سورة المنافقين المارة ، لأن هذا الاستغفار مخير فيه لا منهي عنه ، والفرق بينهما واضح ، تأمل.
وقد علم صلّى اللّه عليه وسلم بطريق الوحي أنه لا يغفر له ، قال فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلّا يسيرا حتى نزلت الآية ، قال فعجبت من جرأتي على رسول اللّه يومئذ ، وهذا الحديث مقيد بحديث سأزيد على السّبعين الذي يفيد الوعد المطلق ، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ، وتقيد وتخصص أيضا ، كالآيات القرآنية ، واللّه ورسوله أعلم.
وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وزاد فيه ، فما صلّى صلّى اللّه عليه وسلم بعده على منافق ، ولا قام على قبره حتى قبضه اللّه ، وفي رواية جابر للبخاري ومسلم أنه ألبسه قميصه ونفث عليه ، 

و إنما فعل هذا حضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم مع هذا وهو راس المنافقين ، مع علمه أنه مات على نفاقه تطييبا لخاطر ابنه عبد اللّه لشدة إخلاصه وصلاحه وصدقه ومحبته لحضرة الرّسول ينبيك عن هذا ما نوهنا به في الآية 8 من سورة المنافقين المارة مما قاله لابنه وما ذكره بحضرة الرّسول ، ولذلك قال حضرة الرّسول على قبره وصلّى عليه قبل النّهي ، وهذا من بعض محاسن أخلاقه صلّى اللّه عليه وسلم ، ولما رأى المنافقون وقوم عبد اللّه بن سلول ما قام به صلّى اللّه عليه وسلم من مقابلة إساءة عبد اللّه لحضرته بالإحسان حال حياته ، وبالإحسان بعد وفاته أسلم كثير منهم ، وإنما كساه ثوبه بعد موته لأنه كان حينما جيء بالعباس أسيرا يوم بدر كساه عبد اللّه ثوبه ، وقد حفظ له معروفه ذلك وهو أهل المعروف وأولى ممن يقابل السّيئة بالحسنة.
هذا وان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم زار قبر أمه عام الحديبية قبل النّهي لما لها من حق الأمومة ، وذلك قبل نزول هذه الآية ، لأنها نزلت بعد غزوة تبوك ، فلا يرد عليه مقال ، ومن قال أن زيارته لها بعد النّهي أي بعد نزول هذه الآية فقد أخطأ ، لأن التاريخ يكذبه ، على أنها رحمها اللّه من أهل الفترة ، وأباه كذلك ، والقول الصّحيح أن أهل الفترة غير مؤاخذين ، راجع الآية 15 من سورة الإسراء في ج 1.
ولا مانع يمنع من زيارة قبور الكفار ، لأن القصد من الزيارة التذكر بالآخرة ، قال صلّى اللّه عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.

ومن جعل العلّة في الزيارة الدّعاء لهم لا مستند له ، لأن الدّعاء يكون في كلّ مكان على أنه لو فرض صحة ذلك فإن العلة لا تدور مع المعلول ، لأن الخمر حرمت لعلة الإسكار ، فهل يقال بإباحتها لمن لم يسكر بسبب إدمانه عليها أو لأمر آخر ، وقد حرم الزنى لعلة اختلاط الأنساب فهل يباح لعقيم أو عجوز لا يتصور منهما ذلك ، وحرم القمار لعلة أخذ أموال النّاس بغير حق ، فهل يباح اللّعب به إذا لم يتحقق أخذ المال بغير حق ، لأن المقامر قد يربح وقد يخسر ، وقد لا يربح ولا يخسر ، وهكذا في سائر المحرمات ، فانه لا يجوز قربها ولو لم تحقق العلة ، ولهذا فإن عدم الدّعاء للأمرات لا يمنع من زيارة قبورهم تأمل قوله صلّى اللّه عليه وسلم تذكركم الآخرة لأن فيها عبرة وعظة حصل الدّعاء أم لم يحصل.
قال تعالى "وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ"
(85) و
هذه نظير الآية 55 المارة وتفسيرها تفسيرها ، وقد يكرر اللّه بعض الآيات في سورة واحدة لحكمة يعلمها ، لأن تجدد النّزول له شأن في تقرير ما أنزل وتأكيد له ولئلا يغفل المخاطب عنه وليعتقد أهميّته وخاصة فيما يتعلق بالأموال والأولاد ، الآتي ذكرهما في أكثر السّور ، لأنهما أشد جذبا للقلب من غيرهما ، ولهذا حذر اللّه تعالى من الانهماك بهما المرّة بعد الأخرى مبالغة في التحذير من الانشغال بهما عن أمور الآخرة.

واعلم أنه قد يوجد تقارب بين الآيات الكريمة ، قد لا يحس بها ، فهذه الآية صدّرت بالواو الاستئنافية إذ لا علاقة لها بما قبلها ، ولم تزد فيها (لا) بعطف الأولاد ، دلالة على عدم التفاوت بينهم وبين المال في المحبة عندهم ، وصدرت الأولى بالفاء المفيدة للعطف على ما قبلها وهي لا ينفقون إلّا وهم كارهون الآية 54 المارة لشدة محبتهم بالمال وزيد فيها (لا) لزيادة التأكيد الدّال على أنهم معجبون بها وإعجابهم بأولادهم أكثر وجاء فعل يعذبهم مقرونا باللام مع العلم بأن التعليل في أحكام اللّه محال وفي هذه بلفظ ان دون اللام وان حرف التعليل فيها بمثابة ان قال تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ) الآية (6) من سورة البينة المارة أي ما أمروا إلّا أن يعبدوا اللّه ، وجاء في الأولى في الحياة الدّنيا تبينها على أن حياتهم كلا حياة وهنا في الدّنيا فقط إشارة إلى أن حياتهم بلغت في الخسة إلى أنها لا تستحق الذكر ولا تسمى حياة لذلك انتصر في ذكرها وقدم الأموال على الأولاد فيها لشدة الحاجة إليها مع أن الأولاد أعز منها لأنها تصرف في سبيلهم كما أنهم يفارقون أنفسهم بطلبها ومهما كان في الولد عز فالفقر أذل في عزة الأولاد لهذا فإن من لم يتفكر في الآيات يظنّ أنها مكررة حرفيا مع أنها قد لا توجد الآية كلها مكررة بعينها أما الجمل في الآيات والكلمات فيها فهو كثير ولكن كلّ لمناسبة أخرى وقد بيّنا بعض أسباب التكرار في الآية الأخيرة من سورة الكافرين في ج 1 ولا يخفى أيضا أن التكرار واقع في بيان التوحيد وأحوال القيامة وقصص الأنبياء ، وذلك أن العرب كانوا وثنيين ينكرون هذه الأشياء ومثلهم أهل الهند والصّين والمجوس

فلأجل التقرير والتأكيد اقتضت حكمة اللّه بالتكرار في الجمل والكلمات ومعنى الآيات لا الآيات نفسها وهو من إعجاز القرآن وبلاغته فكان التحدي فيه بالبلاغة والفصاحة في الجمل والكلمات والآيات إيجازا وإطنابا مع مراعاة الدّلالة على المعنى في كلّ وحفظ أعلى مرتبة البلاغة في كلّ من الموجز والمطنب ليعلم أن القرآن ليس من كلام البشر لأن هذا الأمر عند البلغاء يعدونه خارجا عن طوق البشر ومن أراد أن يطلع على تفاصيل أسباب التكرار فليراجع ص 31 وما بعدها من كتاب إظهار الحق ج 2 في الباب الخامس لصاحبه المغفور له رحمة اللّه الهندي.
قال تعالى "وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ" من القرآن آمرة "أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ" قدم الإيمان لأن الجهاد بدونه لا يفيد "اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ" الأغنياء القادرون على الجهاد مالا وبدنا الواجب عليهم فيها "وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ" (86) المعذورين عن الجهاد.

قال تعالى موبخا لهم على قولهم هذا "رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ" لضعف إيمانهم وقلة يقينهم وزيادة جبنهم وكثرة خوفهم وكان عليهم لو كان عندهم مروءة أن لا يرضوا لأنفسهم ذلك الخزي والهوان ويعدون أنفسهم من قسم النّساء والصّبيان ومن هو في حكمهما من المرضى والعاجزين بل عليهم أن يسارعوا إلى ما فيه عزهم وفخارهم ويلبّوا أمر رسولهم طاعة لربهم ولكنهم عدلوا عن ذلك كله "وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ" (87) مراد اللّه في الجهاد ولا يعلمون أنه لمصالحهم واعلم أنه لم تدخل ما بعد إذا هنا لاحتمال تطرق النّفي فيما بعدها ومثلها في الآية (30) من سورة محمد عليه السّلام المارة لأن ما لا تدخل بعد إذا مطلقا كما يفعله بعض من لم ينظر إلى ما بعدها حتى أن كتبة هذا الزمن تجدهم يدخلونها بصورة مستمرة غير ناظرين إلى المعنى الذي يتخيل منها لقلة معرفتهم بالعربية واغترارهم بالقاعدة (إن ما بعد ذا زائدة) ولا يعرفون أن الزائد لا يكون في كتاب اللّه كما لا يوجد النّاقص فيه وسنبين لك هذا البحث مستوفيا في الآية 123 الآتية بعد وقد بينا بعضه في الآية 93 من سورة المائدة المارة فراجعها قال تعالى "لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" لا يستأذنون ولا يرضون لأنفسهم الذلة والمهانة بالتخلف بل رغبوا بما عند اللّه تعالى من الأجر والثواب ولذلك "جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ" لإعلاء كلمة اللّه وعزة المؤمنين فرخصوا أنفسهم فباعوها في سبيل اللّه ولم يحسبوا للموت حسابا ، وكان قائلهم يقول :
أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويلك لم تراعي
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاع
فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع

فهؤلاء الرّجال الّذين يحبون الموت لتوهب لهم الحياة الطّيبة في الدّنيا والآخرة لا أولئك "وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ" في الدّنيا من الغنائم والتفوق على غيرهم من الإقدام والتفادي "وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (88) الفائزون في الآخرة إذ "أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها" جزاء طاعتهم للّه ورسوله "ذلِكَ" الجزاء الحسن هو "الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (89) الذي لا يوازيه فوز ، وفخر عظيم لا يعادله فخر ، وأجر كبير لا يقابله أجر.
مطلب في المستثنين من الجهاد ، والفرق بين العرب والأعراب وأول من آمن وخبرهم ، وتقسيم المنافقين ، وعذاب القبر :
قال تعالى "وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ" بتشديد الذال ومن شدد العين معها فقد أخطأ ، لأن الذال تدغم مع العين للتضاد ، ولم يقل أحد بتنزيل التضادّ منزلة التناسب ، وقرىء المعتذرون أي طالبي العذر ، لأن التاء للطلب على أن الأصل المعتذرون ، فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين ، وذلك لما رأوا أن سقط في أيديهم ، ولم يروا أن الأرض تسعهم مما لحقهم من الخجل ممن كان من أصحابهم مع حضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم ، وهم "مِنَ الْأَعْرابِ" الّذين تخلفوا عن رسول اللّه في غزوة تبوك بعد أن عاد منها حضرة الرّسول وصاروا يعتذرون إليه بأن عدم خروجهم معه كان خوفا من أن بغير أعداؤهم على أموالهم وذراريهم حالة غيابهم وطلبوا منه "لِيُؤْذَنَ لَهُمْ" بقبول عذرهم والمعذر من يرى أن له عذرا ولا عذر له ، وهؤلاء الّذين تخلفوا كسلا ، وأما المتخلفون نفاقا فهم المذكورون

في قوله تعالى "وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ" فلم يأتوا ولم يعتذروا إذ عرفوا أنهم سقط في أيديهم "سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ" أعنف العنف "عَذابٌ أَلِيمٌ" (90) لأن تخلفهم كان مخالفة لأمر الرّسول وجرأة على اللّه ، أما الّذين لم يكن تخلفهم لهذا فمفوضون لأمر اللّه ، 

ثم بين تعالى المعذورين الغير مكلفين بالجهاد فقال "لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ" المسنين الهرمين ومن دون البلوغ من الصّبيان والنّساء لعدم تكليفهم ولضعفهم ورقة قلوبهم "وَلا عَلَى الْمَرْضى " وذوي العاهات والزمنى "وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ" بالغزو من السّلاح والزاد والرّاحلة "حَرَجٌ" إثم إذا تخلفوا عن الجهاد ، أما إذا خرجوا طوع أنفسهم لتكثير سواد المسلمين وحفظ متاعهم وتهيئه ما يتمكنون عليه من الخبز والتضميد والتنظيف ومداواة الجرحى ، فلهم الثواب العظيم ، لأن اللّه تعالى أسقط عنهم الوجوب ولم يحرم عليهم الخروج ، فإذا أقاموا في البلد لا إثم عليهم ، بل يؤجرون إذا نظروا إلى أولاد وأموال المجاهدين ورعايتها وحفظها ، وهذا مغزى قوله جل قوله "إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ" بأن حافظوا على ما ذكر وقاموا بحوائج ذراري وأهالي المجاهدين ما استطاعوا عليه بصدق وأمانة وإخلاص ، ولا سيما إذا أوصلوا الأخبار السّارة إلى أهالي المجاهدين وردوا أراجيف المرجفين وكتموا أسرارهم ولم يفشوها لأحد ، فهذا كله من الإحسان للمجاهدين وأهليهم وداخل في معنى النّصح الذي ذكره اللّه ، لذلك قال "ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ" يلامون عليه أو يعاتبون فيه وقد سماهم اللّه محسنين فيكفيهم فضلا على غيرهم وأجرا على ما وصفهم اللّه به وتقديرا عند رسوله "وَاللَّهُ غَفُورٌ" لمن تخلف منهم "رَحِيمٌ 91" بهم يثيبهم بحسب نيتهم "وَلا" حرج ايضا "عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ" فبلغوا معك تبوك لقتال عدوك "قُلْتَ" لهم "لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" وكانت الشّقة بعيدة في هذه الغزوة لا يمكن المشي فيها على الأقدام بصورة مستمرة "تَوَلَّوْا" أعرضوا بظهورهم عنك وهو جواب إذا "وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ" ، واعلم أن هذا التعبير يقع في علم البلاغة بمكان عظيم ، 

لأن العين جعلت هنا كلها دمعا ويعبر عن مثل هذا في البلاغة
بفيض دمعها "حَزَناً" على عدم خروجهم معك بسبب "أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ" (92) للتأهب معك والواو هنا للحال أي تولوا والحال أن أعينهم إلخ.
ثم ان العباس وعثمان ويامين بن عمرو لما رأوا تأثرهم تمكنوا من تجهيز جملة منهم وذهبوا مع حضرة الرّسول.
أخرج ابن أبي حاتم والدّارقطني في الأفراد عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فنزلت براءة ، واني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال ، فجعل رسول اللّه ينظر ما ينزل عليه ، إذ جاءه أعمى.
فقال كيف يا رسول اللّه وأنا أعمى ؟ فنزلت (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى ) الآية.
ونقل الطّبراني عن محمد بن كعب وغيره ، قالوا جاء أناس من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يستحملونه فقال ما قصه اللّه في الآية.
وهذا شامل لقول من قال إنها نزلت في البكائين السبعة : سالم بن عمير وهو من بني عمير وعبد الرّحمن بن كعب أبي يعلى وسلمان ابن صخر وعبد الرّحمن بن زيد الذي تصدق بعرضة - بفتح العين والضّاد - وعمرو ابن خيثمة وعبد اللّه بن عمرو وغيرهم الّذين ذكرهم البغوي ، والثلاثة الّذين ذكرهم مجاهد ، أو العرياض بن سارية.
قال تعالى "إِنَّمَا السَّبِيلُ" طريق اللّوم والعقوبة والمؤاخذة "عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ" أقوياء قادرين الّذين "رَضُوا" رغبة منهم "بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ" (93) حقيقة ما أعده اللّه للمجاهدين في الدّنيا والآخرة ، وقبح ما اختاروه ، ووخامة عاقبته في الدّارين.
قالوا ولما وصل صلّى اللّه عليه وسلم تبوكا لم يرقها أحد من الرّوم ، فاستنار أصحابه بمجاوزة تبوك ، فقال عمر إن كنت أمرت فسر ، فقال لو أمرت لم أستشر.

وهناك جاءه يوحنا صاحب إيلياء ومعه أهل جرباء واذرح ومتينياء من بلاد الشّام ، فصالحوه على الجزية ، وكتب لهم كتاب أمان لهم ولأموالهم ما داموا على العهد.
وبعد مضي عشرين يوما أقاموها بتبوك للراحة من وعثاء السفر رجعوا إلى المدينة.
وان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بنى مساجد في طريقه من تبوك إلى المدينة ووصلوا إليها سالمين ، وامتدحه العباس رضي اللّه عنه بقصيدة مشهورة مطلعها :
وأنت لما ولدت أشرقت ال أرض وضاءت بنورك الأفق
فنحن في ذاك الضّياء وفي النور وسبل الرّشاد نخترق
قال تعالى وأولئك المتخلفون سيأنونكم "يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ" من سفركم "إِلَيْهِمْ" بالمعاذير الباطلة الواهية لتقبلوا منهم وتصفحوا عنهم ، "قُلْ" لهم يا سيد الرّسل "لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ"

و لا نصدق عذركم "قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ" الكاذبة قبل إبدائها ، وصار لنا علم حقيقي بها ، فلا مجال لتصديقها البتة "وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ" ويريه للنّاس من كلّ ما تقولون وتوعدون به من النّصر والمعونة في المستقبل ، ويظهر صدقه وكذبه في الدّنيا ، وهل تتوبون مما أنتم عليه أو تموتون مصرّين على نفاقكم "ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ" في الدّار الآخرة وإذ ذاك "فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (94) ويجازيكم بحسبه قال تعالى "سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ" يا سيد الرّسل هؤلاء المنافقون بأنهم "إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ" من غزوتكم هذه "لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ" ولا تؤنّبوهم "فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ" واتركوهم وشأنهم ، وقد طلبوا اعراض الصّفح ، فأعطوا اعراض المقت ، وذلك "لأنّهم رجس" ، لا تطهرهم المعاتبة ولا يصلحهم التوبيخ في الدّنيا "وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ" في الآخرة "جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" (95) من قبائحهم وخبثهم "يَحْلِفُونَ" هؤلاء المنافقون وعددهم بضعة وثمانون رجلا ، وهم الّذين نزلت فيهم هذه الآيات "لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ" مع أنهم خارجون عن طاعتكم كلا لا تفعلوا "فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ" (96) الخارجين عن طاعته المناوئين لرسوله وللمؤمنين ، وإنما وصفهم اللّه بما ذكر ليعلم رسوله بما في قلوبهم ، فلا يقبل عذرهم ، ولا يصدق إيمانهم ، أما المعذورون حقيقة ، فقد قال صلّى اللّه عليه وسلم عند دنوه من المدينة مخاطبا أصحابه الّذين معه إن في المدينة قوما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلّا كانوا معكم ، حبسهم العذر هذا ، ولما انتهى صلّى اللّه عليه وسلم من غزوته هذه ، وعاد إلى المدينة طفق يشير بما عليه أعرابها ، فقال ما أنزله اللّه عليه "الْأَعْرابُ أَشَدُّ

كُفْراً وَنِفاقاً" من الحضر "وَأَجْدَرُ" بذلك وأحرى وأولى أن يكون كفرهم ونفاقهم أشد من أهل القرى والمدن
بسيب بعدهم عن سماع القرآن وأحاديث الرّسول ومواعظ العلماء ، لذلك قال تعالى وأخلق "أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ" من الأحكام والأخلاق والآداب والأمثال والقصص الموجبة للاتعاظ والاعتبار "وَاللَّهُ عَلِيمٌ" بأحوال عباده كلهم "حَكِيمٌ" (97) بهم ميسر كلا لما خلق له ومعط كلا ما يستحقه.
واعلم أن الأعراب هم الّذين يتبعون في البوادي مساقط الغيث ومنابت الكلأ ، يخيّمون هنا يوما ، وهنا أياما بحسب وجود الماء والمرعى ، ويقال للواحد منهم أعرابي مفرد أعراب ومن استوطن القرى والمدن يقال له عربي مفرد عرب ، وعليه فإن المهاجرين والأنصار من العرب لا من الأعراب ، وإنما وصفهم اللّه بالكفر والنّفاق لكثرة تصلّبهم بهما وبعدهم عن معرفة حقيقة الإسلام مع ما هم عليه من كرم وشجاعة ، وإقراء الضّيف وإغاثة الملهوف ومعونة ذي الحاجة والمروءة والغيرة ، وأوصاف أخر قد لا يتحلى بها كثير من النّاس لا كما يقوله البعض بأنهم أجلاف كلا بل أشراف ، ولكن مع الأسف لا حظ لهم في الآخرة إذا لم يؤمنوا.

قال تعالى "وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ" من الصّدقات الواجبة عليه بمقتضى الدّين الحق "مَغْرَماً" يعدها كغرامة وهي التزام ما لم يلزم ، فلا يعتقد وجوبها وهي أحد أركان الإسلام ، ولا ثوابها ولا يعطبها إلّا خوفا أو رياء "وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ" أيها المؤمنون "الدَّوائِرَ" تقاليب الزمن بما يحوك في صدورهم من الحقد عليكم بسبب أخذ الصّدقة منهم ، وينقلبوا عليكم فينتقموا منكم عند أول سانحة ، ولذلك فإنهم يتحينون الفرص السّيئة لينقضوا عليكم ولكن "عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ" تدور وينقلب الزمن بسوء عليهم لا عليكم ، فلا يرون فيكم إلّا ما يسوءهم ، ولا ترون فيهم إلّا ما يسركم "وَاللَّهُ سَمِيعٌ" لما يقولونه فيكم أسرّوا فيه أم جهروا "عَلِيمٌ" (98) بما ينوون من السّوء عليكم ويتمنون وقوعه فيكم ، نزلت هذه الآيات في أعراب أسد وغطفان وتميم ، ثم استثنى منهم جماعة بقوله جل قوله "وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ" من الصّدقات "قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ" لأنهم يعطونها عن طيب نفس "وَصَلَواتِ الرَّسُولِ" أدعيته صلّى اللّه عليه وسلم لهم يتخذونها أيضا
ويرغبون بها ، لأن حضرة الرّسول كان يدعو للمتصدقين بالبركة والخير.

ثم ينبّه على ما يتعظ له هؤلاء الأبرار فقال "أَلا إِنَّها" صلوات الرّسول في الحقيقة "قُرْبَةٌ" عظيمة ومنفعة جزيلة وبرّ شامل "لَهُمْ" للمتصدقين ولهم في الصّدقات وصلوات الرّسول قربة عند اللّه وأجر عظيم وثواب كبير وخير جزيل "سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ" الواسعة على نيتهم هذه وعقيدتهم الحسنة "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لما يقع من الخلل في صدقاتهم وما سبق من أعمالهم "رَحِيمٌ" (99) بهم وبأمثالهم المؤمنين المتصدقين لأجله ، الطالبين دعاء الرّسول ، وهذه شهادة من اللّه تعالى للمتصدقين المتيقنين أجر صدقاتهم مؤكدة بحرفي التنبيه والتأكيد وناهيك بها شهادة ، فعلى المتمولين أن يسارعوا في صدقات أموالهم عن رغبة ويكثروا منها ما استطاعوا طلبا لهذا الثواب المشهود به من اللّه.
وتفيد هذه الآية أن من لم يؤد صدقته بهذه النّية ويطلب فيها مرضاة اللّه فإنهم يعرضون أنفسهم لسخط اللّه ويعدّون من الكانزين المشار إليهم في الآية 35 المارة ، لأن الذي يعطيها خوفا أو رياء لا يعد مؤديها كما أراد اللّه ، اللهم وفق عبادك إلى السّخاء بما مننت به عليهم من فضلك ، واجعله لخيرهم وقهم من البخل والشّح المؤدي لهلاكهم ، وامح شقاءهم ، واثبت لهم السّعادة إنك على كلّ شيء قدير.
قال قسّ بن ساعدة : أفضل المال ما قضى به الحقوق ، وأفضل العلم وقوف المرء عند علمه ، وأفض العقل معرفة المرء بنفسه ، وأفضل المروءة استبقاء ماء الوجه ، ولهذا حث الشّارع على السّعي كما جاء به الكتاب ، وحبذه كلّ ذي رأي وعقل ، وفيه قيل :
فسر في بلاد اللّه والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا
وما بلغ الحاجات في كلّ وجهة من النّاس إلّا من أجدّ وشمرا
فلا ترض من عيش بدون ولا تنم وكيف ينام اللّيل من كان معسرا
وقال أبو بطال :
جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أبوابا تفرقه
المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلّا يوم تنفقه

إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها عمّا يؤرقّه
فالمال الذي يوفق صاحبه لهلكته بالخير لا أحسن منه إلّا الدّين الصّحيح ، وقيل فيه :
ولم أر بعد الدّين خيرا من الغنى ولم أر بعد الكفر شرا من الفقر
وما الفرق بين حلال المال وحرامه إلّا أن الأوّل يدل على الجد والعمل والثاني يدل على الغش والكذب.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أرأيتم ان كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من تميم وبنى أسد وبني عبد اللّه بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة ؟ فقال رجل : خابوا وخسروا ، قال نعم هم خير من بني تميم وبني أسد وبني عبد اللّه بن غطفان ومن بني عامر ابن صعصعة.
ورويا عنه أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قال أسلم سالمها اللّه ، وغفار غفر اللّه لها.
ورويا عنه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار مواليّ ، ليس لهم مولى دون اللّه ورسوله.
وإنما مدح هؤلاء حضرة الرّسول لكمال يقينهم وحسن نيتهم وصدق عقيدتهم وأدائهم زكاة أموالهم طيبة بها أنفسهم.

قال تعالى "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ" فسلكوا سبيلهم بالإيمان واقتفوا آثارهم بالأعمال الصّالحة إلى يوم قيامتهم على هذا الشّرط الذي شرطه اللّه عليهم ، فهؤلاء "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" بحسن نيّاتهم وبما أنعم اللّه عليهم من خيره الفيّاض "وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ" الفضل الذي منحهم اللّه إياه هو "الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (100) من الرّب العظيم والفلاح الجسيم والنّجاح الذي ما بعده نجاح ، وهؤلاء هم الّذين صلّوا إلى القبلتين وأهل بدر وأهل بيعة الرّضوان ، ويدخل في عموم الآية جميع الأصحاب نسبيّا ، وتشمل من حذا حذوهم أيضا ، أما من لم يتبعهم بإحسان ولم يقتف آثارهم فليس منهم ، ولا ينال ما نالوه ، ولا يدخل في عدادهم ، والنّاس بعدهم مراتب.
واعلم أن أول من آمن به صلّى اللّه عليه وسلم من النّساء خديجة الكبرى رضي اللّه عنها ، ومن الصّبيان علي كرم اللّه وجهه ورضي عنه ، ومن الرّجال أبو بكر رضي اللّه عنه وأرضاه ، ومن الأرقاء بلال وزيد بن حارثة رضي اللّه

عنهما ، والّذين أسلموا بواسطة أبي بكر أولهم عثمان بن عفان فالزبير بن العوام فعبد الرّحمن بن عوف فسعد بن أبي وقاص فطلحة بن عبد اللّه ، فهؤلاء العشرة هم أسبق النّاس إيمانا من المهاجرين ، والسابقون من الأنصار سعد بن زرارة وعوف ابن مالك ورافع بن مالك بن العجلان وقطينة بن عامر وجابر بن عبد اللّه بن ذياب ، وهؤلاء الّذين بايعوا حضرة الرّسول ليلة العقبة الأولى ، والبراء بن معرور ، وعبد اللّه ابن عمرو بن حزام أبي جابر ، وسعد بن عبادة ، وسعد بن الرّبيع ، وعبد اللّه ابن رواحة ، ورفقاءهم ، وهم سبعون رجلا الّذين بايعوا حضرة الرّسول عند العقبة الثانية ، راجع الآية 103 من سورة آل عمران تجد هذا هناك ، وسبب اتصال الأنصار بحضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم أيضا.
وأول من آمن على يد مصعب بن عمير من أهل المدينة قبل الهجرة قد ذكرناهم هناك أيضا.
وإنما خص اللّه السّابقين الأولين في هذه الآية بهذه المزية العظيمة لأن الهجرة أمر شاق على النّفس لما فيها من مفارقة الوطن والأهل ، والنّصرة منقبة شريفة ورتبة عالية ، وقد امتاز الأنصار المذكورون على غيرهم بإبواء حضرة الرّسول وأصحابه ومواساتهم لهم بالمال والسّكن ، حتى ان بعضهم ترك بعض زوجاته لبعضهم ، وهؤلاء الأكارم حازوا خير الدّنيا والآخرة.
ويعلم من تقديم المهاجرين في كلام اللّه أنهم أفضل من الأنصار ، لأن الهجرة أشق على النّفس من أشياء كثيرة ، والأنصار هم أهل المدينة ، ولقبوا بهذه الصّفة قبل غيرهم ، وصار علم شرف لهم لنصرتهم حضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم.
روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : خير النّاس قرني ثم يلونهم ، ثم الّذين يلونهم.
قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة.

والأخيريّة النّسبية موجودة حتى الآن وما بعدئذ بدلالة قوله صلّى اللّه عليه وسلم لا يأتي يوم إلا والذي بعده شرّ منه ، وما يقع من الأخيريّة فهو من تنفسات الزمان.
ورويا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه.
والقرن من مئة إلى مئة وعشرين سنة ، وهو مستوى عمر الإنسان لو عاش سالما من تخم الأكل المهلكة وتحفظ من الحر والقر المدمّرين للانسان ، ومن الجوع المفرط وما يعتريه بسبب
هذه الأشياء من الأمراض ، وما يفضي إليه من ترد وهدم وغرق وحرق وقتل وشبهها ، وقد قدر اللّه تعالى هذا لعمر الإنسان ، لأن الحيوان بعيش في الغالب سبعة أمثال مدة بلوغه ، وأكثر ، وأقل ، بحسب ما هو مقدر عند اللّه من الأجل المبرم والمعلق ، وزمن بلوغ الإنسان على القول الوسط خمس عشرة سنة ، فتكون مع سبعة أمثالها مئة وعشرين ، وهو معنى القرن ، وكثيرا ما يقضون قبل ذلك بما يقدره اللّه عليهم من تلك العوارض ، وكثيرا ما يعيشون أكثر ، وقد عاش شيخنا الشّيخ حسين الأزهري مفتي الفرات سابفا مئة وسبعا وعشرين سنة مستجمعا كمال حواسه العشرة ، ولم يعتره شيء من أمارات الهرم ، رحمه اللّه ، وبلّغنا ما بلغه ، وجعل لنا لسان صدق مثله.

ثم قسم اللّه المنافقين ثلاثة أقسام ذكر الأوّل بقوله عز قوله "وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ" المحيطين بالمدينة "مُنافِقُونَ" يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم من مزينة وجهينة وأسجع وغفار وأسلم أي القليل منهم ، بدليل لفظ من التبعيضية ، والكثير منهم ممدوحون كما مر في الحديث السّابق عقب الآية (99) المارة الدّالة على مدحهم ، وفي هذا القسم المذموم الممقوت المذكورون في قوله تعالى "وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" منافقون "مَرَدُوا" تمرنوا واعتادوا "عَلَى النِّفاقِ" وهم من الأوس والخزرج ، وأنت يا سيد المرسلين "لا تَعْلَمُهُمْ" لأنهم يظهرون لك الإيمان والإخلاص والصّدق والطّاعة والحمية ولكن "نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ" لأنا مطلعين على ما تكنّه صدورهم من الكفر والغش والبغض والكذب والعصيان ولهذا فإنا "سَنُعَذِّبُهُمْ" على تزويرهم هذا ، وخداعهم لك "مَرَّتَيْنِ" الفضيحة والخزي والهوان والعار والشّتار في الدّنيا ، والعذاب الدّائم المقيم مدة البرزخ في القبر وكلا هذين العذابين في الدّنيا ، لأن مدة البرزخ من أيامها ، وعلى هذا عامة المفسرين يؤيده قوله تعالى ، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ" (101) في الآخرة لأنها محل ردّ كل الخلق فإنه مكان مكافآتهم ومجازاتهم ، وهذه الآية من الآيات الصّريحة الدّالة على عذاب القبر ، راجع الآية 46 من سورة المؤمن المارة في ج 2.
واعلم أن هذه الآية تشير إلى أن حضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم لا يعلم الغيب ، وأن كلّ ما يخبر به هو
من تعليم اللّه إياه وإخباره له بواسطة أمينه جبريل عليه السّلام.

قال الكلبي قام النبي صلّى اللّه عليه وسلم خطيبا يوم جمعة فقال : أخرج يا فلان فإنك منافق ، فأخرج أناسا من المسجد وفضحهم ولم يك عمر شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له ، فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء ، لأنه لم يشهد الجمعة ، وظن أن النّاس قد انصرفوا واختبأوا هم منه أيضا ، إذ ظنوا أنه قد علم بأمرهم خجلا من أن يراهم ، فدخل المسجد فإذا بالناس لم ينصرفوا ، فقال له رجل أبشر يا عمر فإن اللّه قد فضح المنافقين اليوم - أخرجه ابن أبي هاشم والطّبراني في الأوسط عن ابن عباس - وفي رواية ابن مردوية عن أبي مسعود الأنصاري أنه صلّى اللّه عليه وسلم أقام في ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلا ، ثم بين القسم الثاني بقوله "وَآخَرُونَ" من مسلمي المدينة الّذين تخلفوا عن الرّسول بشائبة النفاق ، فلم يخرجوا معه إلى تبوك "اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ" أمام حضرة الرّسول عند رجوعه وأظهروا له النّدم والأسف على ما وقع منهم ، ولم يتقدموا بمعاذير واهية مختلفة كالأولين ، فهؤلاء بفعلهم هذا وبيانهم الواقع طوعا منهم يعدّون قد "خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً" وهو خروجهم مع حضرة الرّسول في الغزوات السّابقة وصدقهم فيها وندمهم على عدم ذهابهم مع الرّسول في هذه الغزوة ندامة حقيقة "وَآخَرَ سَيِّئاً" وهو تخلفهم عنه في هذه الغزوة وموافقتهم المنافقين على عدم الخروج معه قبلا ، وهؤلاء لم يكن اللّه ليضيع أعمالهم السّابقة الصّادقة ، ولذلك قال جل قوله "عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ" لسابق فعلهم الحسن وتحسين نيتهم والتمني من اللّه تعالى للتحقيق ، لأن اعترافهم برضاهم دليل على صدق نيتهم.
وتشير هذه الآية على قبولهم ، ولذلك لم يذكر اللّه ما يدل على عقابهم.

روى الطبري عن ابن عثمان قال : ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية ، وذلك لأن ظاهرها يفيد أن مجرد عمل صالح وجد من الإنسان مع أعمال سيئة يرجى له الخير ، وقد لا يخلو مسلم من عمل خير مهما كان شريرا والحمد للّه ، راجع الآية 6 من سورة الرّعد المارة وما ترشدك إليه من المواضع ترشد لما تريد ، واعلم أن الخلط هنا عبارة عن الجمع المطلق كاختلاط النّاس والأواني وغيرها بعضها ببعض ، 
والواو هنا نائبة عن مع ، إذ بقي كلّ عمل صالح على حاله ، فالطاعة تبقى على حالها موجبة للثواب ، والمعصية تبقى على حالهما مفضية للعقاب ، والقول بالإحباط باطل ، وهذا على خلاف قولك خلطت الماء بالعسل لا متزاجهما واندماج كلّ منهما بالآخر ، فلم يبق العسل عسلا ولا الماء ماء ، ومن قال بالإحباط أراد هذا المعنى الأخير تأمل.

ومما يدل على قبول التوبة وعدم الإحباط ختم الآية بقوله "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (102) لأن تصديرها بحرف التأكيد دليل على انه ينجز الوعد لهم يسائق مغفرته ورحمته ، ومن دلائل قبول التوبة أيضا قوله تعالى خطابا لسيد المخاطبين "خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ" أي المعترفين المذكورين "صَدَقَةً" تكون كفارة لما صدر منهم "تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها" من أدران خطاياهم "وَصَلِّ عَلَيْهِمْ" ادع بالتجاوز عما اقترفوه وإزالة الصّدأ من قلوبهم بالكلية "إِنَّ صَلاتَكَ" يا حبيبي لو يعلمون "سَكَنٌ لَهُمْ" وأمن وطمأنينة لأفئدتهم بقبول توبتهم "وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (103) بنيتهم وإخلاصهم في قولهم وفعلهم ونزلت هذه الآية بعد قبول توبتهم وبعد أن تصدقوا بمالهم فرحا بقبول توبتهم وهي عند اللّه كذلك قبل ذلك فلا يخطر ببالك غيره ولا يتصوره إلّا زنديق أو منافق ، لأن اللّه ورسوله غنيّان عن أموال النّاس لا سيما أن الصّدقة لا تحل لحضرة الرّسول ، وإنما يأخذها ليعطيها مستحقيها ، وإنما حمى اللّه رسوله صلّى اللّه عليه وسلم من أخذ الصّدقة لنفسه وحرمها على أقاربه أيضا وإن كانوا فقراء ، لئلا يظن به أحد في أخذها ظنا يسيء السّمعة ، لا سيما أن النّفس سريعة الظّن بالسوء بطيئة بالحسن ، روي عن عبد اللّه بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشّجرة قال كان النّبى صلّى اللّه عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللّهم صلّ عليهم "فأتاه أبي بصدقة فقال اللّهم صل على آل أبي أوفى - أخرجاه في الصّحيحين - والدّليل الثالث على قبول توبتهم قوله جل قوله "أَ لَمْ يَعْلَمُوا" هؤلاء النّادمون المعترفون بخطائهم "أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ" المعطاة كفارة للذنوب التي تيب عليها وغيرها الصّادرة عن طيب نفس والأخذ منه تعالى يكون بواسطة رسوله دليل القبول "أَنَّ اللَّهَ هُوَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" (104) نزلت هاتان الآيتان في جماعة
من المسلمين الّذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو أوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام وأبو لبابة بن عبد النّور وغيرهم ، وهم دون العشرة وأكثر من الخمسة ، وقد قال بعضهم لبعض أنكون من الضّلال ومع النّساء ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه في الجهاد واللّأواء (أي الشّدة) ، فلما قرب مجيء الرّسول إلى المدينة أرثفوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا واللّه لبقين حتى يطلقنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فلما مر بهم قال من هؤلاء ؟ قالوا الّذين تخلفوا عنك عاهدوا اللّه أن لا يطلقوا أنفسهم حتى ترضى عنهم ، قال وأنا أقسم أن لا أطلقهم حتى أومر ، فأنزل اللّه الآية الأولى فأطلقهم ، فقالوا يا رسول اللّه هذه أموالنا التي خلّفتنا عنك وتصرف بها واستغفر لنا ، قال ما أمرت أن آخذ منها شيئا ، فأنزل اللّه الآية الثانية ، فأخذ ثلثها وتصدق به كفارة لذنوبهم.
وهذا مما يؤيد أن المراد في هذه الآية غير الزكاة الواجبة التي قال بها بعض المفسرين لأن تلك لها قدر معلوم ، ولأن الزكاة فرضت في السّنة الثانية من الهجرة في شوال أو شعبان على اختلاف في الرّواية ، وهذه الآية نزلت مع سورتها في السّنة التاسعة من الهجرة ، أي بعد فرض الزكاة بسبع سنين ، ولم يقل أحد بتقديم نزول هذه الآية على سورتها لأن نزولها دفعة واحدة مجمع عليه كما أشرنا إليه آنفا ، وما قاله بعض الفقهاء ، الأصل فيها أي الزكاة قبل الإجماع قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ) الآية ، وقوله تعالى (وَآتَوُا الزَّكاةَ) وهذه
الجملة مكررة كثيرا في القرآن المكي والمدني ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم بني الإسلام على خمس.

فيه تسامح بذكر هذه الآية فقط ، لأن السّياق والسّياق ينافيه ، ويأباه تخالف انتظام الآيات وتناسبها وأسباب نزولها ، والحق الاقتصار على الآية الثانية والحديث لاحتمال وقوعها في السّنة الثانية ، وقد ذكرنا في الآية 261 و265 من سورة البقرة المارة الدّالة على فرض الزكاة بعموم أنواعها صراحة فراجعها ، وراجع الآيتين 97 و98 قبلها أيضا ليطمئن قلبك ويتبقن صحة ما ذكرناه لك ، واللّه أعلم.
قال تعالى "وَقُلِ" يا سيد الرسل لهؤلاء التائبين وغيرهم ، لأن اللفظ عام ، وقد ذكرنا أن العام لا يتقيد بخصوص السّبب "اعْمَلُوا" عملا صالحا تأييدا لتوبتكم هذه "فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ" عيانا فيرحمكم ويجازيكم عليه جزاء
خيرا كثيرا "وَرَسُولُهُ" يراه باطلاع اللّه إياه عليه ويستغفر لكم وهو مجاب الدعوة عند ربه "وَالْمُؤْمِنُونَ" يرونه أيضا لما يقذفه اللّه في قلوبهم من محبة الصالحين فكأنهم يرون أعمالهم الحسنة إذ يتمثل الحسن فيهم ويدعون لكم "وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ" فيها على السّواء عنده لا فرق بين السر والجهر "فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (105) في الدّنيا على اختلاف أنواعه وأصنافه ويجازيكم على الخير بأحسن منه وعلى الشّر مثله.
ثم أشار إلى القسم الثالث فقال عزّ قوله "وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ" وجماعة من المسلمين المتخلفين الّذين وسموا بالنفاق بسبب تخلفهم مؤخر أمرهم في القبول وعدمه لحكم اللّه فيهم بعد وهؤلاء "إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ" بعدله وقضائه "وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ" بفضله ورضائه "وَاللَّهُ عَلِيمٌ" بما وقع منهم عالم بأسباب تخلفهم ونيتهم فيه "حَكِيمٌ" (106) فيما يقضه عليهم وهم الثلاثة الآتي ذكرهم بعد.

مطلب سبب اتخاذ مسجد الضّرار ومسجد قباء وفضله ، والترغيب في الجهاد وتعهد اللّه للمجاهدين بالجنة ، وعدم جواز الاستغفار للكافرين :
قال تعالى حكاية عن بعض أعمال المنافقين السّابقة فاضحا سرائرهم في أفعالهم كما فضحها بأقوالهم ونياتهم ، فقال "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً" بأصحاب رسول اللّه أهل مسجد قباء "وَكُفْراً" باللّه ورسوله "وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ" الّذين يصلون فيه بأمر من حضرة الرّسول "وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ" اتخاذهم ذلك المسجد والمراد بهذا هو أبو عامر الرّاهب وقد أعده له ، هؤلاء المنافقون مناوأة للمسلمين الّذين أعدوا مسجدهم لهم ولرسولهم "وَلَيَحْلِفُنَّ" لك يا سيد الرّسل الّذين بنوه وهم وديعة بن ثابت وخزام بن خالد الذي أخرج المسجد المذكور من داره ، وثعلبة بن حاطب المار ذكره ، وحارثة بن عمر وولداه مجمع وزيد ، وشعيب بن قشير ، وعبادة بن حنين ، وأبو حنيفة بن الأذعر ، ونفيل بن الحارث ، ونجاد بن عثمان ومخرح القائلين بحلفهم لك لتصدقهم ما "إِنْ أَرَدْنَ" ببنائه "إِلَّا الْحُسْنى " أي إلّا الإرادة الحسنة
والفعلة الطّيبة والخصلة المرضية ، كذكر اللّه والصّلاة فيه عند ضيق الوقت غير الممكن فيه الوصول إلى مسجد رسول اللّه رفقا بالعجزة وذوي العاهة وتوسعة عليهم لقربه من بيوتهم ، وخاصة للصلاة فيه ليالي الشّتاء وحالة المطر ، وكانوا بعد أن أكملوه كلفوا حضرة الرّسول أن يصلي به ويدعو لهم بالبركة ، فقال لهم صلّى اللّه عليه وسلم أنا على جناح سفر ، وإن قدمنا من تبوك أتيناكم فصلينا به إن شاء اللّه.

فأعلم اللّه تعالى رسوله بالقصد من بقائه وقصه عليه في هذه الآية ، وختمها بالشهادة على كذبهم ، فقال جل قوله "وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ" (107) فيما ذكروه لك وحانثون في حلفهم ، وإن القصد من بنانه إضرار المؤمنين وتفريق كلمتهم وكفر باللّه ورسوله وانتظار حضور الرّاهب المذكور الذي حينما قدم على المدينة ، قال للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ما هذا الدّين الذي جئت به ؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلم جئت بالحنيفية السّمحة دين ابراهيم عليه السّلام ، فقال الرّاهب أبو عامر أنا عليها ، فقال له صلّى اللّه عليه وسلم لست عليها ، قال أبو عامر بلى ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم ما فعلت ولكن جئت بها بيضاء نقية ، قال أبو عامر أمات اللّه الكاذب منا طريدا وحيدا غريبا ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم آمين ، فسماه النّاس أبا عامر الفاسق ، لخروجه على حضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم ومقابلته له بكلام خارج عن نطاق الأدب والأخلاق وعار عن الصّحة.
هذا ولما كان يوم أحد قال أبو عامر الفاسق للنبي صلّى اللّه عليه وسلم لا أجد قوما يقاتلونك إلّا قاتلنك معهم ، فلم يزل كذلك إلى يوم حنين ، فلما انهزمت هوازن يئس أبو عامر الفاسق وهرب إلى الشّام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدا ، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الرّوم فآتي بجد ، فأخرج محمدا وأصحابه ، فصدقوا كلامه لخبث نيتهم وقح طريتهم وهم الاثنا عشر رجلا المار ذكرهم في الآية 65 ، فبنوه لذلك القصد وتلك الغاية ، ففضحهم اللّه تعالى وقال صلّى اللّه عليه وسلم إلى مالك بن الدّغشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي : اهدموا هذا المسجد الظّالم أهله ، فهدموه عليهم وأحرقوه واتخذ لرمي القاذورات والكناسة ، ومات الخبيث بالشام طريدا وحيدا غريبا.

وروي أن بني عمرو بن عوف الّذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب في خلافته ، 
فسألوه أن يأذن لمجمع بن حارثة أن يؤمهم في مسجدهم ، فقال لا ونعمة عين ، أليس هو إمام مسجد الضّرار ، قال مجمع يا أمير المؤمنين لا تعجل علي فو اللّه لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما ائتمروا عليه ، ولو علمت ما صليت معهم فيه وكنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا لا يقرأون ، ولذلك صليت بهم ولا أحسب أنهم على سوء نية ، ولا أحسب إلّا أنهم يتقربون إلى اللّه ، ولم أعلم ما في أنفسهم ، فعذره عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء الآتي ذكره.
قال تعالى "لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً" لأنه لم يؤسس على تقوى من اللّه "لَمَسْجِدٌ" عظيم عند اللّه جليل عند رسوله ، واللام فيه للابتداء ، وفيه معنى القسم ، والمراد به مسجد قباء لأنه "أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ" بني ، واعلم أن لفظ من عام في الزمان والمكان ، فلا

محل للقول الذي نقله النّسفي رحمه اللّه بأن القياس أن يقال منذ لأنه لابتداء الغاية في الزمان ومن لابتداء الغاية في المكان ، لأن اللّه أعلم بما ينزل من الألفاظ الموافقة للمعاني المقصودة ، وإني لأعجب كلّ العجب من جرأة بعض المفسرين على مثل أقوال هكذا ، مع علمهم بأن مصدر العلوم العربية التي يتبححون بها ويدعون معرفتها كلها مستقاة من القرآن العظيم ، وإن ما كان منها مخالفا له لا قيمة لها ولا عبرة ، فالذي جعل من بمعنى ما وما بمعنى من ألا يجعل منذ بمعنى غاية المكان ، ألا يجعل من لابتداء الغاية في الزمان كيف يقال هذا من هذا الرّجل وهي قد أنزلت على منبع الفصاحة ومصدر البلاغة ، ومع هذا يتطاولون ويقولون القياس كذا وكذا ، أيعترضون على اللّه الذي هو أعلم بما ينزل ، فلا حول ولا قوة إلّا باللّه ، راجع الآية 67 من سورة يونس ج 2 ، والآية 5 من سورة الحج المارة وابتهر بجرأة المفسرين لهما واستغفر اللّه والزم الأدب ، فهو "أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ" مصليا من مسجد الضّرار الذي أسس على الكفر استعدادا لحضور ذلك الرّاهب الكافر ، لأن هذا المسجد المبارك "فِيهِ رِجالٌ" كرام على ربهم "يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا" طهارة كاملة من النجاسة الحسية والمعنويّة ، والكلية الظّاهرة والباطنة ، ويأخذون فيها بالعزيمة دون الرخصة "وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" (108) لما نزلت هذه الآية مشى رسول اللّه

صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه حتى وقف على باب مسجد قباء ، فقال يا معشر الأنصار إن اللّه عزّ وجل أثنى عليكم فما الذي تصنعون ؟ فقالوا يا رسول اللّه نتبع الغائط الأحجار ثم نتبعها بالماء فتلا عليهم الآية وهي عامة في الطّهارة ولا يفهم من هذا نزول الآية منفردة عن سورتها كغيرها من الآيات التي ذكرنا أسباب نزولها ، بل نزلت هذه وغيرها مع سورتها دفعة واحدة كما ذكرنا ، وتلاوة هذه الآيات وغيرها بمفردها لا يعني نزولها وحدها تأمل.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا يصلى فيه ركعتين.
وأخرج البخاري عن سهل ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كلّ سبت راكبا وماشيا ، وكان ابن عمر يفعله.
وأخرج النّسائي عن سهل بن حنيفة قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم من خرج حتي يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمرة.
وأخرج الترمذي عن أسد بن ظهير أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : الصلاة في مسجد قباء كعمرة.
وما قيل أن المراد في المسجد المذكور في هذه الآية مسجد الرّسول ينافيه سياق الآية ومغزى الحادثة والتاريخ أن مسجد الرّسول أفضل المساجد كلها بعد المسجد الحرام.
روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن زيد قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة.
ورويا عن أبي هريرة مثله بزيادة ومنبري على حوض.
وأخرج النّسائي عن أم سلمة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنّة (أي ثوابت).
وجاء في الحديث الصّحيح أن الصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة في غيره.

ثم ضرب اللّه مثلا لهذين المسجدين مسجد الضرار ومسجد قباء المسمى مسجد القرى بقوله جل قوله "أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٍ" منه تعالى "خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ" متداع للسقوط كما سيأتي بيانه بعد "فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ" سقط مع بنائه فيها لأنه ظلم نفسه بذلك "وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (109) أنفسهم المسوين بين مسجد التّقوى ومسجد الضّرار ، أي من أسس بنيانه على شفير واد أكل الماء ما تحته فصار هائرا أو واهيا متداعيا للسقوط مثله كالرمل الذي ينهار لرخاوته وعدم تماسكه.
وهذا الاستفهام المصدر فيه جاء على سبيل سؤال التقرير ، وجعل جوابه مسكوتا عنه لوضوحه ، أي ليس هذا كمن أسس بنيانه على قواعد محكمة وقصد به تقوى اللّه ورضوانه ، فلا شك أنه خير وأحكم ممن يؤسس بنيانه على ما ذكر ، ولم يقصد به إلّا مناوأة اللّه ورسوله والمؤمنين طلبا لمرضاة الفاسق المذكور ، ومن كان هذا شأنه فإن عاقبته النار لا محالة ، وعاقبة الآخر محبة اللّه ورسوله ، والحصول على رضوانهما ودخول الجنّة.
قال تعالى مشددا في حزنهم وكآيتهم على ما فعلوا وقعدوا "لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ" كالحزازة تحوك في صدورهم لعظم جرمهم.
والإثم حزاز القلوب لكثرة تردده فيها وسيبقي كذلك ، "إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ" كمدا فيموتوا على غيظهم وغدرهم وحدهم وحسرتهم "وَاللَّهُ عَلِيمٌ" بنيتهم في بنائه ، ولذلك فضحهم على لسان رسوله وأصحابه بسبب بغضهم لهم "حَكِيمٌ" (110) بحكمه عليهم فيما ذكر جزاء جرأتهم على اللّه ورسوله.

قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" في هذه الدّنيا "أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ" في الآخرة بدلا منها ، ثم بين هذه المبايعة بقوله "يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" بأموالهم وأنفسهم "فَيَقْتُلُونَ" أعداءه وأعداءهم "وَيُقْتَلُونَ" في طاعته وطاعة رسوله ابتغاء مرضاته.
قال كعب بن زهير :
لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيع إذا نيلوا
لا يقع الطّعن إلّا في نحورهم وما لهم من حياض الموت تهليل
وكان قائلهم يقول ما قاله الشّريف الرّضي :
ونحن النّازلون بكل ثغر نريق على جوانبه الدّماء
ونحن اللابسون لكل مجد إذا شئنا ادّراءا وارتداء
ولو كان العداء يسوغ منا لسنا النّاس كلهم العداء
وقال حافظ ابراهيم المصري في هذا المعنى :
شمّر وكافح في الحياة فهذه دنياك دار تناحر وكفاح
وانهل مع النّهال من عذب الحيا فإذا رقا فامتح مسح المتّاح
وإذا ألحّ عليك خطب لا تهن واضرب على الإلحاح بالإلحاح
وخض الحياة وإن تلاطم موجها خوض البحار رياضة السّبّاح
هكذا كانوا ، وخلف من بعدهم خلف يريدون الأمور بالتمنّي ، وقد ردّ عليهم أمير الشّعراء أحمد شوقي المصري بقوله :
وما نيل المطالب بالتمنّي ولكن تؤخذ الدّنيا غلابا
وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا
فيا رب وفق أمتك للحزم واجمع كلمتهم على العزم لاسترداد عزتهم ويا رسول اللّه إنا نتوسل بك إلى ربك أن يتبعوا طريقك ويلازموا خطتك وأنت المجاب الدّعوة الذي كلّمت أقلام البلغاء ونطق الفصحاء بمدحك ومنهم شوقي القائل في قصيدته النبوية التي عارض فيها الهمزية :
فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء
اللّه فوق الخلق فيها وحده والنّاس تحت لوائها أكفاء
والدّين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء

و أمثال هؤلاء قد وعدهم اللّه الجنّة "وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا" منجرا نافذا مثبتا في في اللّوح المحفوظ بعلم اللّه الأولي ليس محسنا ، ولهذا فإنا أثبتناه "فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ" وهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الجهاد مأمور به في جميع الشّرائع ، وأن اللّه تعالى قد عاهد المجاهدين على ما ذكره فيها كما عاهد المؤمنين في هذا القرآن عليه "وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ" أخبروني أيها الناس والجواب عن هذا الاستفهام (لا أحدا البتة) فإذا عرفتم هذا العهد الموثوق أيها المجاهدون الصّادقون "فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ" ربكم الذي أعطاكم هذا الوعد وهو لا يخلف الميعاد ، وتكفل لكم بهذا القول ، ومن أصدق من اللّه قيلا ، وحدث به رسولكم عنه ومن أصدق من اللّه حديثا.
"وَذلِكَ" الحصول على ما وعد اللّه به المجاهدين "هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (111) وهذا جاء مجرى التلطف من اللّه في الدّعاء إلى طاعته والترغيب إلى جهاد عدوه ، لأنا مملوكون للّه تعالى ، والمشتري لا يشتري ما يملك ، ولم يقل جل قوله إن اللّه

اشترى من المؤمنين قلوبهم مع أنها الأصل ومحل الإيمان ، لأنها ليست بأيدي عباده ، فالقلب بيت الرّحمن وهو بين إصبعيه يقلبه كيف يشاء ، ولأن الإنسان لا يصحّ له أن يبيع ما لا يملك كما لا يصحّ له أن يبيع طيرا بالهواء أو حوتا في الماء ، قال تعالى "التَّائِبُونَ" من الكفر والنّفاق والبغي والعصيان "الْعابِدُونَ" اللّه تعالى بإخلاص جهد المستطاع بالسر والإعلان "الْحامِدُونَ" ربهم على السّرّاء والضّراء الرّاضون بما أنعم عليهم المنان "السَّائِحُونَ" في الأرض المتفكرون بما أبدعه اللّه من الخلق وإلى طلب العلم والتهذيب النّفسي وإلى الجهاد في في سبيل الملك الحنان "الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ" في إقامة الصّلوات في أوقاتها المحافظون على أركانها المراعون شروطها ، وعبر بالركوع والسّجود عن الصّلاة لأنهما معظمها واختصاصهما بها للّه تعالى بخلاف القيام والقعود والقراءة "الْآمِرُونَ" أنفسهم وغيرهم "بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ" راجع بيانها في الآية (111) من سورة البقرة المارة ، وأدخلت الواو هنا لأن العرب تعتبر السّبعة عددا تاما فنعطف عليه ما بعده ، راجع الآية 43 من سورة الكهف في ج 2 فيما يتعلق بهذا والقرآن نزل بلغتهم "وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ" فلم يتجاوزوا شيئا منها ولم يتعدوا ما حده لهم ، فهؤلاء المتصفون في هذه الصّفات العالية هم المؤمنون "وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ" (112) أمثال هؤلاء بأن لهم الجنّة عند ربهم كالغزاة المار ذكرهم إذا لم يقصدوا بتركهم الغزو مطلق الرّاحة أو كلا عنه أو مخالفة لآمرهم أو رغبة
عنه.

قال تعالى "ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ" الّذين ماتوا على شركهم ، أما الأحياء من الكفرة فيصح الدّعاء لهم بالهداية ، ويجب إرشادهم للايمان "وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى " لهم فلا يجوز الاستغفار لهم ، ولا ينبغي فعله "مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ" (113) بتحقق موتهم على الكفر بحسب الظّاهر ، وعليه فلا يصح ولا يستقيم الدّعاء لهم شرعا ، اما قبله فلا بأس بل هو مطلوب لقوله صلّى اللّه عليه وسلم لأن يهد اللّه بك رجلا خير لك من حمر النّعم وجعل بعض المفسرين نزول هذه الآية في أبي طالب حين قال له صلّى اللّه عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، 
مع أن أبا طالب رحمه اللّه توفي في مكة السّنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين كما أشرنا في الآية 26 من الأنعام في ج 2 ، وهذه السّورة من آخر القرآن نزولا فلا يستقيم نزولها فيه ، على أنه لا يستبعد أنه صلّى اللّه عليه وسلم كان لا يزال يستغفر له من وفاته إلى نزول هذه الآية كلما جاء ذكره أو تذكر موافقه وشدة حرصه عليه وزيادة محبته له وتوسمه الخير فيه حال حياته لعظيم حقه عليه ولا يراد أنها عقب قوله لاستغفرت لك إلخ ، بل المراد أن هذا هو سبب النّزول فلذلك لا يصح.
وما ورد من أنه صلّى اللّه عليه وسلم بعد موت أبي طالب صار يبكي عليه ولم يخرج من بيته حتى نزلت هذه الآية ، فهو قول وامر لا يعتد به ولا يلتفت إليه ، لأن بين وفاته ونزول هذه الآية ما يزيد على اثنتي عشرة سنة ، ويبعد عليه صلّى اللّه عليه وسلم مثل ذلك ، وحاشاه ، ولذلك فإن غالب ما ينقله بعض النّاس عن أهل البيت في هذا الصدد لا صحة له أيضا ، لأنهم يعلمون أنه مات مؤمنا وينقلون في أخيه العباس أنه سمعه نطق بالشهادتين في آخر رمق من حياته علنا.

مطلب في إيمان أبي طالب وسبب استغفار ابراهيم لأبيه وكذب ما نقل عن ابن المقفع وقصة المخلفين الثلاثة وتوبتهم :
ومما يدل على إيمانه سر الأبيات التي نقلها عنه أهل بيته وغيرهم في مدح ما علمه حضرة الرّسول وهي :
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريّة دينا
الأبيات المارة في الآية 57 من سورة القصص ج 1 لأن قوله فيها :
لو لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك قمينا
أي مجاهرا به على رؤس الأشهاد وما أخفيته ، مما يدل على أنه مؤمن فيما بينه وبين ربه ، لا أنه سرّ أخاه العباس بالإيمان خفية عن قومه ، بل اعترف له بالإيمان قبل وفاته وأن الذي نزل في أبي طالب هو قوله تعالى : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) الآية المذكورة في سورة القصص.
والصّحيح في هذا أن المسلمين لما رأوا رسول اللّه يستغفر لوالديه وجده عبد المطلب صاروا يستغفرون لموتاهم
المحقق موتهم على الكفر ، فأنزل اللّه هذه الآية ينهاهم بها عن الاستغفار لهم.
ثم أنه تعالى أجاب عما وقع في قلوبهم من استغفار إبراهيم عليه السّلام لأبيه وقالوا إذا كان إبراهيم يستغفر فلما ذا لا نستغفر لموتانا ، لأنهم ووالد ابراهيم في الكفر سواء بقوله عز قوله "وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ" بأن يؤمن به لا عبثا ولا قصدا مع العلم ببقائه على كفره ولا عن شيء آخر.
وقرأ بعضهم أباه بالباء الموحدة ومنهم الحسن ، ولكن لا عبرة بها لأن كلّ ما هو مخالف لما في الصّحف لا يلتفت إليه ، لأنه على هذه القراءة يكون إبراهيم الذي وعد بالاستغفار ، والحال أن أباه هو الذي وعده بالإيمان ، ولذلك صار يستغفر له على أمل إيمانه دون وعد منه بل لحق الأبرة.

وما قيل إن ابن المقفع صحف ثلاثة أحرف بالقرآن العظيم هذه الياء بالباء ، وعين عزّة وشقاق الآية الثانية في سورة ص ج 1 بالغين المعجمة والرّاء بدل الزاي ، فتصير (غرّة) وغين (يغنيه) من قوله تعالى (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) الآية 38 من سورة عبس في ج 2 بالعين المهملة ، فيصير (يعنيه ، فقيل كذب ، ونقل زور ، وكلام بهت لا يلتفت إليه إلّا ضعيف اليقين قليل العقيدة باللّه تعالى الذي تعهد بحفظ كلامه من التبديل والتغيير ، راجع الآية 10 من سورة الحجر المارة في ج 2 وما ترشدك إليه في المواضع.
ومن هذا ابن المقفع حتى يجرؤ على ذلك وهو في أهل زمن لا يجرؤ أن ينبس بنبت شفة على كتاب اللّه تجاه أهله الذي أجمعت عليه الأصحاب بعد رسول اللّه ، والتابعين من بعدهم ، واقتفى أثرهم اجماع علماء الأرض ، فلو حدثته نفسه بذلك هل يقرونه عليه ؟ كلا ، بل لقطع منه الحلقوم ، وهذا القرآن كما بيناه في الآية المذكورة من الحجر وفي مواضع أخرى مبينة فيها أن جميع ما بين الدّفتين الموجود الآن هو كلام اللّه تعالى بتمامه وحروفه كما أنزله لم ينقص منه حرف ، ولم يزد فيه حرف ، ولم يبدل منه حرف واحد أبدا ، راجع تفسير آخر سورة الأحزاب المارة وما ترشدك إليه ، وفي المقدمة في بحث نزول القرآن تجد ما تكتفي به.
وهذا الاستثناء في الآية هذه مفرّغ من أعم العلل أي ما كان استغفار ابراهيم عبثا ولا لعبا ولكن عن موعدة من أبيه
له بالإيمان به وبربه ولذلك استغفر له عما سلف منه إذا هو آمن "فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ" مصر على كفره به.

وهذا العلم جاء لابراهيم بطريق الوحي من ربه عز وجل أو الإلهام أو بواسطة الملك "تَبَرَّأَ مِنْهُ" وهذا يدل دلالة صريحة على صدور الوعد من آزر لابنه ابراهيم بالإيمان باللّه وحده كما يفهم من نسق الآية وسياقها لا من ابراهيم له بالاستغفار ، لأن وعد ابراهيم له كان بعد ذلك ولهذا علّفه على إيمانه ، قال تعالى حكاية عن خليله ابراهيم عليه السلام (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا) الآية 46 من سورة مريم في ج 1 كما أيده اللّه تعالى في هذه الآية المفسرة ثم أكد ما كان عليه عليه الصّلاة والسّلام من الخلق الكريم بقوله (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ) كثير التأوه فرقا من ربه جليل الخوف خشية منه رقيق القلب خاشع خاضع متضرع "حَلِيمٌ" (114) صفوح عن الأذى صبور على البلاء لا يقابل أحدا بما يكره ، ولا السّيئة بالسيئة ، بل يعفو ويكظم يقول له أبوه لأرجمنك ويقول له السّلام عليك الآية 48 من مريم في ج 1 وقد تأسى نبينا صلّى اللّه عليه وسلم بكل أخلاق الأنبياء قبله كما أعطي معجزاتهم كافة ، وكان من كرم خلقه العفو والسّفح ، ولذلك جاء الإسلام وسطا في الأخلاق بين الأفراط والتفريط ، والتقريب بين المثل الأعلى والواقع ، وانسجام بين العقل والغريزة التيهي قوة مع رحمة ، وحكم مع عدل ، وتواضع مع عزّة ، ومساواة مع

تسامح ، وتشاور مع عزم ، ولين مع حزم ، راجع الآية 161 من آل عمران تجد ما يتعلق بهذا ، قال تعالى "وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً" بسبب استغفارهم لمشركين "بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ" للايمان ، وسبب نزول هذه الآية هو أن اللّه تعالى لما نهى المؤمنين عن الاستغفار لآبائهم المشركين خافوا عاقبة ما صدر منهم وصاروا يضربون أخماسا بأسداس على ما فرط منهم ، فأنزل اللّه هذه الآية تطمينا لهم بعدم المؤاخذة وتطبيبا لخواطرهم ، وإعلاما بأن ما وقع منهم لا يضرّهم ولا يعاقبهم اللّه عليه ، لصدوره قبل النّهي بتأويل منهم ، وحاشا رحمة اللّه أن يعذب قبل أن ينهى أو يريد قبل أن يأمر بالنسبة للظاهرة ، ولهذا ختم هذه الآية بقوله "حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ" (115) الخوض فيه وما يستحبونه
فكل ما وقع منهم قبل البيان لا يؤاخذون عليه ، أما بعده فمفوض لمشيئة اللّه تعالى ولهذا يتقدم لهم بالإنذار والإعلام حتى لا تبقى لهم معذرة إذا اقترفوا شيئا مما نهوا عنه بعد البيان فيؤاخذوا عليه ويعاقبوا ، وحاشا أصحاب رسول اللّه من الاقدام على شيء نهاهم اللّه عنه أو كرهه لهم "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (116) قبل ظهوره لخلقه علما حقيقيا لا كعلم السّحرة والكهنة الصّورى والمموّه الكاذب فإنه لا يلتفت إليه ، قال :
دع المنجم يكبو في ضلالته إن ادعى علم ما يجدي من الفلك
تفرد اللّه بالعلم القديم فلا إنسان يشركه فيه ولا الملك
أعد للرزق من أشراكه شركا وبئست العدتان الشّرك والشّرك
فالعلم الذي هو العلم لا ينسب إلّا إلى اللّه العالم بكل شيء ، ومن علمه هذا ما خالطته نفوس أصحاب رسول اللّه من الخوف عما صدر منهم ما ثلج صدورهم بما أنزله في هذه الآية وأزال ما كان يتردد فيها.

هذا وإن ما قاله الكلبي ومقاتل بأن قوله تعالى (حَتَّى يُبَيِّنَ) إلخ نزلت في أمر النّاسخ أي حتى يتبين لهم المنسوخ بالناسخ وذلك أن هناك أشياء كثيرة كانت عندهم قبل الإسلام يعدونها حلالا ولا بأس بها ، منها ما ابتكروها ابتكارا من عند أنفسهم ، ومنها ما تلقوها عن أسلافهم فقلدوهم فيها ومنها ما اقتفوا بها آثار أهل الكتابين كوأد البنات ، وقتل غير القاتل وشرب الخمر ، ومنع النّساء من الإرث ، وكذلك الأولاد والصّغار ، وتحريم السوائب ، والوصائل وتحليل أكل بعض الحيوان للرجال دون النّساء ، وغيرها ما ذكر اللّه في سورة الأنعام والمائدة والبقرة وغيرها ، ومن هذا القبيل توجه الإسلام في الصّلاة إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس ، أي ما كان اللّه ليبطل أعمالكم بالنسوخ حتى تبين لكم نزول النّاسخ فتعملوا به ، وهذا لعمري بعيد عن الصّحة ، لأن هذه الآية عامة وكثير مما نهوا عنه لم ينزل فيه ناسخ ، ولم يكن النّاسخ إلا عن شيء نزل قيل بكتاب سماوي فلا يشترط له النّاسخ ، لأن النّسخ معناه نسخ نص سابق بنص لا حق ولا يوجد فيما اعتادوه قبل الإسلام نص سماوي ، لذلك لا يلتفت لهذا القول ، ولا يعقل قول المؤمى إليها به.
وعلى كلّ فلا قيمة له ولا عبرة به ، تأمل ، وراجع بحث النّاسخ والمنسوخ في المقدمة تقف على ذلك.

قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" يأمر من فيهما بما يشاء وينهى عما يشاء لا يقيد شيء دون آخر في كلّ ما فيهما وما بينهما وما فوقهما وتحتهما "يُحْيِي وَيُمِيتُ" من فيهما ويغني ويفقر ويعظم ويحقر ، لا راد لما يريد ، ولا معطى لما منع "وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ" أيها النّاس قويكم وضعيفكم "مِنْ وَلِيٍّ" يلي أموركم غيره "وَلا نَصِيرٍ" (116) يمنعكم منه أو يحول دون إرادة ما قدر إيقاعه فيكم لأن مقدراته نافذة عليكم بآجالها لا تقدم ولا تؤخر ثم أنزل جل إنزاله ما يتعلق بالمتخلفين الصّادقين والثلاثة الآتي ذكرهم ، فقال جل قوله "لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ" وقت غزوة تبوك المار ذكرها لما فيها من بعد الشّقة وقلة السّلاح والرّكوبة فضلا عن أنها كانت زمن الحرّ والجدب "مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ" على الثبات مع حضرة الرّسول لتلك الأسباب واشتداد الضنك حتى كان العشرة منهم يتعاقبون على الرّاحلة الواحدة في الرّكب وفي الزاد حتى كان الرّجلان يقتسمان التمرة وفي الماء حتى شربوا عصير كروش الإبل وفي الزمن حتى كان الجماعة يظللون أنفسهم بعباءة واحدة من هجير الشّمس ، وفي المكان من البعد حتي شارف بعضهم على الهلاك من التعب قيل الوصول المرحلة وفي كلّ شيء في هذه الغزوة عسر ومشقة وقلة لم يلاقوها في جميع غزواتهم ، ولهذا سميت غزوة العسرة وامتحن فيها من امتحن فنجى من نجى بحسن نيته وهلك من هلك بسوئها "ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ" وتجاوز عن زلتهم وخطئهم ، وعفا عمّا همّ به بعضهم من ترك الرّسول والتخلي عنه وما اعتراهم من الضّجر ، وإنما كرر فعل التوبة لزيادة التأكيد والتطمين لهم بالصفح عما وقع منهم كله من قول وفعل ونية وهم وعزم "إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ

رَحِيمٌ" (117) لأنهم من خلص عباده فرأف بهم ورحمهم ودفع عنهم ما لا يطيقون بكرمه وحنانه ، ودفع عنهم ما عجزوا عنه بمنه ولطفه وتاب عليهم برده وعطفه.
والفرق بين الرّأفة والرّحمة أن الرّجل قد يرحم من يكرهه ولا يرأف به ، فالرحمة عامة ، والرّأفة خاصة بمن يحب.
والمراد من توبته على حضرة الرّسول لاقدامه على أمرين في هذه الغزوة لم يتلق فيها شيء من ربه ، الأوّل أذنه المنافقين بالتخلف الذي عاتبه عليه في الآية 23 المارة بقوله (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) الآية ، الثاني توبته على المهاجرين والأنصار بما وقع في قلوبهم من الميل إلى التخلف في هذه الغزوة ولما وقع في قلوب بعضهم بأنهم عاجزون عن قتال الرّوم ، مع أنهم كانوا سبعين ألفا ذهب منهم مع حضرة الرّسول ثلاثون ألفا فقط كما تقدم في القصة عند تفسير الآية 46 المارة وقد ورد أن الجيش إذا بلغ اثني عشر ألفا لا يغلب عن قلة ، وكلاهما من باب ترك الأفضل ، فلا يعد ذنبا كما بيناه في الآية 67 المارة في سورة الأنفال ، فتكون الأمور التي فعلها حضرة الرّسول طيلة حياته دون وحي ربه هي ثلاثة فقط (هاتان وقبول الفداء) في أسرى بدر المار ذكرها في الآية 67 المارة آنفا من الأنفال.
هذا وقد أظهر اللّه على يد رسوله في هذه الغزوة معجزات كثيرة ، منها ما ذكر في القصة المارة في الآية 46 ومنها فيما بعدها في هذه السّورة ، ومنها ما أسنده الطّبري عن عمر رضي اللّه عنه قال إن أبا بكر قال يا رسول اللّه إن اللّه عوّدك في الدّعاء خيرا فادع اللّه أن يعطينا ماء ، وذلك لشدة ما لحقهم من الظّمأ ، قال أتحب ذلك ؟
قال نعم ، فرفع يديه صلّى اللّه عليه وسلم فلم يرجعا حتى أرسل اللّه سبحانه وتعالى سبحانه فمطرت فملأوا ما معهم من الأدلية ، ثم ذهبنا ننتظر فلم نجدها جاوزت المعسكر.

قال تعالى "وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا" تاب اللّه عليهم أيضا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الرّبيع الأنصاريّون ، وهم المعنيون بقوله تعالى (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ) الآية 116 المارة ، وهذه الآية معطوفة على الآية الأولى ، أي لقد تاب اللّه على النّبي إلخ وعلى الثلاثة إلخ وفائدة هذا العطف هو أن ما ذكر من ضم توبته إلى توبة الرّسول كان دليلا على تعظيمه وإجلاله ، وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النّبي صلّى اللّه عليه وسلم وتوبة المهاجرين والأنصار في حكم واحد ، وذلك يوجب إعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك "حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ" من شدّة الحزن والهم والغم والجفوة "وَظَنُّوا" تيقنوا وتحنقوا مما رأوا من عدم الالتفات إليهم "أَنْ لا مَلْجَأَ"
لهم يلجأون إليه "مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ" وحده لا أحد ينجيهم مما هم فيه إلّا هو تعالى "ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ" ورحمهم لعلمه بصدق نيتهم فيما سبق في علمه الأزلي وعطف عليهم بقبول التوبة "لِيَتُوبُوا" في المستقبل عما يصدر عنهم كما يتوبوا عما صدر منهم قبلا فيكونون في كلّ أحوالهم تائبين وينيبون لجلال ربهم عن صدق واخلاص ونصح وحسن نية ويرجعوا إلى ربهم وطاعة رسولهم "إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ" على عباده الرّاجعين إليه المنان عليهم من فضله "الرَّحِيمُ" (118) بهم وإن ذكر صفة الرّحيمية بعد صفة التوابية يشير إلى أن قبول التوبة لأجل محض الرّحمة والكرم والفضل لأجل الوجوب عليه إذ لا واجب على اللّه لعبيده سواء في توبتهم أو في أعمالهم وأقوالهم.
وفي هذا يعلم عدم وجوب قبول التوبة على اللّه.

والتضعيف في الثواب يدل على المبالغة أي أنه تعالى إذا شاء قبول توبة العبد عفا عن ذنوبه كلها ، وإن كانت مثل زبد البحر ، كما ورد بذلك الخبر إذ له أن يتجاوز عنها ولو كانت من أنواع الجنايات وأعظمها ، فهو الجواد على عباده بفنون الآلاء مع استحقاقهم أفانين العذاب.
وخلاصة القصة هو ما جاء في الحديث المروي عن ابن شهاب الزّهري عن عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك ، أن عبد اللّه بن كعب قال سمعت كعبا يقول إني لم أتخلف عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلا في غزوة تبوك ، وقد طفقت أتجهز ولم أزل أتمارى حتى غدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والمسلمون ، ويحزنني أن أرى لي أسوة (أي من المتخلفين) عن حضرة الرّسول إلا رجلا مغموصا بالنفاق أو ممن غدر اللّه ، ولم يذكرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال رجل من بني سلمة يا رسول اللّه حبسه برؤه والنّظر في عطفه ، قال معاذ بن جبل بئس ما قلت واللّه يا رسول اللّه ما علمنا عليه إلّا خيرا ، قال كعب فلما بلغني قدوم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم طفقت أقول بم أخرج من سخطه وقد استعنت بكل ذي رأي من أهلي حتى عرفت إني لم أنج بشيء أجمعت صدقه فجاء المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى اللّه فجئت ، وجلست بين يديه فقال ما خلفك قلت يا رسول اللّه واللّه لو جلست عند غيرك لرأيت إني سأخرج من سخط بعذر لند أعطيت جدلا (قوة) في الحجة وشدة في البرهان وبراعة في الدّليل

بحيث لا أغلب في المناظرة) ولكن علمت لئن حدثتك حديث كذب ترضى به مني ليوشكن أن يسخطك علي ولئنّ حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه اني لأرجو فيه عفو اللّه واللّه ما كان لي من عذر واللّه ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال صلّى اللّه عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي اللّه فيك ثم قلت هل لقي هذا أحد معي قالوا رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك مرارة بن الرّبيع العامري وهلال بن أمية الوافقي صالحان شهدا بدرا ثم إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة فتغيروا علينا حتى تنكرت لنا الأرض فلبثنا على ذلك خمسين يوما وليلة فأما صاحباي فاستكانا

و قعدا يبكيان وأما أنا فأشهد الصّلاة وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأسلم عليه في مجلسه فأقول في نفسي هل حرّك شفنيه برد السّلام اللّهم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النّظر أي أطلب غفلة منه لأنظر إليه وأرى هل ينظر إلي أم لا ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا ألتفت نحوه أعرض عني حتى طالت على جفوة المسلمين فتسورت حائط ابن عمي أبي قتادة فسلمت عليه فو اللّه ماره علي السلام فقلت أنشدك باللّه هل تعلم أني أحب اللّه ورسوله وكررت عليه مرارا فقال اللّه ورسوله أعلم فقاضت عيناي وتوليت فبينا أنا في سوق المدينة إذ بنبطي من أهل الشّام دفع إلي كتابا من ملك غسان فقرأته فإذا فيه [أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك اللّه يدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك ] قال فقلت وهذه أيضا من البلاء فتيممت به التنور فسجرته به (وهذا من كمال إيمانه رضي اللّه وإلّا لكان هذا الكتاب مما يهون عليه مصابه وبالخاصة أنه من ملك غسان لو أبقاه تلاه كلما ضاق ذرعه ولتبجح به بين النّاس) قال رضي اللّه عنه حتى إذا مضت أربعون يوما من الخمسين واستلبث الوحي أرسل رسول اللّه يأمرنا أن نعتزل نساءنا فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي اللّه قال ثم صليت صبح الخمسين ليلة فبينا أنا جالس على الحال التي ذكرها اللّه سمعت صوت صارخ يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا للّه تعالى وعرفت أن قد جاء الفرج وأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بتوبة اللّه علينا فذهب النّاس يبشرونني ورفيقاي فكسوت البشير

ثوبي ثم انطلقت إلى رسول اللّه والنّاس يتلقونني فوجا فوجا يهئنؤنني فلما وصلت سلمت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وصليت أمامه فقال أبشر بخير يوم مر عليك قد قبل اللّه توبتك وتوبة رفيقيك فقلت يا رسول اللّه إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة اللّه ورسوله فقال أمسك عليك بعض مالك فقلت يا رسول اللّه إنما أنجاني اللّه بالصدق وأن من توبتي أن لا أحدث إلّا صدقا ثم تلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الآيات النازلة فينا لقد تاب اللّه إلى الرّحيم وهذه هي التوبة الصّحيحة.
مطلب في مدح الصّدق وفوائده وذم الكذب ونتائجه وما يتعلق بذلك والرّابطة عند السّادة الصّوفية :
فقد سئل أبو بكر الوراق عن التوبة النّصوح فقال هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه وهذه نتيجة الصّدق الذي هو قوام أمر الخلق ، لأن الكذب لا ينجي ، وهو داء عضال لا ينجو من نزل به ، ومن صنف الكذبة الحمقى ، فإن الأحمق ضال مضل إن أونس تكبّر ، وإن أوحش تكدر ، وإن استنطق تخلّف.
مجالسته مهينة ، ومعاتبة محنة ، ومجاورته تعرّ ، وموالاته تضر ، ومقاربته عمى ، ومقارنته شتاء.
هذا ومن المتخلفين من ندم فلحق به صلّى اللّه عليه وسلم ، ومنهم من بقي وساوره النّدم ، قال الحسن رضي اللّه عنه : بلغني أنه كان لأحدهم حائط خير من مائة ألف درهم ، فقال :
يا حائطاه ما خلفني إلّا ظلك ، وانتظار ثمارك ، اذهب فأنت في سبيل اللّه.

ولم يكن لآخر إلّا أهله ، فقال : يا أهلاه ما بطأني ولا خلفني إلّا التفتن بك ، فلا جرم واللّه لأكابدن الشّدائد حتى ألحق برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : فتأبط زاده ولحق به عليه الصّلاة والسّلام ورضي عنهما ، وعن أبي ذر الغفاري أن بعيره أبطأ به ، فحمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ماشيا ، فقال عليه الصّلاة والسّلام لما رأى سواده كن أبا ذر ، فقال النّاس هو ذاك يا رسول اللّه ، فقال رحم اللّه أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده.
وكانت الأوليان وستكون الثالثة يوم البعث إن شاء اللّه تصديقا لحضرة الرّسول الصّادق صلّى اللّه عليه وسلم راجع الآية (35) المارة
تجد ذكره ، وعن أبي خيثمة أنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظّل ، وبسطت له الحصير ، وقربت إليه الرّطب والماء البارد ، فنظر فقال ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الضّح والرّيح ؟ ما هذا بخير فقام ورحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم طرفه إلى الطّريق ، فإذا براكب يزهاه السّراب ، فقال كن أبا خيثمة فكان ، ففرح به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم واستغفر له.

قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ" لا تخالفوه أبدا واعملوا بأوامره ما استطعتم ، واجتنبوا نواهيه كلها "وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (119) المخلصين له المتوكلين عليه صادقين في إيمانكم وعهودكم ووعودكم ، صادقين في دين اللّه في أمركم ونهيكم فعلا وقولا ونية ، صادقين في كلّ شؤونكم ، قائمين بالحق حتى يكون عقدة راسخة في قلوبكم مستقرة في أعماق نفوسكم تحبون لإخوانكم ما تحبون لأنفسكم ، فتكونوا صفا واحدا جنبا إلى جنب فتنجحوا في كلّ أموركم كما نجح من قبلكم بتوغلهم في معاني كتاب اللّه ، فصاروا أمة متفقة ، وكان كلّ منهم بمثابة أمة ، كما قال تعالى (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً) قلده السّلف الصّالح منكم فكانوا مثلهم ، فإذا أردتم الفوز في الدّنيا والآخرة كونوا مثلهم لإعلاء كلمة اللّه تنجحوا في الدّارين.
قال ابن عباس : الخطاب في هذه الآية لمن آمن من أهل الكتاب ، أي كونوا مع المهاجرين والأنصار وانضموا في سلكهم في الصّدق وبقية المحاسن كلها.
على ان الآية عامة فيهم وفي غيرهم ، والمراد بالصادقين عند نزول هذه الآية حضرة الرّسول وأصحابه ، لأنه تعالى لما حكم بقبول توبة الثلاثة المذكورين أعقبها بما يكون كالزاجر عن فعل ما مضى من المتخلفين عن رسول اللّه ، فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) في مخالفة أمر رسولكم لا تعيدوها أبدا (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) هو وأصحابه وساووهم ، لا تفضلوا أنفسكم عليهم فتتخلفوا عن الجهاد معه ، وتكونوا مع المنافقين ، واحذروا مرافقة الكذبة فإن الكذب من أسوأ الرّذائل وأقبحها لكونه ينافي المروءة ، وقد جاء في الخبر لا مروءة لكذوب.
وقال تعالى (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) الآية 106 من سورة النّحل

المارة في ج 2 ، لأن المراد بالكلام الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوانات إخبار الغير عمّا لا يعلم ، فإذا كان الخبر غير مطابق لم تحصل فائدة النّطق ، وقد حصل منه اعتقاد غير مطابق ، وذلك من خواص الشّيطان ، فالكاذب إذا شيطان ، وكما أن الكذب من أقبح الرّذائل فالصدق من أحسن الفضائل وأحلى كلّ حسنة ، ومادة كلّ خصلة محمودة ، وملاك كلّ خير وسعادة ، وعنصر الرّضاء ، وبه يحصل كل كمال وأصل الصّدق الصّدق في عهد اللّه تعالى الذي هو نتيجة الوفاء بميثاق العظمة.
قال تعالى (رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) الآية 24 من سورة الأحزاب المارة ، أي في عقد العزيمة ووعد الخليفة.
قال تعالى (إِنَّهُ) أي إسماعيل عليه السلام (كانَ صادِقَ الْوَعْدِ) الآية 55 من سورة مريم المارة في ج 1 ، فإذا روعي الصّدق في المواطن كلها حتى الخاطر والفكر والنيّة والقول والعمل أدّى ذلك إلى اتصافه بالصدق الخالص ، حتى ان مناماته.
ووارداته على قلبه تصدق بإذن اللّه تعالى.
روي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال : عليكم بالصدق فإنه يقرب إلى البر والبر يقرب إلى الجنّة ، وإن العبد ليصدق فيكتب عند اللّه صديقا ، وإياكم والكذب فإن الكذب يقرب إلى الفجور والفجور يقرب إلى النّار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللّه كذّابا.
وانظر ما قال تعالى حكاية عن إبليس (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) الآية 84 من سورة ص في ج 1 فإنه إنما ذكر الاستثناء لئلا يكذب ، لأنه لو لم يذكره لصار كاذبا في ادّعاء إغواء الكل ، فكأنه استنكف عن الكذب ليكون صادقا في حلفه.
فإذا كان إبليس يستنكف عن الكذب ، فالمسلم من باب أولى أن يستنكف عنه.

وتدل هذه الآية الجليلة عل أن إجماع المسلمين يجب الخضوع له ، لأن اللّه تعالى أمر عباده المؤمنين بالكون معهم ، لأن ملازمة الصّادقين تؤثر في من يلازمهم فيكتسب منهم الصّدق وما يتشعب منه كالنصح والإخلاص والأمانة والأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة ، لأن المجالسة تفيد اكتساب ما هو الأحسن عند المجالس ، ولهذا أمر صلّى اللّه عليه وسلم مجالسة العلماء ، والقصد من الرّابطة عند السّادة الصّوفية هي تعلق الرّابط بأحوال وصفات المرابط والمحبة له والكون معه ، لأن الكون مع الصّادق له تأثير
عظيم ، وقد أمرنا بالمحبّة ، قال تعالى (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) الآية 31 من آل عمران المارة.
إذا فالاتباع له تأثير عظيم أيضا في المتبوع راجع الآية 34 من سورة المائدة المارة تجد ما يتعلق في هذا البحث فيلزم من هذا وجوب اتباع أمر الرّسول وقبوله والأخذ بما تجمع عليه أمته ، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة ، راجع الآية 115 من سورة النّساء المارة ، ولهذا جعل السادة الصّوفية الرّابطة شرطا من شروطهم ويلقنونها للمريد كما يلقنونه الذكر المتعارف عندهم بعدده وأوقاته وكيفياته.

قال تعالى "ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ" بأن يختاروا لها الخفض في العيش والدّعة والرّاحة "عَنْ نَفْسِهِ" الطاهرة ، فليس لهم أن يضنوا بأنفسهم ويكرهوا لها ما يصيب نفس الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم من التعب والنّصب ، ويختاروا لها ما لا يختارونه لنفس الرّسول ، أي لا ينبغي لهم ذلك ولا يليق بهم تفضيل أنفسهم على نفس رسولهم ، بل يجب عليهم أن يفضلوا نفس الرّسول على أنفسهم ويؤثروها في كلّ حال ويحرصوا على مصاحبته في الشّدة والرّخاء ، وعليهم أن يلقوا أنفسهم بين يديه ويفدوا أنفسهم أمامه "ذلِكَ" وجوب متابعة حضرة الرّسول وعدم التخلف عنه وتفضيل نفسه على أنفسهم والخروج معه مطلوب منهم ليعلموا "بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ" في غزوهم معه "ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ" قوية مهلكة "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" لإعلاء كلمته ونصرة رسوله "وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ" ويضيق صدورهم ويكدّر خواطرهم "وَلا يَنالُونَ" يأخذون ويصيبون "مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا" قليلا كان أو كثيرا من قتل وأسر ونهب وجلاء ولو بتكثير سواد المسلمين بالكون معهم أو غلبة مجردة أو الغارة عليهم بما يلقي الرّعب في قلوبهم "إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ" ينتفعون بثوابه حيث يقبله اللّه منهم بسبب إحسانهم هذا "إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" (120) من عباده ، وإذا كان كذلك ، فيلزمهم متابعة رسولهم في كلّ حال لينالوا هذا الثواب العظيم من الرّب العظيم الذي سماهم محسنين بسبب ذلك.
الحكم الشّرعي المشيرة إليه هذه الآية هو وجوب

متابعة حضرة الرّسول في الغزو وعدم التخلف عنه ، وهذه الآية محكمة عامة جار حكمها في زمن الرّسول ومن بعده من الخلفاء والأئمة والسّلاطين والأمراء والحكام إذا دعوا النّاس للجهاد لإعلاء كلمة اللّه ودفع الظّلامة عن المسلمين وصونهم من التعدي عليهم أو على ثغورهم وجبت متابعتهم وإجابة دعوتهم والجهاد معهم بالمال والنّفس معا عند القدرة أو بأحدهما حتما بلا خلاف على القادر.
أما ما قاله قتادة من أن حكمها خاص برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقول لا مبرر له ، لأن الغزو ليس من خصوصيات حضرة الرّسول نفسه ليختص الحكم فيه بل هو من جملة مصالح المسلمين ، وما كان من مصالح المسلمين كان عاما ، وإلّا لما قام به الخلفاء الرّاشدون من بعده صلّى اللّه عليه وسلم.
قال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي وابن المبارك وابن جابر وسعيدا يقولون إنها لأول هذه الأمة وآخرها ، ونقل الواحدي عن ابن عطية أن هذا إذا أمرهم ودعاهم ، وقال هذا هو الصّحيح.
وما قاله ابن زيد من أن هذه الآية منسوخة في قوله تعالى (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) الآية الآتية بعد هذه ، وانها كانت حين كان الإسلام قليلا ، قول غير سديد ، لأن هذه الآية خاصة بمن كان يأتي من الأحياء ليسأل حضرة الرّسول عن أمر الدّين كما سنبينه في تفسيرها إن شاء اللّه.
أما القول بقلة الإسلام وضعفه عند نزول هذه الآية فغير صحيح ، لأنه كان كثيرا وقويا بالنسبة لأعدائه إذ ذاك ، والقوة تعتبر في كل زمان بما يناسبه ، حتى إن أعداء الإسلام في هذا الزمن أكثر وأكثر بالنسبة لزمن نزول
هذه الآية ، إذا لا حجة بالقلة والكثرة ، تدبر.

قال تعالى "وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً" في سبيل اللّه "صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً" من شق التمرة فما فوقها "وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً" في ذهابهم وإيابهم "إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ" به عمل صالح مقبول عند اللّه يثابون عليه "لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" (121) في الدّنيا من الجهاد وغيره وإنهم يؤجرون على كلّ شيء بأحسنه وأكثر ثوابا.
تدل هذه الآية على أن من قصد طاعة اللّه كانت جميع حركاته وسكناته حسنات مثاب عليها عند ربه.
ومن قصد معصيته كانت عليه سيئات معاقب عليها إلّا أن يتغمده اللّه برحمته.
مطلب في فضل الجهاد والنّفقة فيه وفضل طلب العلم واستثناء أهله من الجهاد ، والحكمة في قتال الأقرب بالأقرب وكون الايمان يزيد وينقص وبحث في ما :
روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد السّاعدي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل اللّه خير من الدّنيا وما عليها ، وموضع سوط أحدكم في الجنّة خير من الدّنيا وما عليها ، والرّوحة يروحها الرّجل في سبيل اللّه أو الغدوة خير من الدّنيا وما عليها ، وفي رواية وما فيها.
ورويا عن أبي سعيد الخدري قال :
إن رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فقال أي النّاس أفضل ؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه.
قال ثم من ؟ قال ثم رجل في شعب من الشّعاب يعبد اللّه وفي رواية يتقي اللّه ويدع النّاس من شره.
وروى البخاري عن ابن عباس قال ما اغبرت قدما عبد في سبيل اللّه فتمسه النّار.
وقال ثابت بن سعيد ثلاث أعين لا تمسها النّار : عين حرست في سبيل اللّه ، وعين سهرت في كتاب اللّه ، وعين بكت في سواد اللّيل من خشية اللّه.
وروى مسلم عن ابن مسعود الأنصاري البدري قال : جاء رجل بناقة مخطومة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال هذه في سبيل اللّه ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة.

وأخرج الترمذي والنّسائي عن جريم بن مالك قال قال صلّى اللّه عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل اللّه له سبعمائة ضعف.
وقد ألمعنا لما يتعلق في هذا في الآيتين 174 و176 من سورة البقرة فراجعها.
واعلم أن مناسبة هاتين الآيتين بما قبلها هو أنه لما أمر اللّه عباده بالكون مع الصّادقين ومتابعة الرّسول في غزواته ومشاهده كلها أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف عنه ، فقال (ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ) إلخ الآية أي ما صح وما استقام لهم فعل ذلك.
والأعراب الّذين كانوا حول المدينة المرادون في هذه الآية هم مزينة وجهينة والنّجع وأسلم وغفار ، ولكن يستفاد من مغزى هذه الآية تناول جميع الأعراب الّذين كانوا حول المدينة خلافا لما قاله ابن عباس بتخصيص الفرق الخمس المذكورين ، لأن اللّفظ عام والتخصيص دون نصّ تحاكم.
وعلى كلا القولين فليس لأهل المدينة ولا من حولها من الأعراب كافة أن يتخلفوا عن حضرة الرّسول إلّا المرضى والضّعفاء والعاجزون ، فلهم التخلف بنص الآية 92 المارة ، وبقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) الآية الأخيرة من البقرة المارة ، لأنهم غير مكلفين بالجهاد.
أما إذا خرجوا من تلقاء أنفسهم لتكثير سواد المسلمين وخدمتهم حسب المستطاع فلا بأس وهم مثابون كما أشرنا في الآية 92 المذكورة.
وليعلم العاقل أن الذهاب للجهاد لا يعد سببا للموت إذا كان في الأجل فسحة ، وإذا حل مات على فراشه وهو في مأمن منه حسب ظنه قال :
وقد يهلك الإنسان من باب أمنه وينجو بحول اللّه من حيث يحذر
يرى الشّيء مما يتقي فيخافه وما لا يرى مما يقي اللّه أكثر
كما أن المرض قد لا يكون منضيا للموت ، وقد يحدث صحيحا على حين غفلة.

روى أن الخليفة المقتفي مرض مرضا شديدا فنوى إن هو برىء أن يفعل خيرا ، فلما برىء شغل عما كان نواه ، ثم مرض مرضه الذي مات فيه فتذكر ما نذره في مرضه الأوّل وما فرط منه في ذلك بكى وأنشد :
إذا مرضنا توبنا كلّ صالحة وإن شفينا فمنا الزيغ والزلل
نرضي الإله إذا خفنا ونسخطه إذا أمّنا فما يزكو لنا عمل
قال تعالى "وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً" إلى طلب العلم والجهاد "فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ" راجع الآية 66 المارة في معنى الطّائفة من حيث إطلاقها على الواحد والجماعة والعشرة "لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ" ولا يخرجون جميعهم فيتركون بلادهم وذراريهم وأموالهم ونساءهم تحت الخطر ، فلا يصح لهم ذلك ولا يستقيم ، ولا ينبغي فعله ، بل يخرج أناس للجهاد وطلب العلم ويبقى الآخرون للعمل والحراسة "وَلِيُنْذِرُوا" هؤلاء الخارجون لطلب العلم وتعلم أمر الدّين "قَوْمَهُمْ" وتعلقاتهم وغيرهم الّذين بقوا للعمل والحراسة ويرشدوهم لما تعلموه "إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ" بعد إكمال تحصيلهم ، وليكن قصدهم هذا لا الترؤس عليهم ، ولا أخذ أموالهم أجرا عما يعلمونهم ، ولا التباهي والتفاخر عليهم بما تعلّموه "لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" (122) مناهي اللّه فلا
يقربونها ، ويعرفون أوامره فيفعلونها ، وكلمة لو لا تفيد الحث على ذلك بشدة لما فيها من معنى الأمر.
واعلم أن صدر هذه الآية له وجهان الأوّل ما ذكرناه في تفسيرها باختصاصها في طلب العلم فتفيد الوجوب على كلّ مستعد له من جماعة سلوك العلم لا على الجمع ، لأن العلم باعتباره علما يشمل الأصول والفروع ، يكون طلبه على طريق الكفاية.

أما علم الحال المتلبس به الشّخص فعلى طريق العين ، فمن أراد النّفقه في الدّين فلينفر في سبيله ويسلك طريق التزكية والتصفية حتى يظهر العلم على لسانه متفجرا من قلبه ، فالعلم يكون بالتعلم فلا ينزل على الشّخص من السماء إلّا على خرق العادة ، وكذلك لا يخرج من تخوم الأرض.
والمراد من النفقة رسوخ العلم في القلب ليتغلغل في عروق النّفس فيظهر أثره على الجوارح فيمنع صاحبه ارتكاب ما حرّم اللّه بكليته ، وإلّا فإذا بقيت جوارحه تخالف ما علمه لا يكون عالما ، ألم تر كيف سلب اللّه العلم من الرّاهب الذي أشار اللّه إليه في الآية (175) من الأعراف في ج 1 حتى سماء اللّه غاويا.
قال تعالى "إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" الآية 28 من سورة فاطر في ج 1 ، لأن رهبة اللّه التي تحصل للعالم تمنعه من مخالفته سرا وجهرا ، فإذا تفقه العالم وظهر علمه على جوارحه أثر في غيره فيسمع قوله ، ويؤتمر بأمره ، وينتهى بنهيه ، لأن النّاس يرتدون بما يترشح عليهم منه كما كان حال حضرة الرّسول مع الأصحاب ، إذ صاروا بعد الجهل المركب علماء كاملين عارفين ، وقد أنزل اللّه تعالى على بني إسرائيل :
يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السّماء من ينزل به ، ولا في تخوم الأرض من يصعد به ، ولا من وراء البحر من يعبر ويأتي به ، العلم مجعول في قلوبكم ، تأدبوا بين يدي اللّه بآداب الرّوحانيين ، وتخلقوا بأخلاق الصّديقين ، أظهروا العلم في قلوبكم حتى يغمركم ويغطيكم ، وهذا على القول بأن الطّائفة المتأخرة هي المراد بما تعلم العلم ، فيكون المراد منها أنه يجب على كلّ فرقة من فرق البلاد أن يشدّوا الرحال في زمن الرّسول إليه لطلب العلم ، والآخرون لجهاد العدو ، وبعد زمن الرسول إلى المحل الذي فيه العلماء ، فيتعلمون منهم أصول الدّين ويعودون فيعلمون قومهم ، لأن هذه الآية تحتوي على أمرين : الأمر بالهجرة ، والأمر بالجهاد.
وأمر

الجهاد ينقسم إلى قسمين : قسم لقتال العدو ، وقسم لتعلم العلم ، لأنه من الجهاد أيضا.
واعلم أن وجوب السّفر لطلب العلم يتعين إذا لم يكن في البلد عالم يمكنه التعلم منه ، وإلّا فلا يكون واجبا بل مباحا ، وإنما كان واجبا زمن الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم لأن الشّريعة لم تستقر بعد لنزولها تدريجا ، أما الآن وقد استقرت الشّريعة وكان يوجد في بلده من يكفي لتلقين العلم فلا وجوب بالسفر لمكان آخر ، هذا على صرف الآية في سبيل العلم ، والثاني يكون في سبيل صرفها للجهاد فقط ، وذلك إذا أمر الرّسول به وأرسل السّرايا مع من يؤمره عليها فليس لهم أن ينفروا جميعا ويتركوا رسول اللّه وحده ، بل تذهب طائفة منهم التي يأمر بها حضرة الرّسول إلى الجهاد ، وتبقى طائفة للحراسة ، وحفظ ما ينزل على حضرة الرسول من القرآن وما يأمر به من الأحكام والآداب الكائنة بغياب الطّائفة الغازية لتعلمه لها عند إيابها.
وإنما صح تأويل هذه الآية على الوجهين المذكورين لإمكان جعل صدر هذه الآية من بقية أحكام الجهاد وارتباطها بما قبلها ، وإمكان جعلها مبتدأة وتخصيصها بطلب العلم وهو الأوجة الذي جرينا عليه ، والقولان لابن عباس رضي اللّه عنهما ، ولهذا اختلف في سبب نزولها ، فقال عكرمة لما أنزل اللّه تعالى بالمتخلفين ما أنزل ، قال المنافقون هلك المتخلفون أجمع فنزلت هذه الآية تطمينا لهم.

وقال مجاهد غيره ، والأنسب ما روي عن ابن عباس من أن اللّه تعالى لما بالغ في فضح عيوب المنافقين قال المؤمنون واللّه لا نتخلف في غزوة ولا سرية ، وتهبأوا كلهم للنفور ، وتركوا الرّسول وحده ، فنزلت ويكون المعنى عدم جواز نفور المؤمنين كلهم للجهاد ، بل تبقى طائفة لخدمة الرّسول وحفظ الوحي والأحكام والآداب التي يأمر بها لنعلمها للغازين عند حضورهم ، لأن القصد من النّفقة دعوة الخلق إلى الحق وإرشادهم إلى الدّين القويم والصّراط المستقيم وإنقاذهم من هوة الجهل والضّلال ، فمن تفقه لهذا الغرض كان ناجيا عند اللّه سائرا على المنهج النّبوي ، ومن عدل عنه فطلب به الدّنيا كان داخلا في قوله تعالى (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) الآية 106 من سورة الكهف ج 2.
روى البخاري ومسلم عن معاوية قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدّين وإنما أنا قاسم واللّه معطي ، ولم يزل أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم السّاعة وحتى يأتي أمر اللّه.
ورويا عن أبي هريرة قال قال صلّى اللّه عليه وسلم : تجدون النّاس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : فقيه واحد أشد على الشّيطان من ألف عابد.
راجع الآية 11 المارة من سورة المجادلة تجد ما يتعلق بفضل العلم والعلماء ، وكذلك في الآية المارة آنفا من سورة فاطر "إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) إلخ.
والفقه في اللّغة الفهم ، وهو الأصل بعلم شاهد إلى علم غائب فهو أخص من العلم.

واصطلاحا العلم بالأحكام الشّرعية ومتعلقات الدّين التي لا بد له منها في معرفة اللّه تعالى وما يجب في حقه ، وما يستحيل ، وما يجوز ، وما يجب في حق الأنبياء ، وما يستحيل ، وما يجوز ، ومن العبادات والمعاملات بقدر الكفاية من علم الحال.
والطّائفة ما فوق الثلاثة غالبا فإذا خرج واحد منها لهذه الغاية سقط الإثم عن الآخرين.
والحكم الشّرعي هو طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة وهو قسمان فرض عين وهو ما تقدم
من معرفة علم الحال كالصوم والصّلاة والحج والزكاة للمتولين.
ومعنى كلمة الشّهادة للكل ، وفرض كفاية كتعلم ما به يبلغ درجة العلماء ورتبة الاجتهاد وفإذا وجد في البلد واحد من هذا القبيل قادر على الفتيا والتعليم كفى وسقط الإثم عن الباقين ، وإلّا فكلهم آثمون.
ومثل هذا يصدق عليه الحديث المار ذكره في قوله صلّى اللّه عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.
وقدمنا ما يتعلق في فضل العلم في الآيتين المذكورتين آنفا في سورة المجادلة وفاطر فراجعهما ، ومنها ما جاء في فضل تعلمه ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اللّه له طريقا إلى الجنّة.
وما أخرجه عن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اللّه حتى يرجع ، وأخرج أبو داود عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل (آية محكمة) أي لا اشتباه فيها من تأويل أو تفسير أو اختلاف في حكمها (أو سنة قائمة) أي مستمرة دائمة متّصل العمل بها (أو فريضة عادلة) أي لا جور فيها ولا حيف.
وقد ذكرنا أن علم الحال واجب على كلّ فرد من أفراد الأمة.
ومنه معرفة العقود وما يفسدها أو يبطلها إذا كان يتعاطى البيع والشّراء وغيرهما.
وبصيرة عامة كلّ ما هو لازم له من العبارة والمقالة.

وهناك أحاديث تتعلق في هذا البحث كثيرة لا يسعها هذا السّفر فنسأل اللّه أن يجعلنا من العالمين العاملين به ، النافعين لعباد اللّه ، الخالين من شوائب السّمعة والرّياء وحب الجاه ونشر الصّيت ورفع القدر ، إنه على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.
قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ"
لما كان القتال واجبا على المسلمين لجميع الكفرة أمر اللّه تعالى بأن نقاتل أولا الأقرب منهم فالأقرب لدار الإسلام ، إذ ليس من العدل أن يقاتل البعيد ويترك القريب إذ لا يؤمن منه أن ينتهز فرصة غياب القوة الحامية للبلاد الاسلامية وقراها فيهجم على بلادهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم فيستولي عليها ويتحصّن بها ، فيقتل ويسلب كيف شاء ويعود أو يبقى بها ، وهذا من قبيل التعليم والإرشاد من اللّه تعالى إلى عباده فيما هو من صالحهم ، وباب عظيم من أبواب الحرب يعلمه اللّه تعالى لعباده ليقوا أنفسهم من عدوهم إذا غفلوا عن الأخذ به.
هذا ولا وجه لقول من قال إن هذه الآية منسوخة بآية القتال المارة ، لأنها نزلت بعد الأمر بقتال المشركين كافة ، والآيات قبلها والمقدم لا ينسخ المؤخر قولا واحدا ، وهي آخر آية نزلت في القتال ، لأن اللّه تعالى لما أمرهم بقتال جميع المشركين الواردة في الآية 28 المارة أرشدهم إلى الطّريق الأصوب بذلك بأن يبدأوا أولا بقتال الأقرب في ديارهم ، فمن يليهم في البعدية تدريجا ليأمنوا على من وراءهم ، لأن قتال الأبعد والأقرب دفعة واحدة فيه خطر الالتفاف والتطويق.

وفي قتال الأبعد قبل الأقرب أشد خطرا في التطويق والالتفاف ومظنة قطع المواصلات والتحاق الأطراف بهم ، مما يزيد في شكيتهم ويكثر سوادهم ويزيد الخطر على المؤمنين ، ولهذا أول ما بدأ صلّى اللّه عليه وسلم بقتال قومه المختلطين مع أصحابه المتداخلين معهم ليأمن غائلتهم ، ثم انتقل إلى العرب الآخرين القاطنين في الأطراف ، ثم إلى أهل الكتاب المحيطين في المدينة ، ثم إلى الرّوم العيدين عنه ، وهكذا أصحابه ومن بعده رضوان اللّه عليهم أجمعين ، إذ بدأوا بقتال أعدائهم الأقرب فالأقرب في بلاد المسلمين حتى استولوا على غالب الأمصار بصورة تدريجية بتوفيق اللّه تعالى.
ويدل قوله تعالى "وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً" شدة وعنفا في القول والمشي قبل القتال ليستدلوا على قوتكم وشجاعتكم ومناعتكم ويحظر على المؤمنين أن يلينوا جانبهم لأعدائهم ، بل يظهروا لهم الجلد وكلّ خشونة وعنفوان ، وأنهم يتفقؤون عظامهم لما في هذا من إيقاع الرّعب في قلوبهم وإذلالهم ، وعليهم أن لا يتقوهم بشيء ويتقوا اللّه في جميع أحوالهم "أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" (123) بالمعونة والنّصر والغلبة وقهر الأعداء.
واعلم أن الغلظة تقرأ بفتح الغين وكسرها وضمها وخير الأمور أوساطها ، ومعناها النّهاية في الشّدة قال تعالى (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) الآية (75) المارة (ومنهم من أول الغلظة بالشجاعة والغيظ هي ضد الرّقّة) وأقوى تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح.

واعلم أن الأمر قد لا يكون مطردا في هذا الباب بل قد يحتاج تارة إلى الرّفق واللّطف ، وأخرى إلى الضّيق والعنف ، وهذا هو معنى (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً) أي أنه لا يجوز الاقتصار على اللّين ولا على الغلظة ، لأن اللّين يطمع العدو ، والغلظة تنفره ، وهذا في كلّ دعوة تتصل بالدين فتكون أولا بإقامة الحجة مع اللّين والرّأفة ، وعند الإياس بالقتال والشّدة ، ويشير قوله تعالى (أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) إلى أن الإيمان والقتال على الوجه المار ذكره من باب التقوى ، والمراد بالمعيّة الولاية الدّائمة راجع قوله تعالى (اللَّهَ مَعَنا) في الآية (41) من هذه السّورة ، وقوله تعالى (وَقالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ) في الآية 13 من سورة المائدة وقوله تعالى (وَاللَّهُ مَعَكُمْ) في الآية 45 من سورة محمد المارات وما ضاهاها.
قال تعالى "وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ" من القرآن العظيم وهذه عطف على قوله تعالى "وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ" في الآية 85 المارة إلّا أن هذه وصلت بها ما للتأكيد والتحسين.
مطلب في ما بعد إذا ومثالب المنافقين ومنة اللّه على عباده بإرسال محمد صلّى اللّه عليه وسلم :
واعلم أن ما توصل بإذا في كلّ ما لا يتطرقه النّفي في الكلام بعدها ، أما فيما يتطرقه النّفي كالآية المعطوفة هذه عليها فلا تتصل بها ما ، ومثل (إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)

و (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) و(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) و(انْفَطَرَتْ) وشبهها ، لأنك إذا زدت ما في هذه الجمل وأمثالها تطرقها النّفي وهي لا تحتمله فيختل معناها فلا يمكنك أن تقول مثلا إذا ما السّماء انفطرت إلخ إذ يكون على تقدير ما بعد إذا لم تعلم نفس ما قدمت وأخرت ، لأن علم ذلك عند وجود هذه الحوادث ، وهذا قال تعالى (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) وكذلك في بقية الجمل المذكورة ، فإن وجود ما بعد إذا فيها تقييد المعنى بتطرق النّفي ، أما إذا أمن تطرق لنفي كالآية المفسرة هذه فلا بأس بوجود ما فيها ، ويصح تغير القرآن حذفها ، مثل قولك إذا قدم الطّعام أكلنا ، فإذا زدت ما فقلت إذا ما قدم الطعام أكلنا بقي المعنى على حاله ، ومن هنا تعلم غلط بعض الكتّاب الّذين يصلون ما بإذا مطلقا دون أن ينظروا إلى المعنى بعدها ، هل يتطرق النّفي أم لا ؟

و هل يبقى المعنى على حاله أم لا ؟ تدبر "فَمِنْهُمْ" المنافقون "مَنْ يَقُولُ" لصاحيه على طريق الاستهزاء والسّخرية "أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ" السورة المنزلة على محمد "إِيماناً" كما يقوله المؤمنون من أصحابه ، فيا سيد الرّسل قل هؤلاء الفاجرين "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا" باللّه ورسوله وكتابه واليوم الآخر إيمانا خالصا حقيقيا "فَزادَتْهُمْ إِيماناً" على إيمانهم لأنهم بعد أن تأمّلوا معناها وتدبّروا مرماها وتعقلوا مغزاها زادت معرفتهم باللّه وما يتحتم عن الإيمان به وبرسوله ، وكفى بعوام النّاس اعترافهم بها أنها من عند اللّه بيقين جازم وإقرارهم بها عن ثفة وتصديق ، فكل هذا مما يزيد في قوة الإيمان فمثل زيادة الإيمان القوة تكون في الرّجل ، ومثل نقصه الضّعف فيه مع تساويهما في الإنسانية ، فلا يقال حينئذ كيف يزيد وكيف ينقص راجع الآية (5) من سورة البقرة والآية الثانية من سورة الأنفال المارتين تجد ما يتعلق في هذا البحث وفيما ترشدك إليه من المواضع "وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" (124) بنزولها لما يرون من انشراح صدورهم لها ورغبتهم في سماعها وتشوقهم لحفظها والعمل بها طلبا للثواب في الآخرة عند منزلها "وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ" شك وريبة وشبهة في صحتها كالمنافقين والكافرين "فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ" الغاش الغامر على قلوبهم المتغلغل فيها بسبب انغراز الكفر
فيها الذي أحدث الصّدأ بها علاوة على رجسها المتخزن بدخائل طباتها فصيّرها لا تعي الحق ولا تميزه على الباطل ، لأنهم كلما أحدثوا سخرية بآيات اللّه أحدث اللّه زيغا في قلوبهم فيتكاثف عليها فتعمى ، ولهذا كان هذا السّؤال من بعضهم.
وقد سمى الكفر رجسا لأنه أقبح الأشياء وهو كلّ شيء مستقذر "وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ" (125) بآيات اللّه بسبب إصرارهم على الاستهزاء بها.

واعلم أنه كما أن الإيمان يزيد وينقص ، فكذلك الكفر ، لأن من كفر بموسى ثم كفر بعيسى يكون أشد كفرا من كفر بموسى ومات على كفره ، وكذلك من كفر بعيسى وكفر بمحمد صلوات اللّه وسلامه عليهم وعلى إخوانهم الأنبياء أجمعين ، وهكذا كلما جحد الإنسان شيئا من شرائع الدين وأنكر ما جاءت به الرّسل عن اللّه وارتكب جرما حرمه اللّه عليه ازدادت جرائمه وقبائحه واستخفافه بآيات اللّه فيزداد الكافر كفرا والفاجر فجورا.
وان التمادي في التعنّت والبغي والطّغيان يسبب تكاثف الصّدإ على القلب ، وكذلك عدم المبالاة باللّه ورسله وكتبه تزيد رين القلب فيصير مطبوعا عليه والعياذ باللّه ، فيستوي عنده الخير والشّر ، ويميل طبعه الخبيث إلى السّخرية والاستهزاء ، قال عليه الصّلاة والسّلام إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء في القلب وكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله ، وأول النّفاق يبدو لمعة سوداء في القلب وكلما ازداد النّفاق ازداد ذلك السّواد حتى يسود القلب كله ، وأيم اللّه لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود.
فتفيد هذه الآية والحديث على أن الرّوح لها مرض وهو الكفر والنفاق والأخلاق المذمومة والآداب السّافلة ، ولها صحة وصحتها الإيمان والإخلاص فيه والأخلاق الممدوحة والآداب الفاضلة ، وإن زيادة الإيمان بزيادة هذه الأعمال الكريمة ونقصه بنقصها ، وزيادة الكفر بزيادة تلك الأفعال الذميمة ونقصه بنقصها.
قال تعالى "أَ وَلا يَرَوْنَ" هؤلاء المنافقون "أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ" بأنواع البلاء ، ويختبرون بأصناف الشّقاء ويمتحنون بأضراب الشّدة والرّخاء "فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ" هذا لمجرد التكثير لا لبيان العدد ، أي أنهم يبتلون ببلاء كثير مما يذكرهم عاقبة عتوّهم ومغبة طغيانهم عند وقوفهم بين يدي رب العزّة والعظمة ، 

فلو علموا هذا يقينا لأدى إلى لزوم رجوعهم إليه وتوبتهم مما هم عليه ، إلا أنهم يعلمون بسبب الغشاوة الغاشية قلوبهم المانعة من تأثرها بالآيات "ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ" (126) ليتعظوا بها أو يتأثروا منها ، لأنها كما أخبر اللّه لا تؤثر فيهم فيزداد بغيهم واشتهارهم فيها فيزدادون مقتا عند اللّه ، راجع الآية (44) من سورة فصلت في ج 2.
قال تعالى "وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ" ببيان عيوبهم وما يتناجون به في شأن حضرة الرّسول وأصحابه ويلصقون بهم من المثالب وما يضمرونه لهم من السّوء "نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ" يتغامزون بعيونهم وحواجبهم تعجبا وسخرية بما ينزل ويشير بعضهم إلى بعضهم بالهرب عن أعين النّاس خوف التصريح بالفضيحة ، قائلين لبعضهم "هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ" من المؤمنين إذا انصرفتم هلم انصرفوا
قبل أن يطلعوا عليكم فينهوكم ويقرّعوكم ويوبخوكم "ثُمَّ" أي بعد أن تواطلوا على الهزيمة "انْصَرَفُوا" من المجلس الذي أنزل فيه القرآن خشية أن يصارحوهم بما وقع منهم "صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ" عن الإيمان بها وأهمها وأعمها عن التعقّل فيها مجاراة لتهاونهم فيها وجهلهم بعاقبة أمرهم "بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ" (127) معنى الآيات ولا يفهمون مغزاها ، ولا يتفكرون فيما ترمي إليه ، ولا يعقلون معناها ، لأنهم حرموا لذة الإيمان بها لعدم تخلّقهم على فطرة التوحيد والعرفان وعدم اتعاظهم بما انطوت عليه آيات هذا القرآن ، وصرفوا أوقاتهم في اللّغو وهفوات اللّسان وكلّ ما لا خير فيه من الكلام ، وليس في قرنائهم من يرشدهم لأنهم مثلهم ، قال الإمام الشّافعي رحمه اللّه :
لا خير في حشو الكلا م إذا اهتديت إلى عيونه
والصّمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه
وعلى الفنى بطباعه سمة تلوح على جبينه

من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى [قرينه ] قال محمد بن إسحاق لإخوانه إذا قضيتم الصّلاة فلا تقولوا انصرفنا من الصّلاة فإن قوما انصرفوا فصرف اللّه قلوبهم ، ولكن قولوا قد قضينا الصّلاة.
والقصد من قوله هذا رحمه اللّه التفاؤل بترك هذه اللّفظة الواردة فيما لا ينبغي.
والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير فإنه تعالى قال (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) الآية في آخر سورة الجمعة المارة.
قال تعالى مخاطبا مؤمني العرب ضاربا الصّفح عن المنافقين والكافرين ، إذ ختم ما أنزل بحقهم كما هو في علمه "لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ" من قبل اللّه تعالى وقد جعله "مِنْ أَنْفُسِكُمْ" ومن جنسكم تعرفون نسبه وحسبه ومكانته في قومه ليكون بينكم وبينه جنسية نفسانية بها تقع الألفة بينكم وبينه ، فتخالطونه وتختلطون معه بتلك الأسباب فتتأثر من نورانيتها المستفادة من نور قلبه أنفسكم فتتنور بها وتنسلخ عنها ظلمة الجبلة والعادة التي كنتم عليها قبل إسلامكم ، وإذا كان كذلك فأنتم أولى بنصرته وموالاته من غيركم ، لأنه أكمل شرفكم ورفع شأنكم وأعلى فخركم ، فأبدل ذلكم عزّا ، وانحطاطكم رفعة ، وفقركم غنى ، وقرأ ابن عباس بفتح السّين أي من أنفسكم وأفضلكم وأحسنكم ، وهذه القراءة جائزة إذ لا تبديل فيها ولا زيادة ولا نقص.
راجع الآية 11 من سورة الحج المارة.

أخرج الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال قلت يا رسول اللّه إن قريشا جلسوا يتذاكرون حسبهم بينهم ، فقالوا مثلك كمثل نخلة في كدّية (بضم الكاف وتخفيف الدّال الأرض الغليظة والصّفات الشّديدة العظيمة والشّيء الصّلب بين الحجارة والطّين) من الأرض ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم : إن اللّه خلق الخلق فجعلني من خير فريقهم ، وخير الفريقين ، ثم تخيّر القبائل فجعلني من خير قبيلة ، ثم تخيّر البيوت فجعلني من خير بيوتهم ، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا.
وروى مسلم عن وائلة بن الأسقع قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم.
واصطفاني من بني هاشم.
وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا.
حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.
وهذا الرّسول أيها المؤمنون "عَزِيزٌ" شاق صعب عظيم شديد "عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ" أي ما تعملونه من المكروه والإثم لزيادة رأفته بكم ، وكثرة غيرته عليكم لأنه يراكم بمثابه أعضائه وجوارحه ، فكما يشق عليكم تألم شيء منها يشق عليه ما يصيبكم من كلّ سوء ، 

فيخاف عليكم كخيفته على نفسه حقا ولذلك فإنه "حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ" من أن ينالكم مكروه لشدة اهتمامه بكم كما يهمه جسده ، فلا يرضى بنقص أقل جزء منه ولا بشقائه فكذلك أنتم عنده ، ولذلك لا يريد لكم إلّا الخير ، وهو يبذل غاية جهده وقصارى وسعه ونهاية قدرته لهدايتكم لأنه "بِالْمُؤْمِنِينَ" المخلصين للّه الطائعين أوامره "رَؤُفٌ" وبالمذنبين والعاصين والغافلين "رَحِيمٌ" (128) بهم يريد أن يعفو اللّه عنهم ويرجو منه أن يشفّعه بهم ، ولهذا فإنه ليفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات ، ويجب أن يتصفوا بها كلها لينجيهم ربهم من عذاب الآخرة ويغفر لهم ما وقع منهم في الدّنيا ، ولذلك يسعى لإرشادهم ويطلب من ربه قبولهم وتوفيقهم للخير والذكر الحسن في الدّنيا لينالوا ثوابه في الأخرى.
اعلم أن اللّه تعالى لما أمر رسوله صلّى اللّه عليه وسلم أن يبلغ ما جاء في هذه السّورة من التكاليف عباده ، وكانت شاقة يعسر تحملها إلّا لمن خصه اللّه تعالى بالتوفيق والكرامة ، ختم هذه السورة بما يوجب سهولة تحمل هذه التكاليف ، وهو أنه قد جعل هذا الرّسول الذي بلغهم منهم فكل ما يحصل من العز والشّرف في الدّنيا فهو عائد إليكم ، وفضلا عن هذا فإنه عليه الصّلاة والسّلام بحال يشقّ عليه ضرركم وتعظم رغبته في إيصال خير الدّنيا والآخرة إليكم ، فهو كالطبيب الشّفيق ولأب الرّحيم في حقكم ، والطّبيب الشّفيق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها ، والأب الرّحيم ربما أقدم على تأديبات شاقة ، إلا أنه لما عرف أن الطّبيب حاذق والأب رؤوف صارت تلك المعالجات المؤلمة متحملة ، وتلك التأديبات الشّاقة جارية مجرى الإحسان ، فكذا هنا ، لما عرفتم أنه رسول اللّه حقا فاقبلوا منه هذه التكاليف مهما كانت لتفوزوا بخير الدّارين.

قال تعالى "فَإِنْ تَوَلَّوْا" عنك يا سيد الرّسل بعد ما أسديت لهم هذا النّصح وأعرضوا عن قبول إرشادك ، ومالوا عن موالاتك وعدلوا عن مجالستك ، فاتركهم ولا تلتفت إليهم ، لأنك لست عليهم بجبار ولا مسطير ، لأنهم يظهرون ذلك الإيمان ، فلو كانوا يجاهرون بالكفر لكان لك أن تقاتلهم حتى يعطوا الجزية ، فلم يبق إلّا طريق النّصح ، فإذا رأيتهم تولوا عنك ولم يجنحوا لإرشادك "فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ" وحده هو كافيني عن جميع خلقه لا حاجة لي
بكم ولا باستعانتكم ، كما لا حاجة للانسان إلى العضو المتعفن الفاسد ، بل يجب قطعه لئلا يسري لغيره "لا إِلهَ" في الوجود ولا مؤثر في الكون ولا هادي للمضل "إِلَّا هُوَ" وحده ناصرك ومعينك وكافيك عن كلّ خلقه وهو المعول عليه بالاستقلال والإحاطة والاستيلاء التام "عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" لا على غيره ، إذ لا رب سواه فهو الباقي وما سواه هالك فلا حول ولا قوة إلّا باللّه الذي من يتوكل عليه يكفيه ، ومن يرجع إليه يغنيه عن كلّ أحد ، إذ لا فعل ولا منع ولا عطاء إلّا منه ، إليه أنبت وأسلمت وآمنت "وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" (129) تقرأ على الكسر على انه صفة العرش ، لأنه أعظم مخلوقاته ، لما ورد أن أرضكم هذه بالنسبة لعرش الرّحمن كحلقة
ملقاة في فلاة ، وبالرفع على أنه صفة للّه تعالى واللّه سبحانه هو الكبير العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله ، المستحق للتعظيم بأفضاله وآلائه.
والمراد من عظم العرش كبر جرمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار ، ومنها ما ذكر آنفا ، والمراد من وصف الإله بالعظم وجوب الوجود والتقديس والتنزيه عن الجسمية والأجزاء والأبعاض ووصفه بكمال القدرة وكونه مبرأ من أن يتمثل في الأوهام أو تصل إليه الأفهام.

قال أبو بكر وهذه القراءة (أي قراءة العظيم بالرفع) أعجب لأن جعل العظيم صفة للرب العظيم أولى من جعله صفة العرش (أي وإن خصّصها الغير) ويوجد في القرآن أربع سور مختومة بلفظ العظيم : هذه والحديد والواقعة والحاقة.
هذا وقد ذكرنا أوّل هذه السّورة أنها نزلت كلها جملة واحدة ، كما أشرنا إليه في الآية (27) المارة ، وقال الحسن إن هاتين الآيتين الأخيرتين من آخر ما نزل من القرآن وما نزل بعدها قرآن.
والمراد بقوله هذا أنهما نزلتا بآخر هذه السّورة لا وحدهما أما قوله ما نزل بعدهما قرآن ، فلا يتجه إذ نزل بعدهما من السّور سورة النّصر ، ومن الآيات آية المائدة الخامسة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وآية البقرة 282 وهي (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) على أصح الأقوال ، ومن قال ان الآيتين الأخيرتين من هذه السّورة نزلتا بمكة قيل لا مبرر له ولا عبرة به ولا قيمة له ، وكان هذا القائل نظر لما فيهما من التفريض فقال ما قال ، لأن هذه السّورة جاءت بالجزم والعزم ومقام الشدة والغلظة فلا يناسبها ختمها بما يدل على التفريض على أن هذا لا يكون مدارا لإثبات قوله بأنهما مكيتان ، لأن الأجدر هنا أن يكون المقام مقام تفويض تحدثا بما أكرم اللّه به نبيه فيهما من النّصر والعلبة وفضيحة أعدائه والتوبة على أوليائه.
ومما يدل على كونهما مدنيتين وختم هذه السّورة بهما ما ورد عن أبي بن كعب أنه قال هاتان الآيتان (لَقَدْ جاءَكُمْ) إلخ آخر القرآن نزولا.
وفي رواية أحدث القرآن عهدا باللّه هاتان الآيتان أي من حيث لم ينزل بعدهما إلّا ما ذكرناه آنفا ، ومن علم أن كلام اللّه لا يشبه كلام خلقه علم أن كلامه لا يتقيد بمناسبة.
راجع الآية (82) من سورة النّساء المارة.

واعلم أن ما نقل عن حذيفة من قوله أنتم تسمون هذه السّورة بالتوبة وهي سورة العذاب ما تركت أحدا إلّا قالت منه (واللّه ما تقرءون ربعها) فهو نقل كاذب ورواية مفتراة وخبر بهت وقول زور ، لأن تصديق الجملة الأخيرة من هذه الرّواية الواهية عبارة عن وجود النّقص في القرآن العظيم الذي لا يحتمل النّقص ولا الزيادة ولا يتطرقان إليه البتة.
كيف وقد حفظه اللّه من كلّ باطل وتعهد بحفظه كما أشار إلى ذلك في الآية (30) سورة الحجر والآية 92 من سورة فصلت المارتين في ج 2 ، وهذا القول المختلق يخرج القرآن العظيم عن كونه حجة ولا خفاء ، فإن القول بوجود نقص في القرآن باطل لا يقوله إلّا مبتدع زنديق فاسق فاجر ، وهو كالقول بأن سورة الأحزاب كانت أكثر مما هي عليه الآن إذ أكلتها الأرضة وهي في بيت عائشة ، فإذا أكلتها من بيت عائشة فهل أكلتها من النّسخ التي عند كتبة الوحي ، وهل أكلتها من صدور الحافظين الأمينين.
ولما نسخ أبو بكر القرآن من اللّخاف وغيرها هلا اطلع على هذا النّقص وهو خليفة رسول اللّه الأوّل ، وهلا سأل من هذا عمر حين ولي الخلافة ونقل الصّحف إلى بيت حفصة ، ولما نقل المصاحف زمن عثمان من قبل كتبة الوحي ، هلّا اطلعوا على هذا النّقص الواقع في الأحزاب والتوبة ، وهم أعلم النّاس بالقرآن بعد المنزل عليه ، قاتل اللّه المفسدين ، قاتل اللّه المرجفين ، قاتل اللّه الزائفين ، ألا يعلمون أن القول بهذا كفر صريح لإنكارء ما تعهد اللّه بحفظه وحمايته ، ومن أوفى بعهده من اللّه ، هذا ، وقد أسهبنا بالبحث في هذا في المقدمة في بحث النّزول
وآخر سورة الأحزاب المارة فراجعها تعلم ، وأنت عالم ، بأن ما بين الدّفتين من القرآن العظيم هو تمام كلام اللّه الذي أنزله على حضرة رسوله بواسطة الأمين جبريل لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد عليه حرف ، وإن ما نقل عن بعض الكذبة مدسوس عليهم ممن هو أكذب منهم.

هذا واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم ، وصلّى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 6 صـ 399 ـ 517}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة التوبة
مدنية وقيل إلا الآيتين آخرها فمكيتان
عاهدتم من المشركين كاف وكذا مخزي الكافرين وكذا ورسوله فهو خير لكم جائز وغير معجزي الله الثاني كاف بعذاب أليم ليس بوقف للاستثناء بعده إلى مدتهم كاف وكذا المتقين وكل مرصد وسبيلهم وقال أبو عمرو في المتقين تام رحيم حسن وقال أبو عمرو تام مأمنه كاف لا يعلمون تام المسجد الحرام صالح وقال أبو عمرو كاف فاستقيموا لهم كاف فأستقيموا لهم كاف المتقين حسن وقال أبو عمرو تام إلا ولا ذمة صالح وقال أبو عمرو كاف فاسقون حسن عن سبيله كاف يعملون حسن المعتدون كاف وكذا في الدين لقوم يعملون حسن وكذا أئمة الكفر ينتهون حسن أول مرة كاف مؤمنين تام وكذا غيظ قلوبهم على من يشاء حسن حكيم تام وليجة كاف بما تعملون تام بالكفر حسن حبطت أعمالهم جائز خالدون حسن من المهتدين تام في سبيل الله صالح لا يستوون عند الله كاف الظالمين تام عند الله جائز الفائزون حسن وجنات مفهوم أبدا كاف عظيم تام على الايمان حسن وقال أبو عمرو كاف الظالمون تام يأتي الله بأمره حسن وقال أبو عمرو كاف الفاسقين تام مواطن كثيرة مفهوم مدبرين صالح وكذا الكافرين على من يشاء كاف رحيم تام عامهم هذا حسن إن شاء كاف حكيم تام وكذا صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله كاف وكذا من قبل أنى يؤفكون حسن والمسيح ابن مريم تام لا اله إلا هو حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف مشركون حسن الكافرون تام وكذا المشركون عن سبيل الله حسن وقال أبو عمرو تام هذا إن جعل والذين يكنزون في محل رفع بالابتداء وخبره فبشرهم فأن جعل في محل نصب عطفا على كثير وكأنه قال إن كثير منهم ليأكلون والذين يكنزون يأكلون أيضا الوقف حسنا ولا تاما بعذاب أليم كاف وكذا وظهورهم تكنزون كاف ذلك الدين القيم حسن وقال أبو عمرو كاف فيهن أنفسكم كاف وكذا كما يقاتلونكم كافة مع المتقين تام في الكفر حسن لمن قرأ يضل بضم الياء مع فتح الضاد أو كسرها وليس بحسن لمن قرأ بفتح الياء وكسر الضاد لأنه يجعل الزيادة والضلالة من فعلهم

كأنه قال زادوا في الكفر فضلوا بخلافه على القراءتين الأوليين فأنه منقطع عن الأول فحسن الوقف على ذلك فيحلوا ما حرم الله حسن وقال أبو عمرو كاف سوء أعمالهم كاف الكافرين تام إلى الأرض كاف وكذا من الآخرة وإلا قليل وشيئا وقدير وقال أبو عمرو في إلا قليل وقدير تام إن الله معنا كاف فأنزل الله سكينته عليه كاف إن جعل الضمير في عليه للصديق رضي الله وهو المختار السفلي تام قرأ وكلمة الله بالرفع وليس بوقف لمن قرأه بالنصب عطفا على الذين كفروا العليا كاف على القراءتين حكيم تام في سبيل الله كاف تعلمون حسن وكذا الشقة معكم كاف وكذا أنفسهم لكاذبون تام وزعم بعضهم إن الوقف على عفا الله عنك كاف وليس كذلك لتعلق ما بعده به وتعلم الكاذبين تام وأنفسهم كاف وكذا بالمتقين ويترددون وزعم بعضهم انه يوقف على له عدة ولا أراه جيدا مع القاعدين حسن سماعون لهم كاف بالظالمين حسن وكذا كارهون وقوله ولا تفتني سقطوا كاف بالكافرين تام تسؤهم صالح فرحون تام كتب الله لنا جائز هو مولانا حسن وكذا المؤمنون إلا إحدى الحسنيين صالح ولا أحبه فائدة الكلام فيما بعده أو بأيدينا كاف متربصون حسن لن يتقبل منكم مفهوم فاسقين تام كارهون كاف ولا أولادهم وقال أبو عمرو كاف هذا إن أريد بالعذاب إنفاق الذهب والفضة في الدنيا انما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة ولم يكن ذلك وقفا وهذا الشرط معتبر في قوله تعالى وأولادهم الآتي وهم كافرون كاف قوم يفرقون حسن وكذا يجمحون في الصدقات مفهوم يسخطون كاف حسبنا الله صالح ورسوله كاف راغبون تام فريضة من الله كاف حكيم حسن وقال أبو عمرو تام هو إذن صالح وقال أبو عمرو كاف للذين أمنوا منكم تام عذاب أليم حسن وقال أبو عمرو تام ليرضوكم كاف مؤمنين تام خالد فيها كاف العظيم حسن بما في قلوبهم كاف ما تحذرون حسن نخوض ونلعب صالح وقال أبو عمرو كاف تستهزؤن حسن لا تعتذروا تام وكذا بعد إيمانكم وكانوا مجرمين فنسيهم حسن وقال أبو

عمرو كاف الفاسقون تام خالد فيها صالح وكذا هي حسبهم ولعنهم الله وأصلحها لعنهم الله عذاب مقيم ليس بوقف لتعلق ما بعده به كالذي خاضوا تام في الدنيا والآخرة جائز الخاسرون تام والمؤتفكات كاف بالبينات صالح يظلمون تام أولياء بعض صالح ورسوله كاف وكذا سيرحمهم الله عزيز حكيم تام في جنات عدن كاف وكذا ورضوان
منمن

الله أكبر العظيم تام وأغلظ عليهم صالح ومأواهم جهنم كاف المصير حسن ما قالوا كاف بما لم ينالوا حسن وقال أبو عمرو كاف من فضله كاف وكذا والآخرة ولا نصير حسن وقال أبو عمرو تام من الصالحين وكذا معرضون يكذبون تام علام الغيوب حسن وقال أبو عمرو تام سخر الله منهم صالح أليم ولا تستغفر لهم صالح فلن يغفر الله لهم كاف وكذا ورسوله الفاسقين تام في الحر كاف يفقهون بما كانوا يكسبون حسن وكذا معي عدوا ومع الخالفين وعلى قبره وفاسقون وكذا وأولادهم وكافرون ومع القاعدين ومع الخوالف ولا يفقهون المفلحون تام خالدين العظيم تام ورسوله أليم حسن من سبيل صالح وكذا رحيم وجاز الوقف عليه وان عطف ما بعده لأنه رأس آية ولطول الكلام بينهما ما ينفقون حسن وكذا مع الخوالف لا يعلمون تام رجعتم إليهم مفهوم وكذا إلا تعتذر والن نؤمن لكم كاف من أخباركم صالح وكذا عملكم ورسوله تعملون تام لتعرضوا عنهم مفهوم وكذا فأعرضوا عنهم وانهم رجس حسن الفاسقين تام على رسوله كاف حكيم تام بكم الدوائر كاف وكذا دائرة السوء عليم تام الرسول كاف قربة لهم صالح في رحمته كاف رحيم تام ورضوا عنه صالح منه خالدين فيها أبدا العظيم حسن ومن أهل المدينة صالح لكن الأجود وصله بما بعده لتعلقه به لا تعلمهم كاف وأجود منه نحن نعلمهم عظيم كاف وآخر سيئا صالح أن ينوب عليهم كاف رحيم تام سكن لهم كاف عليم تام الرحيم حسن والمؤمنون صالح تعملون كاف وكذا يتوب عليهم حكيم ولو على قراءة من قرأ والذين اتخذوا بالواو عطفا على ما قبله لأنه عطف جملة فكأنه استئناف كلام آخر إلا الحسنى كاف لكاذبون تام إن لم يجعل لا تقم فيه أبدا خبرا عن الذين اتخذوا وإلا فلا يتم الوقف بل يكون كافيا لا تقم فيه أبدا حسن وكذا أحق أن تقوم فيه وقال أبو عمرو فيهما كاف إن يتطهروا كاف المطهرين تام في نار جهنم كاف الظالمين تام قلوبهم كاف حكيم تام والقرآن حسن وقال أبو عمرو كاف بعهده من الله صالح بايعتم به

كاف العظيم تام إن رفع ما بعده أو نصب على المدح وكاف إن جعل ذلك بدلا من المؤمنين وإنما جاز مع كونه بدلا من ذلك لطول الكلام بينهما لحدود الله مفهوم وقال أبو عمرو كاف ورفع الأسماء المذكورة قبله أم بالمدح أو بالابتداء وحذف الخبر تقديره التائبون الخ لهم الجنة أو بكونها بدلا من الضمير في يقاتلون وبشر المؤمنين تام أصحاب الجحيم كاف وعدها اياه صالح تبرأ منه حسن وقال أبو عمرو كاف لأواه حليم تام وكذا ما يتقون وعليم وقال أبو عمرو في ما يتقون كاف يحيى ويميت كاف ولا نصير تام قلوب فريق منهم مفهوم عند بعضهم ولا أحبه ثم تاب عليهم كاف وكذا رحيم وان تعلق به ما بعده لأنه رأس آية ثم تاب عليهم ليتوبوا كاف الرحيم تام وكذا مع الصادقين عن نفسه كاف وكذا عمل صالح والمحسنين إلا كتب لهم كاف وليس بتام لأن لام ليجزهم الله لام كي فهي متعلقة بما قبلها وقال أبو حاتم تام لأن اللام لام قسم والأصل ليجزيهم الله فحذفت النون وكسرت اللام فأشبهت لام كي فنصبوا بها يعملون حسن وقال أبو عمرو تام مفهوم يحذرون تام فيكم غلظة كاف وكذا مع المتقين إيمانا صالح وكذا يستبشرون كافرون تام مرة أو مرتين كاف ولا أحبه يذكرون كاف ثم انصرفوا حسن وقال أبو عمرو كاف لا يفقهون تام من أنفسكم كاف حريص عليكم حسن وقال أبو عمرو كاف رحيم كاف وقال أبو عمرو تام إلا هو حسن آخر السورة تام.الله أكبر العظيم تام وأغلظ عليهم صالح ومأواهم جهنم كاف المصير حسن ما قالوا كاف بما لم ينالوا حسن وقال أبو عمرو كاف من فضله كاف وكذا والآخرة ولا نصير حسن وقال أبو عمرو تام من الصالحين وكذا معرضون يكذبون تام علام الغيوب حسن وقال أبو عمرو تام سخر الله منهم صالح أليم ولا تستغفر لهم صالح فلن يغفر الله لهم كاف وكذا ورسوله الفاسقين تام في الحر كاف يفقهون بما كانوا يكسبون حسن وكذا معي عدوا ومع الخالفين وعلى قبره وفاسقون وكذا وأولادهم وكافرون ومع القاعدين ومع الخوالف ولا

يفقهون المفلحون تام خالدين العظيم تام ورسوله أليم حسن من سبيل صالح وكذا رحيم وجاز الوقف عليه وان عطف ما بعده لأنه رأس آية ولطول الكلام بينهما ما ينفقون حسن وكذا مع الخوالف لا يعلمون تام رجعتم إليهم مفهوم وكذا إلا تعتذر والن نؤمن لكم كاف من أخباركم صالح وكذا عملكم ورسوله تعملون تام لتعرضوا

عنهم مفهوم وكذا فأعرضوا عنهم وانهم رجس حسن الفاسقين تام على رسوله كاف حكيم تام بكم الدوائر كاف وكذا دائرة السوء عليم تام الرسول كاف قربة لهم صالح في رحمته كاف رحيم تام ورضوا عنه صالح منه خالدين فيها أبدا العظيم حسن ومن أهل المدينة صالح لكن الأجود وصله بما بعده لتعلقه به لا تعلمهم كاف وأجود منه نحن نعلمهم عظيم كاف وآخر سيئا صالح أن ينوب عليهم كاف رحيم تام سكن لهم كاف عليم تام الرحيم حسن والمؤمنون صالح تعملون كاف وكذا يتوب عليهم حكيم ولو على قراءة من قرأ والذين اتخذوا بالواو عطفا على ما قبله لأنه عطف جملة فكأنه استئناف كلام آخر إلا الحسنى كاف لكاذبون تام إن لم يجعل لا تقم فيه أبدا خبرا عن الذين اتخذوا وإلا فلا يتم الوقف بل يكون كافيا لا تقم فيه أبدا حسن وكذا أحق أن تقوم فيه وقال أبو عمرو فيهما كاف إن يتطهروا كاف المطهرين تام في نار جهنم كاف الظالمين تام قلوبهم كاف حكيم تام والقرآن حسن وقال أبو عمرو كاف بعهده من الله صالح بايعتم به كاف العظيم تام إن رفع ما بعده أو نصب على المدح وكاف إن جعل ذلك بدلا من المؤمنين وإنما جاز مع كونه بدلا من ذلك لطول الكلام بينهما لحدود الله مفهوم وقال أبو عمرو كاف ورفع الأسماء المذكورة قبله أم بالمدح أو بالابتداء وحذف الخبر تقديره التائبون الخ لهم الجنة أو بكونها بدلا من الضمير في يقاتلون وبشر المؤمنين تام أصحاب الجحيم كاف وعدها اياه صالح تبرأ منه حسن وقال أبو عمرو كاف لأواه حليم تام وكذا ما يتقون وعليم وقال أبو عمرو في ما يتقون كاف يحيى ويميت كاف ولا نصير تام قلوب فريق منهم مفهوم عند بعضهم ولا أحبه ثم تاب عليهم كاف وكذا رحيم وان تعلق به ما بعده لأنه رأس آية ثم تاب عليهم ليتوبوا كاف الرحيم تام وكذا مع الصادقين عن نفسه كاف وكذا عمل صالح والمحسنين إلا كتب لهم كاف وليس بتام لأن لام ليجزهم الله لام كي فهي متعلقة بما قبلها وقال أبو حاتم تام لأن اللام

لام قسم والأصل ليجزيهم الله فحذفت النون وكسرت اللام فأشبهت لام كي فنصبوا بها يعملون حسن وقال أبو عمرو تام مفهوم يحذرون تام فيكم غلظة كاف وكذا مع المتقين إيمانا صالح وكذا يستبشرون كافرون تام مرة أو مرتين كاف ولا أحبه يذكرون كاف ثم انصرفوا حسن وقال أبو عمرو كاف لا يفقهون تام من أنفسكم كاف حريص عليكم حسن وقال أبو عمرو كاف رحيم كاف وقال أبو عمرو تام إلا هو حسن آخر السورة تام.هم مفهوم وكذا فأعرضوا عنهم وانهم رجس حسن الفاسقين تام على رسوله كاف حكيم تام بكم الدوائر كاف وكذا دائرة السوء عليم تام الرسول كاف قربة لهم صالح في رحمته كاف رحيم تام ورضوا عنه صالح منه خالدين فيها أبدا العظيم حسن ومن أهل المدينة صالح لكن الأجود وصله بما بعده لتعلقه به لا تعلمهم كاف وأجود منه نحن نعلمهم عظيم كاف وآخر سيئا صالح أن ينوب عليهم كاف رحيم تام سكن لهم كاف عليم تام الرحيم حسن والمؤمنون صالح تعملون كاف وكذا يتوب عليهم حكيم ولو على قراءة من قرأ والذين اتخذوا بالواو عطفا على ما قبله لأنه عطف جملة فكأنه استئناف كلام آخر إلا الحسنى كاف لكاذبون تام إن لم يجعل لا تقم فيه أبدا خبرا عن الذين اتخذوا وإلا فلا يتم الوقف بل يكون كافيا لا تقم فيه أبدا حسن وكذا أحق أن تقوم فيه وقال أبو عمرو فيهما كاف إن يتطهروا كاف المطهرين تام في نار جهنم كاف الظالمين تام قلوبهم كاف حكيم تام والقرآن حسن وقال أبو عمرو كاف بعهده من الله صالح بايعتم به كاف العظيم تام إن رفع ما بعده أو نصب على المدح وكاف إن جعل ذلك بدلا من المؤمنين وإنما جاز مع كونه بدلا من ذلك لطول الكلام بينهما لحدود الله مفهوم وقال أبو عمرو كاف ورفع الأسماء المذكورة قبله أم بالمدح أو بالابتداء وحذف الخبر تقديره التائبون الخ لهم الجنة أو بكونها بدلا من الضمير في يقاتلون وبشر المؤمنين تام أصحاب الجحيم كاف وعدها اياه صالح تبرأ منه حسن وقال أبو عمرو كاف لأواه حليم

تام وكذا ما يتقون وعليم وقال أبو عمرو في ما يتقون كاف يحيى ويميت كاف ولا نصير تام قلوب فريق منهم مفهوم عند بعضهم ولا أحبه ثم تاب عليهم كاف وكذا رحيم وان تعلق به ما بعده لأنه رأس آية ثم تاب عليهم ليتوبوا كاف الرحيم تام وكذا مع الصادقين عن نفسه كاف وكذا عمل صالح والمحسنين إلا كتب لهم كاف وليس بتام لأن لام ليجزهم الله لام كي فهي متعلقة بما قبلها وقال أبو حاتم تام لأن اللام لام قسم والأصل ليجزيهم الله فحذفت النون وكسرت اللام فأشبهت لام كي فنصبوا بها يعملون حسن وقال أبو عمرو تام مفهوم يحذرون تام فيكم غلظة كاف وكذا مع المتقين إيمانا صالح وكذا يستبشرون كافرون تام مرة أو مرتين كاف ولا أحبه يذكرون كاف ثم انصرفوا حسن وقال أبو عمرو كاف لا يفقهون تام من أنفسكم كاف حريص عليكم حسن وقال أبو عمرو كاف رحيم كاف وقال أبو عمرو تام إلا هو حسن آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ }

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة التوبة
مدنية إلاَّ آيتين من آخرها لقد جاءكم رسول إلى آخرها فإنَّهما نزلتا بمكة وإنَّما تركت البسملة في براءة لأنَّها نزلت لرفع الأمان قال حذيفة بن اليمان إنَّكم تسمونها التوبة وإنَّما هي سورة العذاب والله ما تركت أحداً إلاَّ نالت منه أو لأنَّها تشبه الأنفال وتناسبها لأنَّ الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذها فضمت إليها وقيل لما اختلف الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال أو سورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب البسملة وهي مائة وتسع وعشرون آية في الكوفي وثلاثون في عد الباقين اختلافهم في ثلاث آيات إنَّ الله بريء من المشركين عدها البصري إلاَّ تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً عدها الشامي وعاداً وثمود وعدها المدنيان والمكي وكلمها ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة وعلى قراءة ابن كثير ثمانية وتسعون كلمة وحروفها عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون حرفاً وفيها ما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع ستة عشر موضعاً عاهدتم من المشركين بعده ثم لم ينقصوكم شيأً على أنَّ أهل البصرة قد جاء عنهم خلاف فيه وفي قوله بريء من المشركين والصحيح عنهم ما قدمناه والذي في أول السورة مجمع على عده وقاتلوا المشركين برحمة منه ورضوان وقلبوا لك الأمور وفي الرقاب ويؤمن للمؤمنين من يلمزك في الصدقات عذاباً أليماً وهو الثاني ما على المحسنين من سبيل ألاَّ يجدوا ما ينفقون من المهاجرين والأنصار وتفريقاً بين المؤمنين فيقتلون ويقتلون أن يستغفروا للمشركين ما يتقون أنهم يفتنون 0
عاهدتم من المشركين (كاف) ورأس آية غير معجزي الله ليس بوقف لعطف وأنَّ الله على ما قبله 0
الكافرين (كاف) إن لم يعطف وأذان على براءة 0

يوم الحج الأكبر (حسن) على قراءة الحسن البصري إنَّ الله بكسر الهمزة على إضمار القول وليس بوقف لمن فتحها على تقدير بأن لأنَّ أن متعلقة بما قبلها وموضعها إما نصب أو جر وهي قراءة الجماعة 0
ورسوله (كاف) إن رفع ورسوله عطفاً على مدخول إن قبل دخول إذ هو قبلها رفع على الابتداء أو رفع عطفاً على الضمير المستكن في بريء أي بريء هو ورسوله وإن رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره ورسوله بريء منهم وحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه فعليه يحسن الوقف على المشركين ولا يحسن على ورسوله وقد اجتمع القراء على رفع ورسوله إلاَّ عيسى بن عمر وابن أبي اسحق فإنَّهما كانا ينصبان فعلى مذهبهما يحسن الوقف على ورسوله ولا يحسن على المشركين لأنَّ ورسوله عطف على لفظ الجلالة أو على أنَّه مفعول معه وقرأ الحسن ورسوله بالجرّ على أنه مقسم به أي ورسوله إنَّ الأمر كذلك وحذف جوابه لفهم المعنى وعليها يوقف على المشركين أيضاً وهذه القراءة يبعد صحتها عن الحسن للإيهام حتى يحكى أنَّ أعرابياً سمع رجلاً يقرأ ورسوله بالجر فقال الأعرابي إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا بريء فنفذه القاريء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فحكى الأعرابي الواقعة فحينئذ أمر بتعليم العربية ويحكى أيضاً على عليّ كرم الله وجهه وعن أبي الأسود الدؤلي قال أبو البقاء ولا يكون ورسوله عطفاً على من المشركين لأنَّه يؤدي إلى الكفر وهذا من الواضعات اهـ سمين مع زيادة للإيضاح 0
فهو خير لكم (جائز)
غير معجزي الله الثاني (حسن)
بعذاب أليم ليس بوقف للاستثناء بعده وقيل يجوز بجعل إلاَّ بمعنى الواو ويبتدأ بها ويسند إليها 0
إلى مدتهم (كاف) ومثله المتقين وقيل تام 0
كل مرصد (كاف) ومثله سبيلهم
رحيم (تام)
كلام الله (جائز)
مأمنه (حسن)
لا يعلمون (كاف)
المسجد الحرام (حسن)
فاستقيموا لهم (كاف)
المتقين (تام)
ولا ذمة (حسن)
قلوبهم (جائز)
فاسقون (كاف) ومثله عن سبيله وكذا يعملون 0

ولا ذمة (حسن)
المعتدون (كاف) ومثله في الدين و يعلمون و أئمة الكفر قرأ ابن عامر إنَّهم لا إيمان لهم بكسر الهمزة أي لا تصديق لهم والباقون بفتحها جمع يمين يعني نفي الإيمان عن الكفار إن صدرت منهم وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة يمين الكافر لا تكون يميناً شرعية
ينتهون (كاف) ومثله أوّل مرة وقال الأخفش تام وخولف في هذا لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله وقال بعضهم الوقف أتخشونهم لأنَّ اسم الله مبتدأ مع الفاء وخبره أحق أو أن تخشوه مبتدأ وأحق خبره قدم عليه والجملة خبر الأول 0
مؤمنين (كاف)
قلوبهم (حسن) على القراءة المتواترة يرفع يتوب مستأنفاً وليس بوقف على قراءة ابن أبي اسحق ويتوب بالنصب على إضمار أن وجوباً للأمر بالواو فيكون القتال سبباً للتوبة 0
من يشاء (كاف)
حكيم (تام)
وليجة (كاف)
بما تعلمون (تام)
بالكفر (حسن) على استئناف ما بعده أي ما كان لهم أن يعمروه في حال إقرارهم بالكفر وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال من قوله للمشركين وعليه فلا يوقف على بالكفر ولا على أعمالهم 0
خالدون (تام) ومثله من المهتدين
في سبيل الله (حسن)
لا يستوون عند الله (أحسن) منه 0
الظالمين (تام) لانقطاع ما بعده عما قبله لفظاً ومعنى 0
عند الله (حسن)
الفائزون (كاف)
وجنات (جائز)
مقيم ليس بوقف لأنَّ خالدين حال مما قبله0
أبداً (كاف)
عظيم (تام)
على الإيمان (كاف) للابتداء بعده بالشرط 0
الظالمون (تام)ولا وقف من قوله قل إن كان إلى قوله بأمره لعطف المذكورات على آباؤكم وخبر كان أحب ولا يوقف على اسم كان دون خبرها 0
بأمره (كاف)
الفاسقين (تام)
كثيرة (حسن) وقيل كاف على إضمار فعل تقديره ونصركم يوم حنين وليس بوقف إن جعل ويوم حنين معطوفاً على قوله في مواطن ومنهم من وقف على حنين لأنَّ ويوم عطف على محل مواطن عطف ظرف زمان على ظرف مكان وذلك جائز تقول مررت أمامك ويوم الجمعة وهو جيد 0

عنكم شيأ (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال 0
بما رحبت (جائز)
مدبرين (حسن) وثم لترتيب الأخبار 0
وأنزل جنوداً لم تروها (صالح) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف ما بعده على ما قبله ولكنه من عطف الجمل المتغايرة المعنى
وعذب الذين كفروا (كاف) وكذا الكافرين ومثله من يشاء 0
رحيم (تام)
نجس (حسن) على استئناف ما بعده 0
بعد عامهم هذا (كاف) وقيل تام 0
إن شاء (كاف)
حكيم (تام) ولا وقف إلى صاغرون لأنَّ العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد 0
صاغرون (تام)
عزير ابن الله (جائز) ومثله المسيح ابن الله وقيل كاف لتناهي مقول الفريقين ورسموا ابن بألف في الموضعين لأنَّ ألف ابن إنَّما تحذف إذا واقع ابن صفة بين علمين ونسب لأبيه فلو نسب لجده كقولك محمد بن هشام الزهري لم تحذف الألف لأنَّ هشاماً جده أو نسب إلى أمه لم تحذف أيضاً كعيسى ابن مريم أو نسب إلى غير أبيه لم تحذف أيضاً كالمقداد ابن الأسود فأبوه الحقيقي عمرو وتبناه الأسود فهو كزيد ابن الأمير أو زيد ابن أخينا 0
بأفواههم (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال من الفريقين أي مضاهين قول الذين كفروا من قبل وحينئذ لا يوقف من قوله وقالت اليهود إلى يضاهون قول الذين كفروا من قبل لاتصال الكلام بعضه ببعض 0
من قبل (كاف)
أنَّى يؤفكون (تام)
والمسيح ابن مريم (حسن) وقيل تام إن جعل ما بعده مبتدأ وليس بوقف إن جعل حالاً أي اتخذوه غير مأمورين باتخاذه0
إلهاً واحدا (حسن)
يشركون (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال ومن حيث كونه رأس آية يجوز 0
الكافرون (تام) على استئناف ما بعده وإن جعل ما بعده متعلقاً بما قبله لم يتم 0
إلاَّ أن يتم نوره وكذا الدين كله ليس بوقف لأنَّ لو قد اكتفى عن جوابها بما قبلها0
المشركون (تام)

عن سبيل الله (حسن) وقال أبو عمر تام إن جعل والذين يكنزون في محل رفع بالابتداء وخبره فبشرهم وليس بوقف إن جعل في محل نصب عطفاً على أنَّ كثيراً وكأنَّه قال إنَّ كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون والذين يكنزون يأكلون أيضاً
في سبيل الله الثاني ليس بوقف لمكان الفاء 0
بعذاب أليم (كاف) إن نصب يوم بمحذوف يدل عليه عذاب أي يعذبون يوم يحمى أو نصب مقدراً وليس بوقف إن نصب يوم بقوله أليم أو بعذاب ولكن نصبه بعذاب لا يجوز لأنَّه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته فلا يجوز إعماله وهذا الشرط في عمله النصب للمفعول به لا في عمله في الظرف والجار والمجرور لأنَّ الجوامد قد تعمل فيه مع عمله في المتعلق ولو أعمل وصفه وهو أليم عظيم قدره يوم يحمى عليها 0
وظهورهم (كاف) على استئناف ما بعده لأنَّ ما بعده قولاً محذوفاً تقديره فيقال هذا الكي جزاء ما كنزتم لأنفسكم 0
ولأنفسكم (جائز)
تكنزون (تام)
والأرض (جائز)
حرم (حسن)
القيم (حسن)
أنفسكم (كاف) على أنَّ الضمير في فيهن يعود على أربعة فلا يوقف من قوله منها أربعة إلى قوله أنفسكم وإن جعل الضمير في فيهن يعود على اثنا عشر لم يوقف من قوله يوم خلق السموات والأرض إلى قوله ذلك الدين القيم قاله يعقوب ثم قال والصحيح في ذلك أنَّ عود الضمير لا يمنع الوقف على ما قبله لأنَّ بعض التام والكافي جميعه كذلك قاله النكزاوي 0
كافة (كاف)
المتقين (تام)
في الكفر (حسن) لمن قرأ يضل بضم الياء وفتح الضاد مبنياً للمفعول وبها قرأ الأخوان وحفص والباقون مبنياً للفاعل من أضل وليس بوقف لمن قرأ بفتح الياء وكسر الضاد يجعل الضلالة والزيادة من فعلهم كأنَّه قال زادوا في الكفر فضلوا 0
ما حرم الله (حسن)
أعمالهم (كاف)
الكافرين (تام)
إلى الأرض (حسن) وقيل للاستفهام بعده
من الآخرة (أحسن) منه

إلاَّ قليل (كاف) للابتداء بعده بالشرط وليست إلاَّ حرف استثناء في الموضعين وإنَّما هي إن الشرطية أدغمت النون في اللام وسقطت النون في تنفروا وسقوطها علامة الجزم وجواب الشرط يعذبكم وتقديرهما إن لم تنفروا إن لم تنصروه 0
قوماً غيركم (حسن) ومثله شيأ
قدير (كاف)
إنَّ الله معنا (حسن)
فأنزل الله سكينته عليه (كاف) إن جعل الضمير في عليه للصديق رضي الله عنه وهو المختار كما روي عن سعيد بن جبير وإن جعل الضمير في عليه للنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكف الوقف عليه
السفلى (تام) لمن قرأ وكلمة الله بالرفع وبها قرأ العامة وهي أحسن لأنَّك لو قلت وجعل كلمة الله هي العليا بالنصب عطفاً على مفعولي جعل لم يكن حسناً وليس بوقف لمن قرأه بالنصب عطفاً على كلمة الذين كفروا هي السفلى وبها قرأ علقمة والحسن ويعقوب قال أبو البقاء وهو ضعيف لثلاثة أوجه أحدها وضع الظاهر موضع المضمر كقول الشاعر
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا
إذ لو كان كذلك لكان وجعل كلمته هي العليا وقراءته بالنصب إذن جائزة معروفة في كلام العرب الثاني أن فيه دلالة على أنَّ كلمة الله كانت سفلى فصارت عليا وليس كذلك الثالث توكيد مثل ذلك بهى بعيد إذ ليس القياس أن تكون إياها وقيل ليست توكيداً لأنَّ المضمر لا يؤكد المظهر اهـ سمين
هي العليا (كاف) على القراءتين
حكيم (تام) للابتداء بالأمر وانتصب خفافاً وثقالاً على الحال من فاعل انفروا
في سبيل الله (حسن)
تعلمون (كاف) ومثله الشقة على استئناف ما بعده أي يقولون بالله لو استطعنا أو بالله متعلق بسيحلفون
معكم (حسن)
يهلكون أنفسهم (أحسن) منه

لكاذبون (كاف) وزعم بعضهم أنَّ الوقف على عفا الله عنك وغرّه أنَّ الاستفهام افتتاح كلام وليس كما زعم لشدة تعلق ما بعده به ووصله بما بعده أولى وقول من قال لابدّ من إضمار شيء تكون حتى غاية له أي وهلا تركت الإذن لهم حتى يتبين لك العذر الكلام في غنية عنه ولا ضرورة تدعو إليه لتعلق ما بعده به
الكاذبين (كاف) ومثله وأنفسهم و بالمتقين و يترددون
لأعدوا له عدة وصله بما بعده أولى لحرف الاستدراك بعده قرأ العامة عدة بضم العين وتاء التأنيث أي من الماء والزاد والراحلة وقريء لأعدوا له عدة بفتح العين وضمير له عائد على الخروج
فثبطهم (جائز)
القاعدين (كاف) قيل هو من كلام بعضهم لبعض وقيل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدون النساء والصبيان 0
يبغونكم الفتنة (حسن) على أنَّ الواو للاستئناف وليس بوقف إن جعلت الجملة حالاً من مفعول يبغونكم أو من فاعله ورسموا ولا أوضعوا بزيادة ألف بعد لام ألف كما ترى ولا تعلم زيادتها من جهة اللفظ بل من جهة المعنى لأنَّهم يرسمون مالا يتلفظ به
سماعون لهم (كاف) ومثله بالظالمين وكذا كارهون
ولا تفتني (حسن) نزلت في الجد بن قيس قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم هل لك في جلاد بني الأصفر وكان لهم بنات لم يكن في وقتهن أجمل منهن فقال الجد بن قيس ائذن لي في التخلف ولا تفتني بذكر بنات بني الأصفر فقد علم قومي أنَّي لا أتمالك عن النساء إذا رأيتهن واختلف في الابتداء بقوله ائذن لي فالكسائي يبدأ بهمزتين الثانية منهما ساكنة ومن أدرج الألف في الوصل ابتدأ بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة لأنَّ القاعدة في الابتداء بالهمز أن يكتب الساكن بحسب حركة ما قبله أو لا أو وسطاً أو آخر نحو ائذن وائتمن والبأساء واقرأ وجئناك وهيء والمؤتون وتسؤهم لأنَّ اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه
سقطوا (حسن) معناه في الإثم الذي حصل بسبب تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
بالكافرين (كاف)

تسؤهم (حسن) للابتداء بالشرط
فرحون (تام)
لنا (جائز)
مولانا (حسن)
المؤمنون (كاف)
الحسنيين (حسن) يعني الغنيمة أو الشهادة
أو بأيدينا (حسن)
فتربصوا (أحسن) منه للابتداء بعد بإنَّا
متربصون (أحسن) منهما وقيل لا وقف من قوله قل هل تربصون إلى متربصون لأنَّ ذلك كله داخل تحت المقول المأمور به والوقف على المواضع المذكورة في هذه الآية للفصل بين الجمل المتغايرة المعنى
لن يتقبل منكم (جائز)
فاسقين (كاف) ومثله كارهون
ولا أولادهم (حسن) إن جعل في الحياة الدنيا متصلاً بالعذاب كأنَّه قال إنَّما يريد الله ليعذبهم بها أي بالتعب في جمعها وإنفاقها كرهاً وهو قول أبي حاتم وقيل ليس بوقف لأنَّ الآية من التقديم لاتصال الكلام بعضه ببعض والتأخير فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنَّما يريد الله ليعذبهم بها أي في الآخرة وهذا الشرط معتبر في قوله وأولادهم الآتي
وهم كافرون (حسن) ومثله إنَّهم لمنكم وجلون
يفرقون (كاف) ومثله يجمحون
في الصدقات (حسن) وهو حرقوص بن زهير التميمي ذو الخويصرة رأس الخوارج
رضوا (جائز) للفصل بين الشرطين وجواب الأول لا يلزم فيه المقارنة بخلاف الثاني فجاء بإذا الفجائية وإنَّهم إذا لم يعطوا فاجأ سخطهم ولم يكن تأخيره لما جبلوا عليه من محبة الدنيا والشره في تحصيلها ومفعول رضوا محذوف أي رضوا ما أعطوا
يسخطون (كاف)
حسبنا الله (حسن) ومثله ورسوله على استئناف ما بعده وقيل ليس بوقف لأنَّ من قوله ولو أنَّهم رضوا إلى راغبون متعلق بلو وجواب لو محذوف تقديره لكان خيراً لهم وقيل جوابها وقالوا والواو زائدة وهذا مذهب الكوفيين وقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنَّا إلى الله راغبون هاتان الجملتان كالشرح لقوله حسبنا الله ولذلك لم يتعاطفا لأنَّهما كالشيء الواحد لاتصال منع العطف قاله السمين
راغبون (تام)

وابن السبيل (جائز) لأنَّ ما بعده منصوب في المعنى بما قبله لأنَّه في معنى المصدر المؤكد أي فرض الله هذه الأشياء عليكم فريضة
فريضة من الله (كاف)
حكيم (تام)
هو أذن (حسن وكاف) إن نون أذن وخير ورفعا ومن قرأ قل هو أذن خير بخفض الراء على الإضافة وهي القراءة المتواترة كان وقفه على منكم حسناً على القراءتين
ويؤمن للمؤمنين (كاف) لمن قرأ ورحمة بالرفع مستأنفاً أي وهو رحمة وليس بوقف لمن رفعها عطفاً على أذن وكذا من جرها عطفاً على خير والمعنى أنَّنا نقول ما شئنا ثم نأتي فنعتذر فيقبل منا فقال الله قل أذن خير لكم أي إن كان الأمر على ما تقولون فهو خير لكم وليس الأمر كما تقولون ولكنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي إنَّما يصدق المؤمنين
آمنوا منكم (كاف) ومثله أليم وكذا ليرضوكم على استئناف ما بعده
مؤمنين (تام)
خالداً فيها (كاف) ومثله العظيم
وبما في قلوبهم و قل استهزؤا و ما تحذرون و ونلعب كلها وقوف كافية
تستهزؤن (حسن)
لا تعتذروا (أحسن) منه وقيل تام
بعد أيمانكم (كاف) سواء قريء تعف بضم التاء مبنياً للمفعول أي هذه الذنوب أو قريء تعذب بضم التاء مبنياً للمفعول أيضاً طائفة نائب الفاعل وبها قرأ مجاهد وقريء نعف بنون العظمة ونعذب كذلك طائفة بالنصب على المفعولية وبها قرأ عاصم وقرأ الباقون إنَّ يعف تعذب مبنياً للمفعول ورفع طائفة على النيابة والنائب في الأول الجار بعده
مجرمين (حسن) ومثله من بعض لأنَّه لو وصل بما بعده لكانت الجملة صفة لبعض وهي صفة لكل المنافقين
أيديهم (جائز)
فنسيهم (كاف) ومثله الفاسقون
خالدين فيها (جائز)
هي حسبهم (حسن)
ولعنهم الله (أحسن) منه
مقيم ليس بوقف لتعلق ما بعده بما قبله وقيل حسن لكونه رأس آية وذلك على قطع الكاف في قوله كالذين عما قبلها أي أنتم كالذين فالكاف في محل رفع خبر مبتدأ محذوف
وأولاداً (جائز)
بخلاقهم ليس بوقف لاتساق ما بعده على ما قبله
كالذي خاضوا (كاف) على استئناف ما بعده

والآخرة (جائز)
الخاسرون (كاف)
والمؤتفكات (حسن) ومثله بالبينات للابتداء بعد بالنفي
يظلمون (تام)
أولياء بعض (جائز)
ورسوله (حسن)
سيرحمهم الله (أحسن) منه وقيل كاف للابتداء بإن
عزيز حكيم (تام) ولا وقف من قوله وعد الله إلى عدن فلا يوقف على الأنهار لأنَّ خالدين حال مما قبله ولا على فيها لاتساق ما بعده على ما قبله
في جنات عدن (كاف) ومثله أكبر
العظيم (تام) لانتهاء صفة المؤمنين بذكر ما وعدوا به من نعيم الجنات
واغلظ عليهم (جائز)
ومأواهم جهنم (حسن)
وبئس المصير (كاف)
ما قالوا (حسن) حلف الجلاس بن سويد من المنافقين إن كان محمد صادقاً فنحن شر من الحمير
بما لم ينالوا (كاف) وكذا من فضله للابتداء بالشرط مع الفاء
يك خيراً لهم (كاف) للابتداء بالشرط أيضاً وللفصل بين الجملتين
والآخرة (كاف) للابتداء بالنفي
ولا نصير (تام)
من الصالحين (حسن) ومثله معرضون
يكذبون (تام)
الغيوب (كاف) إن جعل الذين خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره سخر الله منهم وليس بوقف إن جعل بدلاً من الضمير في نجواهم ولا وقف من قوله الذين يلمزون إلى قوله سخر الله منهم فلا يوقف على في الصدقات ولا على جهدهم ولا على فيسخرون منهم لأنَّ خبر المبتدأ لم يأت وهو سخر الله منهم
والوقف على سخر الله منهم (جائز)
أليم (كاف)
أو لا تستغفر لهم (جائز) للابتداء بالشرط
فلن يغفر الله لهم (كاف) ومثله ورسوله
الفاسقين (تام) ولا وقف من قوله فرح المخلفون إلى قوله في الحر فلا يوقف على رسول الله ولا على في سبيل الله
في الحر (كاف) ومثله أشد حراً لأنَّ جواب لو محذوف أي لو كانوا يفقهون حرارة النار لما قالوا لا تنفروا في الحر ولو وصل لفهم إن نار جهنم لا تكون أشد حراً إن لم بفقهوا ذلك
يفقهون (كاف) ومثله كثيراً لأنَّ جزاء إما مفعول له أو مصدر لفعل محذوف أي يجزون جزاء

يكسبون (كاف) ومثله معي عدواً وقيل لا وقف من قوله فقل لن تخرجوا إلى مع الخالفين لأنَّ ذلك كله داخل في القول
أول مرة (جائز)
مع الخالفين (كاف) والوقف على قبره و فاسقون و وأولادهم و كافرون و مع القاعدين و مع الخوالف و لا يفقهون كلها وقوف كافية
وأنفسهم (جائز)
الخيرات (كاف)
المفلحون (تام)
خالدين فيها (كاف)
العظيم (تام)
ليؤذن لهم (تام) عند نافع وقال غيره ليس بتام لأنَّ قوله وقعد الذين معطوف على وجاء
ورسوله (كاف)
أليم (تام) ولا وقف من قوله ليس على الضعفاء إلى قوله ورسوله فلا يوقف على المرضى ولا على حرج لاتساق الكلام
ورسوله (كاف) للابتداء بالنفي ومثله من سبيل وكذا رحيم وجاز الوقف عليه إن عطف ما بعده عليه لكونه رأس آية وقيل تام على أنه منقطع عما بعده لأنَّ الذي بعده نزل في العرباض بن سارية وأصحابه ولا وقف من قوله ولا على الذين إلى قوله ما ينفقون فلا يوقف على قوله عليه لأنَّ قوله تولوا علة لأتوك ولا على حزناً لأنَّ قوله ألاَّ يجدوا مفعول من أجله والعامل فيه حزناً فيكون ألاَّ يجدوا علة العلة يعني أنَّه علَّل فيض الدمع بالحزن وعلَّل الحزن بعدم وجدان النفقة وهو واضح انظر السمين
ما ينفقون (تام)
أغنياء (جائز) لأنَّ رضوا يصلح أن يكون مستأنفاً ووصفاً
الخوالف (حسن)
لا يعلمون (تام) على استئناف ما بعده
إليهم (حسن)
لا تعتذروا (أحسن) منه
لن نؤمن لكم (أحسن) منهما
من أخباركم (كاف) لاستيفاء بناء المفاعيل الثلاث الأول نا والثاني من أخباركم ومن زائدة والثالث حذف اختصاراً للعلم به والتقدير نبأنا الله من أخباركم كذا
ورسوله (حسن)
تعملون (كاف) وقيل تام
لتعرضوا عنهم (جائز) ومثله فأعرضوا عنهم وكذا إنهم رجس ومأواهم جهنم وما بعده منصوب بما قبله في المعنى لأنَّه إما مفعول له أو مفعول لمحذوف أي يجزون جزاء
لترضوا عنهم (كاف) للابتداء بالشرط مع الفاء
الفاسقين (تام)
على رسوله (كاف) ومثله حكيم

الدوائر (حسن) وقيل كاف
السوء (كاف)
عليم (تام)
الرسول (كاف)
قربة لهم (حسن)
في رحمته (كاف)
رحيم (تام)
بإحسان ليس بوقف لأنَّ قوله رضي الله عنهم خبر والسابقون فلا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف وكان عمر بن الخطاب يرى أنَّ الواو ساقطة من قوله والذين اتبعوهم ويقول إنَّ الموصول صفة لما قبله حتى قال له زيد بن ثابت إنَّها بالواو فقال ائتوني بثان فأتوه به فقال له تصديق ذلك في كتاب الله في أول الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وأوسط الحشر والذين جاؤا من بعدهم وآخر الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وروي أنَّه سمع رجلاً يقرؤها بالواو فقال أبى فدعاه فقال أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنَّك لتبيع القرظ بالينبع قال صدقت وإن شئت قل شهدنا وغبتم ونصرنا وخذلتم وأوينا وطردتم ومن ثم قال عمر لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعه لا يرفعها أحد بعدنا
ورضوا عنه (صالح)
أبداً (أصلح)
العظيم (تام)
منافقون (كاف) إن جعل وممن حولكم خبراً مقدماً ومنافقون مبتدأ مؤخراً ومن الإعراب لبيان الجنس أو جعل ومن أهل المدينة خبراً مقدماً والمبتدأ بعده محذوفاً قامت صفته مقامه والتقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق ويجوز حذف هذا المبتدأ الموصوف بالفعل كقولهم منا ظعن ومنا أقام يريدون منا جمع ظعن وجمع أقام ويكون الموصوف بالتمرد منافقو المدينة ويكون من عطف المفردات إذا عطفت خبراً على خبر وليس بوقف إن جعلت مردواً وجملة في موضع النعت لقوله منافقون أي وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق
ومن أهل المدينة (جائز) والأولى وصله بما بعده لتعلقه به
لا تعلمهم (حسن) وكذا نحن نعلمهم
عظيم (تام) وقيل كاف لأنَّ قوله وآخرون معطوف على قوله منافقون إن وقف على المدينة ومن لم يقف كان معطوفاً على قوم المقدر أو خبر مبتدأ محذوف أي ومنهم آخرون
وآخر سيئاً (جائز)
أن يتوب عليهم (كاف)

رحيم (تام) فلما تاب عليهم قالوا يا رسول الله خذ أموالنا لله وتصدق بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت في أموالكم بشيء فانزل الله تعالى خذ من أموالهم الآية
وصلِّ عليهم (كاف) للابتداء بأن وكذا سكن لهم ومثل ذلك عليم و الرحيم
والمؤمنون (حسن)
تعملون (كاف) وما بعده عطف على الأول أي ومنهم آخرون
وإما يتوب عليهم (كاف) ومثله حكيم على استئناف ما بعده وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره منهم أو فيما يتلى عليكم أو فيما يقص عليكم على قراءة من قرأ والذين بغير واو وبالواو عطفاً على ما قبله لأنَّه عطف جملة على جملة فكأنّه استئناف كلام على آخر وليس بوقف على قراءة نافع وابن عامر بغير واو وإن أعرب بدلاً من قوله وآخرون مرجون
من قبل (جائز)
الحسنى (كاف)
لكاذبون (تام) إن لم تجعل لا تقم فيه أبداً خبر قوله والذين اتخذوا وليس وقفاً إن جعل الذين مبتدأ وخبره لا يزال بنيانهم فلا يوقف عليه ولا على شيء قبل الخبر ومن حيث كونه رأس آية يجوز
أبداً (حسن) للابتداء بلام الابتداء أو جواب قسم محذوف وعلى التقديرين يكون لمسجد مبتدأ وأسس في محل رفع نعتاً له وأحق خبره ونائب الفاعل ضمير المسجد على حذف مضاف أي أسس بنيانه
أن تقوم فيه (حسن) إن جعل فيه الثانية خبراً مقدماً ورجال مبتدأ مؤخر وليس وقفاً إن جعل صفة لمسجد ورجال فاعل بها وهو أولى من حيث أنَّ الوصف بالمفرد أصل والجار قريب من المفرد انظر السمين
أن يتطهروا (كاف)
المطهرين (تام)
ورضوان خير ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله
في نار جهنم (كاف)
الظالمين (تام) على أنَّ قوله لا تقم فيه أبداً خبر الذين أو على تقدير ومنهم الذين فإن جعلت لا يزال خبر الذين فلا يتم الوقف على الظالمين
قلوبهم (كاف)
حكيم (تام)
الجنة (جائز)

والقرآن (كاف) للابتداء بعد بالشرط والاستفهام التقريري أي لا أحداً وفى بعهده من الله تعالى فإخلافه لا يجوز على الله تعالى إذا خلافه لا يقدم عليه الكرام فكيف بالغني الذي لا يجوز عليه قبيح قط
من الله (جائز)
بايعتم به (كاف)
العظيم (تام) إن رفع ما بعده على الاستئناف أو نصب على المدح وليس بوقف إن جر بدلاً من المؤمنين ومن حيث كونه رأس آية يجوز ولا وقف من قوله التائبون إلى لحدود الله ولم يأت بعاطف بين هذه الأوصاف لمناسبتها لبعضها إلاَّ في صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتباين ما بينهما فإنَّ الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك وقيل الواو والثمانية لأنَّها دخلت في الصفة الثامنة كقوله وثامنهم كلبهم لأنَّ الواو تؤذن بإن ما بعدها غير ما قبلها والصحيح أنَّها للعطف
لحدود الله (حسن)
وبشر المؤمنين (تام)
للابتداء بالنفي
الجحيم (كاف)
وعدها إياه (حسن) وقال نافع تام
تبرأ منه (حسن)
حليم (تام)
ما يتقون (كاف)
عليم (تام)
والأرض (جائز)
ويميت (كاف) للابتداء بالنفي
ولا نصير (تام)
فريق منهم (جائز) والأولى وصله لتنوع توبة التائبين والتوبة تشعر بذنب وأما النبي فملازم للترقي فتوبته رجوع من طاعة إلى أكمل منها
ثم تاب عليهم الأول (كاف) ومثله رحيم على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف على قوله والأنصار ومن حيث كونه رأس آية يجوز
خلفوا (جائز) لأنَّ المعنى لقد تاب الله على النبيّ وعلى الثلاثة ويرتقى لدرجة الحسن بهذا التقدير
إلاَّ إليه (جائز) وثم لترتيب الأخبار
ليتوبوا (كاف)
الرحيم (تام) ومثله الصادقين
عن نفسه (حسن) وقال أحمد بن موسى تام
عمل صالح (كاف)
المحسنين (كاف) وقال أبو حاتم لا أحب الوقف على المحسنين لأنَّ قوله ولا ينفقون نفقة معطوف على ولا ينالون وقيل تام على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف ما بعده على قوله لا يصيبهم ومن حيث كونه رأس آية يجوز

إلاَّ كتب لهم ليس بوقف لأنَّ لام ليجزيهم الله لام كي وهي لا يبتدأ بها لأنَّها متعلقة بما قبلها وقال أبو حاتم السجستاني تام لأنَّ اللام لام قسم حذفت منه النون تخفيفاً والأصل ليجزينهم فحذفوا النون وكسروا اللام بعد أن كانت مفتوحة فأشبهت في اللفظ لام كي فنصبوا بها كما نصبوا بلام كي قال أبو بكر بن الأنباري وهذا غلط لأنَّ لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها ولو جاز أن يكون معنى ليجزيهم ليجزينهم لقلنا والله ليقم عبد الله بتأويل والله ليقومن وهذا معلوم في كلام العرب واحتج بأنَّ العرب تقول في التجب أكرم بعبد الله فيجزمونه لشبهه لفظ الأمر وقال أبو بكر بن الأنباري وليس هذا بمنزلة ذاك لأنَّ التعجب عدل إلى لفظ الأمر ولام القسم لم توجد مكسورة قط في حال ظهور اليمين ولا في إضماره قال بعضهم ولا نعلم أحداً من أهل العربية وافق أبا حاتم في هذا القول وأجمع أهل العلم باللسان على أنَّ ما قالوه وقدره في ذلك خطأ لا يصح في لغة ولا قياس وليست هذه لام قسم قال أبو جعفر ورأيت الحسن بن كيسان ينكر مثل هذا على أبي حاتم أي يخطئه فيه ويعيب عليه هذا القول ويذهب إلى أنَّها لام كي متعلقة بقوله كتب اهـ نكزاوي مع زيادة للإيضاح ويقال مثل ذلك في نظائره
ما كانوا يعملون (تام)
كافة (حسن)
ولا وقف من قوله فلولا نفر إلى يحذرون فلا يوقف على في الدين لعطف ما بعده على ما قبله ولا على إذا رجعوا إليهم لأنَّه لا يبتدأ بحرف الترجي لأنَّها في التعلق كلام كي
يحذرون (تام)
غلظة (حسن)
المتقين (تام)
هذه إيماناً (كاف) ومثله يستبشرون
إلى رجسهم (حسن)
كافرون (تام) على قراءة من قرأ أو لا ترون بالتاء الفوقية يعنى به المؤمنين لأنَّه استئناف وإخبار ومن قرأ بالتحتية لم يقف على كافرون لأنَّ ما بعده راجع إلى الكفار وهو متعلق به وأيضاً فإنَّ الواو واو عطف دخلت عليها همزة الاستفهام

أو مرتين (كاف) وكذا ولا هم يذكرون على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف على ما قبله ومن حيث كونه رأس آية يجوز
ثم انصرفوا (حسن) وقال الفراء كاف لأنَّ المعنى عنده وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكر المنافقين وعيبهم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد إن قمتم فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد
صرف الله قلوبهم ليس بوقف لأنَّ ما بعده متصل بالصرف إن جعل خبراً وإن جعل دعاء عليهم جاز
لا يفقهون (تام)
من أنفسكم (كاف) وقريء من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم من النفاسة وقيل الوقف على عزيز لأنَّه صفة رسول وفيه تقديم غير الوصف الصريح وهو من أنفسكم لأنه جملة على الوصف الصريح وهو عزيز لأنَّه مفر ومنه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فأنزلناه جملة ومبارك مفرد ومنه يحبهم ويحبونه وهي غير صريحة لأنها جملة مؤولة بمفرد وقوله أذلة أعزة صفتان صريحتان لأنَّهما مفردتان كما تقدم وقد يجاب بأنَّ من أنفسكم متعلق بجاء وجوز الحوفي أن يكون عزيز مبتدأ وما عنتم خبره والأرجح أنَّه صفة رسول لقوله بعد ذلك حريص فلم يجعله خبراً لغيره وادعاء كونه خبر مبتدأ محذوف لا حاجة إليه فقوله حريص عليكم خطاب لأهل مكة وبالمؤمنين رؤوف رحيم عام لجميع الناس وبالمؤمنين متعلق برؤوف ولا يجوز أن تكون المسئلة من التنازع لأنَّ من شرطه تأخر المعمول عن العاملين وإن كان بعضهم قد خالف ويجيز زيداً ضربته فنصب زيداً بعامل مضمر وجوباً تقديره ضربت زيداً ضربته وإنَّما كان الحذف واجباً لأنَّ العامل مفسر له وقيل نصب زيداً بالعامل المؤخر وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر اهـ من الشذور
حريص عليكم (حسن) وقال أبو عمرو كاف
رؤوف رحيم (كاف) وقال أبو عمرو تام ولم يجمع الله بين اسمين من أسمائه تعالى لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

حسبي الله (جائز) ومثله إلاَّ هو وكذا عليه توكلت والجمهور على جر الميم من العظيم صفة للعرش وقرأ ابن محصن برفعها نعتاً لرب قال أبو بكر الأصم وهذه القراءة أحب إليّ لأنَّ جعل العظيم صفة له تعالى أولى من جهة صفة للعرش
آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى في بيان الوقف والابتدا صـ }

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة
فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة التوبة :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
من ذلك حكى أبو عمرو أن أهل نجران يقولون : "بَرَاءَةٌ مِنِ اللَّه"1 يَجرُّون الميم والنون.
قال أبو الفتح : حكاها سيبويه ، وهي أول القياس ، تكسرها لالتقاء الساكنين ، غير أنه كثُر استعمال "مِن" مع لام المعرفة ، فهربوا من توالي كسرتين إلى الفتح ، وإذا كانوا قد قالوا : "قُمَ اللَّيْلَ"2 ، "وقُلَ الحق"3 ففتحوا ولم تلتقِ هناك كسرتان ، فالفتح في "مِنَ اللَّهِ" لتوالي الكسرتين أولى.
ومن ذلك قراءة عكرمة : "ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا"4 بالضاد معجمة ، قال : أي لم ينقضوا أموركم ، وهو كناية حسنة عن النقص ؛ لأنه إذا نقصه شيئًا من خاصه فقد نقصه عما كان ، فهذه طريقة.
ومن ذلك قراءة عكرمة أيضًا : "إِيلًا ولا ذِمَّةً"5 بياء بعد الكسرة خفيفة اللام.
قال أبو الفتح : طريق الصنعة فيه أن يكون أراد "إلا" كقراءة الجماعة ، إلا أنه أبدل اللام الأولى ياء لثقل الإدغام ، وانضاف إلى ذلك كسرة الهمزة وثِقَل الهمزة. وقد جاء نحو هذا أحرف صالحة كدينار ؛ لقولهم : دنانير ، وقيراط : قراريط ، وديماس6 فيمن قال : دماميس ، 
__________
1 سورة التوبة : 1.
2 سورة المزمل : 2.
3 سورة الكهف : 29.
4 سورة التوبة : 4.
5 سورة التوبة : 8.
6 الديماس بفتح الدال وتكسر : الكن ، والسرب ، والحمام.

وديباج فيمن قال : دبايبج ، وشيراز1 فيمن قال : شراريز. وقد جاء مع الفتحة استثقالًا للتضعيف وحده. قال سعد بن قُرْط يهجو أمه :
يا ليتما أُمُّنَا شالت نَعامتُها أيما إلى جنة أيما إلى نار2
وروينا عن قطرب "68ظ" :
لا تفسدوا آبَالَكم أَيْمَا لنا أَيْمَا لكم3
وقال عمر بن أبي ربيعة :
رأيت رجلًا أيما إذا الشمس عارضت فيَضْحَى وأيما بالعشي فيَخصر4
وقد قلبوا الثاني منهما فقالوا في أمللت : أمليت ، وفي أَمَلُّ : أَمْلَى أنا. وحدثنا أبو علي أن أحمد بن يحيى حكى عنهم : لا وَرَبْيِك لا أَفعل ؛ أي : لا ورَبِّك ، فكذا تكون قراءة عكرمة "إيلًا ولا ذمةً" يريد "إلا" ، وأبدل الحرف الأول ياء لما ذكرناه.
وقد يجوز أن يكون فِعْلًا من أُلْتُ الشيء إذا سُسْته أُءُوله إيالة ، إلا أنه قلب الواو ياء لسكونها والكسرة قبلها.
ومن ذلك قراءة الأعرج5 وابن أبي إسحاق6 وعيسى الثقفي7 وعمرو
__________
1 الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه.
2 كان قرط قد تزوج امرأة نهته أمه عنها ، فقالت أمه في ذلك شعرًا ، وقال هو أبياتًا يجيبها بها ، منها بيت الشاهد. النعامة : قيل : باطن القدم ، وقيل : عظم الساق. وقولهم : شالت نعامته ، كناية عن الموت ؛ فإن من مات ارتفعت رجلاه وانتكس رأسه وظهرت نعامة قدمه شائلة ، وقيل : معناه ارتفعت جنازته ، وأيما بالفتح أصلها أما المفتوحة لغة في المكسورة ، وأيما أصلها إما بالكسر لكن كثر استعمال أيما بالفتح ، شرح التبريزي للحماسة : 4/ 175 ، والخزانة : 4/ 431.
3 الخزانة : 4/ 432.
4 عارضت : اعترضت في أفق السماء وارتفعت. ويضحى : يبرز للشمس. ويخصر : يؤلمه البرد في أطرافه. الديوان : 183.
5 هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أبو داود المدني ، تابعي جليل. أخذ القراءة عرضًا عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. ومعظم روايته عن أبي هريرة. وروى القراءة عنه عرضًا نافع بن أبي نعيم ، وروى عنه الحروف أسيد بن أسيد. نزل إلى الإسكندرية فمات بها 117 ، وقيل : سنة 119. طبقات ابن الجزري : 1/ 381.
6 هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري. أخذ القراءة عرضًا عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. وروى القراءة عنه عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء وهارون بن موسى. توفي سنة 129 ، وقيل : سنة 117 ، وهو ابن ثمان وثمانين سنة. طبقات ابن الجزري : 1/ 410.
7 هو عيسى بن عمر ، أبو عمر الثقفي النحوي البصري. عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري. وروى القراءة عنه أحمد بن موسى اللؤلئي وهارون بن موسى وسهل بن يوسف وغيرهم. ومات سنة 149. طبقات ابن الجزري : 1/ 613.

ابن عبيد1 ، ورُويت عن أبي عمرو : "ويتوبَ اللهُ"2 بالنصب.
قال أبو الفتح : إذا نَصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط معنى ، وإذا رفع كقراءة الجماعة فقال : {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} فهو استئناف ؛ وذلك أن قوله : {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} فهو كقولك : إن تزرني أُحسن إليك وأُعطيَ زيدًا درهمًا ، فتنصبه على إضمار أن ؛ أي : إن تزرني أجمع بين الإحسان إليك والإعطاء لزيد.
والوجه قراءة الجماعة على الاستئناف ؛ لأنه تم الكلام على قوله تعالى : {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} ، ثم استأنف فقال : {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} ، فالتوبة منه سبحانه على من يشاء ليست مسببة عن قتالهم ، هذا هو الظاهر ؛ لأن هذه حال موجودة من الله تعالى قاتَلوهم أو لم يقاتلوهم ، فلا وجه لتعليقها بقاتِلوهم ، فإن ذهبتَ تعلِّق هذه التوبة بقتالهم إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى.
ومن ذلك قراءة ابن الزبير3 وأبي وجزة4 السعدي ومحمد بن علي وأبي جعفر القاري5 : "أَجَعَلْتُمْ سُقَاةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"6 وقرأ : "سُقَايَةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ" الضحاك7.
__________
1 هو عمرو بن عبيد بن باب ، أبو عثمان البصري. روى الحروف عن الحسن البصري وسمع منه ، وروى عنه الحروف بشار بن أيوب الناقد. مات في ذي الحجة سنة 144. طبقات ابن الجزري : 1/ 602.
2 سورة التوبة : 15.
3 هو عبد الله بن الزبير بن العوام ، أبو بكر القرشي الأسدي الصحابي بن الصحابي - رضي الله عنهما - قال الداني : وردت الرواية عنه في حروف القرآن. هاجرت أمه وهو حمل في بطنها ، فكان أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. ولد في السنة الثانية ، وقُتل في جمادى الأولى سنة 73. طبقات ابن الجزري : 1/ 419.
4 هو يزيد بن عبيد أبو وجزة السعدي المدني. وردت عنه الرواية في حروف القرآن. روى الحروف عنه محمد بن يحيى بن قيس ومحمد بن إسحاق ، وروى عنه هشام بن عروة. توفي سنة 130. طبقات ابن الجزري : 2/ 382.
5 هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المدني القارئ ، أحد القراء العشرة ، تابعي مشهور كبير القدر ، ويقال : اسمه جندب بن فيروز ، وقيل : فيروز. عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم. وروى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان وغيرهم. طبقات ابن الجزري : 2/ 382.
6 سورة التوبة : 19.
7 هو الضحاك بن مزاحم ، أبو القاسم ، ويقال : أبو محمد الهلالي ، تابعي وردت عنه الرواية في حروف القرآن. سمع سعيد بن جبير. توفي سنة 105. طبقات ابن الجزري : 1/ 337.

قال أبو الفتح : أما "سُقاة" فجمع ساقٍ ، كقاضٍ وقضاة وغازٍ وغزاة. و"عَمَرَة" جمع عامر ، ككافر وكفرة وبارٍّ وبررة.
وأما "سُقاية" ففيه النظر ، ووجهه أن يكون جمع ساق ، إلا أنه جاء على فُعال كعَرق1 وعُراق ، ورَخِل ورُخال2 ، وتوءَم وتُؤام ، وظِئر وظُآر ، وإنسان وأُناس ، وثَنِي3 وثُناء ، وبرئ وبُرَاء. فكان قياسه إذا جاء به على فُعال أن يكون سُقاء ، إلا أنه أنثه كما يؤنَّث من الجمع أشياء غيره ، نحو : حِجارة وعِيارة وقَصير وقِصارة. وجاءت في شعر الأعشى4 وعُيُورة5 وخُيوطة6 ، وقد جاء هذا التأنيث أيضًا في فُعَال هذا. ذهب أبو علي في قولهم : نُقاوة المتاع إلى أنه جمع نَقوة7 ، فعلى هذا جاء سُقاية الحاج ، فهو كتأنيث ظُؤار وتُؤام ونحو ذلك.
وكأن الذي آنس مَن قرأ "سُقاة" و"عَمَرَة" و"سُقاية" وعدل إليه عن قراءة الجماعة : {سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} هربه من أن يقابل الحدث بالجوهر ؛ وذلك أن السقاية والعمارة مصدران ، و"مَن آمن بالله" جوهر ، فلا بد إذن "69و" من حذف المضاف ؛ أي : أجعلتم هذين الفعلين كفعل من آمن بالله؟ فلما رأى أنه لا بد من حذف المضاف قرأ : "سقاة" و"عَمَرَة" و"سُقاية" على ما مضى.
ولست أدفع مع هذا أن يكون {سِقَايَةَ الْحَاجِّ} جع ساق {وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} جمع عامر ، فيكون كقائم وقيام وصاحب وصِحاب وراع ورِعاء ، إلا أنه أنث فِعالًا على ما مضى ، فصار كحِجارة وعِيارة ، وأن يكونا مصدرَي سقيت وعمرت أقيس ؛ لأن ذلك في اللغة أفشى ، وبَنَى سقاية وهو جمع ساق على التأنيث لا على أنه أنث سِقاء ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال : سِقَاءَة فهمر ، كعَظَاءة8 إذا بنيت على العَظاءِ ، ويكون كل واحد منهما قائمًا برأسه.
__________
1 العرق : العظم أكل لحمه.
2 الرخل : الأنثى من أولاد الضأن.
3 الثني : البعير الطاعن.
4 يشير إلى قول الأعشى في الديوان 57 :
لا ناقصي حسب ولا أيد إذا مدت قصاره
5 العيورة : جمع العير.
6 جمع خيط.
7 نقوة الشيء : خياره.
8 دويبَّة كسام أبرص ، وهي بالهمزة لغة العالية ، ولغة تميم : العظاية.

ومن ذلك قراءة ابن مسعود1 : "وَإِنْ خِفْتُمْ عَائلةً"2.
قال أبو الفتح : هذا من المصادر التي جاءت على فاعلة كالعاقبة والعافية. وذهب الخليل في قولهم : ما باليت بالة ، أنها في الأصل بالية كالعاقبة والعافية ، فحذفت لامها تخفيفًا. ومنه قوله سبحانه : {لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً}3 أي : لغوًا. ومنه قولهم : مررت به خاصة ؛ أي : خصوصًا. وأما قوله تعالى : {وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ}4 فيجوز فيه أن يكون مصدرًا ؛ أي : خيانة منهم ، ويجوز أن يكون على أن معناه على نية خائنة أو عقيدة خائنة. وكذلك أيضًا يجوز أن يكون : لا تسمع فيها كلمة لاغية. وكذلك الآخر على : إن خفتم حالًا عائلة ، فالمصدر هنا أعذب وأعلى.
ومن ذلك قراءة جعفر بن محمد والزهري5 والعلاء بن سَيَّابه والأشهب : "إنما النَّسْي"6 مخففًا في وزن الْهَدْي بغير همز.قال أبو الفتح : تحتمل هذه القراءة ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون أراد النَّسْء على ما يُحكى عن ابن كثير بخلاف أنه قرأ به ، ثم أُبدلت الهمزة ياء ، كما أُبدلت منها فيما رويناه من قول الشاعر :
أَهبَى التراب فوقه إهبايا7
__________
1 هو عبد الله بن مسعود بن الحارث ، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ، أحد السابقين والبدريين والعلماء والكبار من الصحابة. عرض القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعرض عليه الأسود وتميم بن حذلم والحارث بن قيس وزر بن حبيش وغيرهم. وهو أول من أفشى القرآن من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش. توفي بالمدينة آخر سنة اثنتين وثلاثين ، ودفن بالبقيع. طبقات ابن الجزري : 1/ 458.
2 سورة التوبة : 28.
3 سورة الغاشية : 11.
4 سورة المائدة : 13.
5 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر الزهري المدني أحد الأئمة الكبار. تابعي قرأ على أنس بن مالك ، وروى عن عبد الله بن عمرو وغيره ، وروى عنه الحروف عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، وعرض عليه نافع بن أبي نعيم ، توفي سنة 24 ، وقيل غير ذلك. طبقات القراء : 2/ 262.
6 سورة التوبة : 37.
7 أهبى الفرس التراب : أثاره. انظر : الخصائص : 2/ 348 ، والمنصف : 2/ 156 ، واللسان : هبا.

يريد : إهباء ، ونحو منه قوله :
كفِعل الهِر يحترش العَظَايا1
يريد : العَظَاءَة ، لا على قول أبي عثمان من أنه شبه ألف النصب بهاء التأنيث ، ولا على ما رأيته من كونه تكسير العَظاية كإداوة وأداوَى.
والوجه الثاني : أن يكون فَعْلًا من نَسِيء ؛ وذلك أن النسيء من نسأت : أي2 أخرت ، والشيء إذا أُخر ودوفع به فكأنه منسي.
والثالث : وفيه الصنعة أنه أراد النسيء على فعيل ، ثم خفف الهمزة وأبدلها ياء ، وأدغم فيها ياء فعيل فصارت النَّسِيّ ، ثم قصَر فعيلًا بحذف يائه فصار نَسٍ ، ثم أسكن عين فعيل فصار نَسْيٌ.
ومثله مما قُصر من فَعيل ثم أسكن بعد الحذف قولهم في سميح : سَمْح ، وفي رطيب : رَطْب ، وفي جديب : جدب ، ومما قصر ولم يسكن قولهم في لبيق : لَبِق ، وفي سميج : سَمِج ، وقد ذكرنا ذلك.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء3 : "يَضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا"4 بفتح الياء والضاد.
قال أبو الفتح : هذه لغة ؛ أعني : ضَلِلت أَضَلّ. واللغة الفصحى "69ظ" ضَلَلت أَضِل. وقراءة
__________
1 لأعصر بن سعد بن قيس عيلان ، وقبله :
إذا ما المرء صَم فلم يكلَّم وأَعيا سمعُه إلا ندايا
ولاعب بالعشي بني بنيه كفعل .... .... .....
يلاعبهم وودوا لو سقوه من الذَّيفان مترعة إنايا
فلا ذاق النعيم ولا شرابا ولا يعطَى من المرض الشفايا
يحترش : يصيد ، الذيقان : السم القاتل ، المنصف : 2/ 155 ، والخصائص : 2/ 292 ، واللسان : حما.
2 في ك : إذا.
3 هو عمران بن تيم ، ويقال : ابن ملحان ، أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير. ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ، وكان مخضرمًا. أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره. وعرض القرآن على ابن عباس وتلقنه من أبي موسى. وروى القراءة عن عرضًا أبو الأشهب العطاردي. ومات سنة 105. طبقات ابن الجزري : 1/ 604.
4 سورة التوبة : 37.

الحسن بخلاف وابن مسعود ومجاهد1 وأبي رجاء بخلاف وقتادة وعمرو بن ميمون2 ورواه عباس3 عن الأعمش : "يُضَلُّ بِه".
وفيه تأويلان : إن شئت كان الفاعل اسم الله تعالى مضمرًا ؛ أي : يُضل الله الذين كفروا ، وإن شئت كان تقديره : يُضِل به الذين كفروا أولياءَهم وأتباعَهم.
ومن ذلك قال عباس : سألت أبا عمرو وقرأ : {ثَانِيَ اثْنَيْنِ}4 ، قال أبو عمرو5 : وفيها قراءة أخرى لا ينصب الياء "ثانِي اثنين".
قال أبو الفتح : الذي يُعمل عليه في هذا أن يكون أراد : ثانيَ اثنين كقراءة الجماعة ، إلا أنه أسكن الياء تشبيهًا لها بالألف. قال أبو العباس : هو من أحسن الضرورات ، حتى لو جاء به إنسان في النثر كان مصيبًا.
فإن قيل : كيف تجيزه في القرآن وهو موضع اختيار لا اضطرار؟ قيل : قد كثر عنهم جدًّا ، ألا ترى إلى قوله :
كأنَّ أيديهن بالقاع القَرِق أيدي عَذَارى يتعاطَيْن الورِق6
__________
1 هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ، أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس بضعًا وعشرين ختمة ، ويقال : ثلاثين عرضة. وأخذ عنه القراءة عرضًا عبد الله بن كثير وابن محيصن وحميد بن قيس وغيرهم. مات سنة 103 ، وقيل غير ذلك. طبقات ابن الجزري : 2/ 41.
2 هو عمرو بن ميمون أبو عبد الله الأودي الكوفي التابعي الجليل. أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن مسعود ، وروى عن عمر بن الخطاب ، وأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يلقه. وروى القراءة عنه أبو إسحاق السبيعي وحصين. توفي سنة 75 أو سنة 74. طبقات ابن الجزري : 1/ 603.
3 هو العباس بن الفضل بن عمرو بن الفضل بن حنظلة الواقفي الأنصاري البصري. كان من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة ، روى القراءة عرضًا وسماعًا عن أبي عمرو بن العلاء, وعن خارجة بن مصعب عن نافع. ورى القراءة عنه حمزة بن القاسم وغيره. توفي سنة 186. طبقات ابن الجزري : 1/ 353.
4 سورة التوبة : 40.
5 هو زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو ا لتميمي المازني البصري أحد القراء السبعة ، وليس فيهم أكثر شيوخًا منه. سمع أنس بن مالك وغيره ، وقرأ على الحسن البصري وحميد بن قيس الأعرج وأبي العلاء رفيع بن مهران ، وروى القراءة عنه عرضًا وسماعًا أحمد بن محمد بن عبد الله الليثي وحسين بن علي الجعفي وخارجة بن مصعب وغيرهم. ومات بالكوفة سنة 154 ، وقيل غير ذلك. طبقات ابن الجزري : 1/ 290.
6 لرؤبة. ويُروى : "جوار" مكان "عَذَارى". وضمير أيديهن للأبل ، والقاع : المكان الأملس ، والقرق : الخشن الذي فيه الحصى ، والورق : الدراهم. شبه حذف مناسم الإبل للحصى بحذف عذارى يلعبن بدراهم. انظر : شرح شواهد الشافية : 405.

وقول الآخر :
حُدْبًا حدابير من الوَخْشَنَّ تركْن راعيهن مثلَ الشَّنّ1
وقال رؤبة ، أنشدَناه أبو علي :
سَوَّى مساحيهن تقطيطَ الْحُقَق تَفْليلُ ما قارعْن من سُمْر الطُّرَق2
وقال الأعشى :
إذا كان هادي الفتى في البلا د صدرُ القناة أطاع الأميرا3
وقد جاء عنهم في النثر قولهم : لا أكلمك حَيْرِي4 دهر ، كذا يقول أصحابنا ، ولي أنا فيه مذهب غير هذا ؛ وهو أن يكون أراد حِيريّ دهر بالتشديد ، ثم خفف الكلمة فحذف ياءها الثانية وقد كانت الأولى المدغمة فيها ساكنة ، فأقرها على سكونها تلفتًا إلى الياء المحذوفة الثانية ؛ لأنها في حكم الثبات كما صحح الآخَرُ الواو في العواور5 ؛ لأنه إنما يريد العواوير ، فلما حذف الياء وهي عنده في حكم الثبات أقر الواو على صحتها دلالة على أنه يريد الياء.
ومثله أيضًا ما جاء عنهم من تخفيف ياء لا سيما ؛ وذلك أن السِّيّ فِعْل من سوّيت ، وأصله سِوْي ، فقلبت الواو ياء لسكونها مكسورًا ما قبلها ، أو لوقوع الياء بعدها ، أو لهما جميعًا ، فلما حذفت الياء التي هي لام وانفتحت الياء بالتاء فتحة اللام عليها كان يجب أن يرجع واوًا
__________
1 انظر الصفحة 126 من هذا الجزء.
2 لرؤبة يصف أتنًا وحمارًا. والمساحي : جمع مسحاة ؛ وهي الآلة التي يسحى بها ؛ أي : يقشر ، وأراد بالمساحي هنا حوافر الأتن ؛ لأنها لشدة وطئها تسحو الأرض ، والتقطيط : قطع الشيء وتسويته ، ونصبه على المصدر المشبه به ؛ لأن معنى سوى وقطط واحد ، والحقق : جمع حقة الطيب ، والطرق : جمع طرقة ؛ وهي حجارة بعضها فوق بعض ، ووصف الطرق بالسمرة لأنها أصلب. يريد : أن الحجارة سوت حوافر الأتن كأنما قططت تقطيط الحقق. الديوان : 106 ، والكتاب : 2/ 55 ، وسمط اللآلي : 322 ، واللسان "قطط".
3 من قصيدة في مدح هوذة بن علي الحنفي. صدر القناة : أعلى العصا التي يقبض عليها لأنه أعمى ، والأمير : الذي يقوده ويأمره. الديوان : 95.
4 في القاموس : مشددة الآخر ، وتكسر الحاء ، وحيري دهر ساكنة الآخر وتنصب مخففة ؛ أي : مدة الدهر.
5 يشير إلى قول جندل بن المثنى الطهوي :
غرَّكِ أن تقاربت أبا عرى وأن رأيت الدهر ذا الدوائر
حنى عظامي وأُراه ثاعري وكحل العينين بالعواور
وتقارت أبا عرى : قلت : فقرب بعضها من بعض لقلتها ، أو قربت من الدناءة ، من قولك : شيء مقارب إذا كان دونًا ، وثاغري : مسقط أسناني ، والعواور : جمع العوار ؛ وهو الرمد. وانظر : الخصائص : 1/ 195 ، وشرح شواهد الشافية : 374.

لأنها عين ، أو تصح كما صحت في عِوَض وحِوَل ، وأن تقول : لا سِوَما زيد ؛ لكنه أقرها على قلبها دلالة على أنه يريد سكونها ووقوع الياء بعدها ، وإن شئت لأنها الآن قد وقعت طرفًا فضعفت ، فهذا كله ونظائر له كثيرة ألغينا ذكرها ؛ لئلا يمتد الكتاب باقتصاصها تشهد بأن يكون قولهم : لا أكلمك حِيرِي دهر ، إنما أُسكنت ياؤه لإرداة التثقيل في حيرِيّ دهر ، غير أن الجماعة تلقته على ظاهره.
وشواهد سكون هذه الياء في موضع النصب فاشٍ في الشعر ، فإذا كثر هذه الكثرة وتقبَّله أبو العباس ذلك التقبل ساغ حمل تلك القراءة عليه.
يؤكد ذلك "70و" أيضًا أنك لو رُمت قطعه ورفعه على ابتداء ؛ أي : هو ثاني اثنين ؛ لتقطَّع الكلام ، وفارقه مألوف السديد من النظام ، وإنما المعنى : إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار ، وقوله : {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} بدل من قوله جل وعز : {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا}.
فإن قلت : فإن وقت إخراج الذين كفروا له قبل حصوله - صلى الله عليه وسلم - في الغار ، فكيف يُبدَل منه وليس هو هو ، ولا هو أيضًا بعضه ، ولا هو أيضًا من بدل الاشتمال؟ ومعاذ الله أن يكون من بدل الغلط ، قيل : إذا تقارب الزمانان وُضع أحدهما موضع صاحبه ، ألا تراك تقول : شكرتك إذ أحسنت إلَيَّ ، وإنما كان الشكر سببًا عن الإحسان ، فزمان الإحسان قبل زمان الشكر ، فأعملت شكرت في زمان لم يقع الشكر فيه.
ومن شرط الظرف العامل فيه الفعل أن يكون ذلك الفعل واقعًا في ذلك الزمان ؛ كزرتك في يوم الجمعة ، وجلست عندك يوم السبت ؛ لكنه لما تجاور الزمانان وتقاربا جاز عمل الفعل في زمان لم يقع فيه لكنه قريب منه. وقد مر بنا هذا الحكم في المواضع أيضًا. قال زياد بن منقذ :
وهُمْ إذا الخيل جالوا في كواثبها فوارسُ الخيل ولا مِيلٌ ولا قَزَم1
وإنما مقعد الفارس في صهوة الفرس لا في كاثبته ؛ لأن المكانين لما تجاورا استُعمل أحدهما موضع الآخر ، ألا ترى إلى قول النابغة :
إذا عرَّضوا الْخَطيّ فوق الكواثب2
__________
1 الكواثب : جمع الكاثبة ؛ وهي من الفرس ما بين أصل العنق والكتفين ، والميل : جمع الأميل ؛ وهو الجبان ، والقزم : رذال الناس للواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وقد يثنى ويجمع ويؤنث. والبيت في الصحاح واللسان "قزم".
2 صدره :
لهن عليهم عادة قد عرفنها
ويُروى : "عرض" مكان "عرضوا". وانظر : اللسان والأساس "كثب".

ومحال أن يجلس الفارس موضع عرض الرمح من أدنى معرفة الفرس ، فافهم بما ذكرنا ما مضى.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "لَوُ اسْتَطَعْنَا"1 بضم الواو.
قال أبو الفتح : شبهت واو "لو" هذه بواو جماعة ضمير المذكرين ، فضُمت كما تلك مضمومة في قول الله تعالى : {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ}2 ، وكذلك شبهت واو الجمع هذه بواو "لو" فكُسرت ؛ وذلك على من قرأ : "فَتَمَنَّوِا الْمَوْتَ" ، و"الَّذِينَ اشْتَرَوِا الضَّلالَةَ"3.
وهناك قراءة أخرى : "اشتروَا4 الضلالة" بفتح الواو لالتقاء الساكنين ، فلو قرأ قارئ متقدم : "لوَ استطعنا" بفتح الواو لكان محمولًا على قول من قال : "اشْتَرَوَا الضَّلالَةَ" ، فأما الآن فلا عذر لأحد أن يرتجل قراءة وإن سوغتها العربية ، من حيث كانت القراءة سُنة متَّبعة.
ومن ذلك ما رواه ابن وهب عن حرملة بن عمران أنه سمع محمد بن عبد الملك يقرأ : "لَأَعدُّوا له عُدَّهُ"5.
قال أبو الفتح : المستعمل في هذا المعنى العُدَّة بالتاء ، ولم يمرر بنا في هذا الموضع العُدّ ، إنما العُدّ : البَثْر يخرج في الوجه.
وطريقه أن يكون أراد : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته : أي تأَهبوا له ، إلا أنه حذف تاء التأنيث وجعل هاء الضمير كالعوض منها. وهذا عندي أحسن مما ذهب إليه الفراء في معناه ؛ وذلك أنه ذهب في قول الله تعالى : {وَإِقَامَ الصَّلاةِ}6 إلى أنه أراد : إقامة الصلاة ، إلا أنه حذف هاء الإقامة لإضافة الاسم إلى الصلاة.
وإنما صار ما ذهبتُ إليه أقوى لأني أقمت الضمير والمجرور مُقام تاء التأنيث ، والمضمر المجرور شديد الحاجة إلى ما جره من موضعين : "70ظ" أحدهما : حاجة المجرور إلى ما جره ، ألا تراه لا يُفصل بينهما ولا يُقدم المجرور على ما جره؟ والآخر : أن المجرور في "عُدَّهُ" مضمر ، والمضمر
__________
1 سورة التوبة : 42.
2 سورة البقرة : 94 ، وسورة الجمعة : 6.
3 سورة البقرة : 16.
4 قراءة "اشتروَا" بفتح الواو هي قراءة أبي السمال قعنب ، كما في البحر : 1/ 71.
5 سورة التوبة : 46.
6 سورة النور : 37.

المجرور أضعف من المظهر المجرور للطف الضمير عن قيامه بنفسه ، وليست الصلاة بمضمرة1 ؛ فتضعف ضعف هاء "عُدَّهُ" ، فبقدر ضعف الشيء وحاجته إلى ما قبله ما2 يكاد يُعتد جزءًا منه ، فيَخلف جزءًا محذوفًا من جملته ، فافهم ذلك.
وأما أصحابنا فعندهم أن الإقام مصدر أقمت كالإقامة ، وليس مذهبنا فيه كما ظنه الفراء.
ومن ذلك قراءة ابن الزبير : "ولَأَرْقَصوا خِلالَكم"3.
قال أبو الفتح : هذا هو معنى القراءة المشهورة التي هي : {وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ} ، يقال : وضع البعير يضع وأوضعته أنا أي : أسرعت به ، وكذلك الرقْص والرقَص والرقَصان ، يقال : رقص وأرقصته أنا ، قال :
يا ليتني فيها جَذَعْ أَخُب فيها وأَضَعْ
كأَنني شاة صَدَعْ4
وقال حسان :
بزجاجة رَقَصَت بما في دنِّها رقَصَ القَلوص براكب مستعجل5
وفي الخبر : فإذا راكب يوضِع ؛ أي : يحث راحلته. وقال جميل :
بماذا تردِّين امرأً جاء لا يرى كوُدِّكِ وُدًّا قد أَكلَّ وأوضعا6
ولا يقال : رقص إلا للاعب أو للإبل ، وشبهت الخمر بذلك.
__________
1 في ك : مضمرة.
2 ما زائدة.
3 سورة التوبة : 47 ، وفي تفسير البحر 5/ 49 ، وشواذ القراءات للكرماني 101 ، قراءة أخرى لابن الزبير : "لأرفضوا" بالراء ، من رفض : أسرع في مشيه رفضًا ورفضانًا ، ثم استشهاد ببيت حسان الآتي : وفيه "رفضت" مكان "رقصت" ، و"رفض" مكان "رقص".
4 لدريد بن الصمة ، ويُروى بعد البيت الثالث :
أقود وطفاء الزمع
ويُروى : "كأنها "مكان "كأنني". وشاة صدع : شابة قوية. انظر : التاج "جذع" ، واقتصر في تفسير البحر 5/ 49 على البيتين : الأول والثاني.
5 الديوان : 80.
6 لم أجده في ديوانه.

ومن ذلك قراءة الناس : {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا}1 ، وقرأ طلحة بن أَعيَن قاضي الري : "قل لن يُصيِّبنا" مشددًا.
قال أبو الفتح : ظاهر أمر عين أصاب يُصيب أنها واو ؛ ولذلك قالوا في جمع مصيبة : مَصَاوب بالواو ، وهي القوية القياسية. فأما مصائب بالهمز فلغط من العرب ؛ كهمزهم حلأت2 السويق ، ورثأث3 زوجي ، ونحو ذلك مما هُمز ولا أصل له في الهمز ، وواحد المصايب مصيبة ومَصُوبة ومُصاب ومصابة.
وأنا أرى أن تكون مصايب جمع مُصاب ؛ لأن الألف هنا وإن كانت بدلًا من العين فإنها أشبه بألف رسالة التي يقال في تكسيرها : رسايل ؛ وذلك أن الألف لا تكون أصلًا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال ؛ إنما تكون زائدة أو بدلًا ، وليست كذلك الياء والواو ؛ لأنهما قد تكونان أصلين في القبيلين جميعًا كما يكونان بدلين وزائدتين ، فألف مصاب ومصابة أشبه بالزائد من ياء مصيبة وواو مصوبة ، فافهم ذلك ، فإن أحدًا من إخواننا لم يذكره.
وبعد ، فقد مر بنا في تركيب ص ي ب في هذا المعنى ، فإنهم قد قالوا : أصاب السهم الهدف يَصيبه كباعه يَبيعه ، ومنه قول الكميت :
أَسهُمها الصائداتُ والصُّيُبُ4
فعلى هذا ومن هذا الأصل تكون قراءة طلحة بالياء ، فيكون يفعِّلنا منه ، فيصيّب على هذا كيُسيّر ويُبيّع ، وقد يجوز أيضًا أن يكون يصيّبنا من لفظ ص و ب ، إلا أنه بناه على فَيْعَل يُفَيْعل ، وأصله على هذا يُصَيْوبنا ، فاجتمعت الياء والواو وسَبقت الياء بالسكون فقلبت الواو ياء وأُدغمت فيها الياء فصارت يصيّبنا. ومثله قوله : تحيّز ، وهو تفعيل من حاز يحوز ، والوجه ما قدمناه ؛ لأن فَعَل في الكلام أكثر "71و" من فيعل.
ويجوز وجه آخر ؛ وهو أن يكون من الواو ، إلا أنه لما كثر يُصِيب والمصيبة أُنِس بالياء ؛ لكثرة الاستعمال ، ولخفتها عن الواو كما قالوا : دِيمة ودِيَم ، فلما كثر ذلك وكانت الياء أخف من الواو مروا عليها فقالوا : دامت السماء تَديم.
__________
1 سورة التوبة : 51.
2 حلأت السويق : حليته.
3 رثأث : رثيت.
4 رواه اللسان "صيب" ، واقتصر على هذا الشطر ، والصيب : جمع صيوب بمعنى صائب.

ولا يحسن أن يُذهب في هذا إلى قول الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه : إنه فعِل يفعِل ؛ لقلة ذلك ووجود المندوحة عنه في قولهم : هذا أَتيه منه وأَطيح منه ، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة الناس : "إلَّا إحْدى"1 غير ابنت محيصن ، فإنه كان يصلها ويسقط الهمزة.
قال أبو الفتح : قد ذكرنا ذلك فيما مضى في قراءة ابن محيصن أيضًا في سورة الأعراف.
ومن ذلك قراءة : {مَغَارَاتٍ}2 ، وقرأ سعد بن عبد الرحمن بن عوف : "مُغَارات".
قال أبو الفتح : أما "مغارات" على قراءة الناس فجمع مَغارة أو مَغار ، وجاز أن يجمع مغارات بالتاء وإن كان مذكرًا لأنه لا يعقل ، ومثله إوان3 وإوانات ، وجمل سِبَطر4 وجِمال سِبطرات ، وحمَّام وحمامات. وقد ذكرنا هذا ونحوه في تفسير ديون المتنبي عند قوله :
ففي الناس بُوقاتٌ لها وطبول5
ومَغار مَفْعَل من غار الشيء يغور.
وأما مُغَارات فجمع مُغَار ، وليس من أَغرت على العدو ؛ ولكنه من غار الشيء ويغور ، وأَغرته أنا أُغيره ، كقولك : غاب يغيب وأَغَبته ، فكأنه : لو يجدون ملجأ أو أمكنة يُغيرون فيها أشخاصهم ويسترون أنفسهم ، وهذا واضح.
ويؤكد ذلك قراءة مسلمة6 بن محارب : "مُدْخَلًا"7 أي : مكانًا يُدخلون فيه أنفسهم ، ورويت عن أبي بن كعب8 : "أو مندخلًا" ، وهو من قول الشاعر :
__________
1 سورة التوبة : 52.
2 سورة التوبة : 57.
3 الإوان : الإيوان ؛ وهو الصفة العظيمة.
4 جمل سبطر : طويل على وجه الأرض.
5 صدره :
إذا كان بعض الناس سيفًا لدولة
من قصيدة في مدح سيف الدولة. الديوان : 2/ 87.
6 هو مسلمة بن عبد الله بن محارب ، أبو عبد الله الفهري البصري النحوي ، له اختيار في القراءة. قال ابن الجزري : لا أعلم على مَن قرأ. قرأ عليه شهاب بن شرنفة ، وكان مع ابن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العلاء. وكان من العلماء بالعربية. طبقات ابن الجزري : 2/ 298.
7 سورة التوبة : 57.
8 هو أبي بن كعب بن قيس ، أبو المنذر الأنصاري المدني ، سيد القراء بالاستحقاق ، وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق. قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن العظيم ، وقرأ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض القرآن للإرشاد والتعليم ، وقرأ عليه ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب وغيرهم. واختلف في موته ؛ فقيل : سنة 29 ، وقيل : سنة 20 ، وقيل غير ذلك ، واختار ابن الجزري أنه مات قبل مقتل عثمان بجمعة أو شهر. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 31.

ولا يدي في حميت السكن تندخل1
ومنفعل في هذا شاذ ؛ لأن ثلاثيه غير متعد عندنا.
ومن ذلك ما رواه الأعمش قال : سمعت أنَسًا2 يقرأ : "لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمِزون" ، قيل له : وما يجمزون؟ إنما هي "يجمحون" ، فقال : يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد.
قال أبو الفتح : ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك ؛ لكنه لموافقته صاحبه في المعنى. وهذا موضع يجد الطاعن به إذا كان هكذا على القراءة مطعنًا ، فيقول : ليست هذه الحروف كلها عن النبي - صلى الله عليه سلم - ولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ ؛ إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه ، ولما أنكر أيضًا عليه : "يجمزون" ، إلا أن حُسْنَ الظن بأَنَس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي : "يجمحون" و"يجمزون" و"يشتدون" ، فيقول : اقرأ بأيها شئت ، فجميعها قراءة مسموعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله عليه السلام : نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ.
فإن قيل : لو كانت هذه الأحرف مقروءًا بجميعها لكان النقل بذلك قد وصل إلينا ، وقيل : أَوَلَا يكفيك أنس موصِّلًا لها إلينا؟ فإن قيل : ان أنسًا لم يحكها قراءة ؛ وإنما جمع بينها في المعنى ، واعتل في جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة. قيل : قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا.
ونحوٌ من هذه الحكاية "71ظ" ما يُروى عن أبي مَهدية3 من أنه كان إذا أراد الأذان قال : الله أكبر مرتين ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين كذلك إلى آخر الأذان ، ينطق من ذلك بالمرة الواحدة ، ويقول في إثرها : مرتين كما ترى ، فيقال له : ليس هكذا الأذان ، إنما هو كذا ، فيقول : المعنى واحد ، وقد علمتم أن التَّكْرَارَ عِيٌّ.
__________
1 للكميت ، وصدره :
لا خطوتي تتعتاطى غير موضعها
ويُروى : "السمن" مكان "السكن". والحميت : الزق الذي لا شعر عليه ، وهو للسمن ، والسكن : أهل الدار ، جمع ساكن. انظر : المنصف : 1/ 72 ، والبحر المحيط : 5/ 55 ، واللسان "دخل".
2 هو أنس بن مالك الأنصاري ، أبو حمزة ، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخادمه. روى عنه سماعًا ، وقرأ عليه قتادة والزهري. توفي سنة 91. طبقات ابن الجزري : 1/ 172.
3 أعرابي صاحب غريب ، يروي عنه أهل البصرة ، وكان يهيج به المبرد كل سنة مديدة. الفهرست : 69 ، وانظر أخباره في العقد : 3/ 488.

وهذا لعمري مسموع من أبي مَهدية إلا أنه كان مدخولًا ، ألا ترى أن أبا محمد يحيى بن المبارك اليزيدي1 وخلفًا الأحمر2 لما أنفذهما إليه أبو عمرو ليسألاه عن شيء من اللغة لخلاف جرى بينه وبين عيسى بن عمر3 أتياه وهو يخاطب الشياطين في صلاته : اخسأنانَّ عني ، اخسأنان عني4.
وكذلك قول ذي الرمة :
وظاهِرْ لها من يابس الشخت5
فقيل له : أنشدتنا بائس فقال : يابس بائس واحد. وهذا شعر ليست6 عليه مضايقة الشرع.
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال : كان يحضر ابنَ الأعرابي شيخٌ من أهل مجلسه ، فسمعه يومًا ينشد :
وموضِعِ زَبْنٍ لا أُريد بَراحه كأني به من شدة الروع آنس7
__________
1 هو يحيى بن المبارك بن المغيرة الإمام أبو محمد العدوي المعروف باليزيدي ، نحوي مقرئ ثقة علامة كبير. أخذ القراءة عرضًا عن أبي عمرو ، وهو الذي خلفه بالقيام بها ، وأخذ أيضًا عن حمزة. وروى القراءة عنه أولاده وغيرهم. وكان فصيحًا بارعًا في اللغات والآداب ، أخذ عن الخليل وغيره. وله عدة تصانيف. توفي سنة 202 بمرو ، وله أربع وسبعون سنة. طبقات ابن الجزري : 2/ 375.
2 هو خلف الأحمر بن حيان بن محرز مولى بلال بن أبي بن أبي موسى الأشعري. وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلماء به وبقائليه وصناعته وله صنعة فيه ، وليس في رواة الشعر أحد أشعر منه. إنباه ا لرواة : 1/ 348.
3 هو عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي النحوي البصري ، معلم النحو ومؤلف الجامع والإكمال. عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري ، وروى عن ابن كثير وابن محيصن حروفًا. وله اختيار في القراءات على قياس العربية. وروى القراءة عنه أحمد بن موسى اللؤلئي وهارون بن موسى وعبد الملك بن قريب والخليل بن أحمد وغيرهم. وتوفي سنة 149. طبقات ابن الجزري : 1/ 613.
4 ترى الخبر في مجالس العلماء : 1.
5 هو من قوله :
وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصَّبا واجعل يديك لها سترا
والمظاهرة : جعل شيء فوق شيء ، يخاطب صاحبه المذكور في بيت سابق ، وضمير "لها" عائد على النار التي أوقداها ، والشخت : الدقيق ، يريد به الحطب هنا. وانظر : الديوان : 176.
6 في ك : ليس.
7 للمرقش الأكبر ، ويُروى شطره الأول :
ومنزل ضنك لا أريد مبيته
يقول : أنست بهذا المنزل لما نزلت به من شدة ما بي الروع وإن كان ضيقًا ليس بموضع نزول. وانظر : المفضليات : 224 ، والخصائص : 2/ 467.

فقال له الشيخ : ليس هكذا أنشدتنا يا أبا عبيد الله ، فقال : كيف أنشدتك؟ فقال له : وموضع ضيق ، فقال : سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تعلم أن الزبْن والضيق شيء واحد؟ فهذا لعمري شائع ؛ لأنه شعر وتحريفه جائز ؛ لأنه ليس دِينًا ولا عملًا مسنونًا.
ومن ذلك ما حكاه ابن أبي عبيدة بن معاوية بن قُرْمُل1 عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - أنه قرأ : "لَوالَوْا إليه"2 بالألف وفتحة اللام الثانية.
قال أبو الفتح : هذا مما اعتقب عليه فَاعَل وفَعَّل ؛ أعني : وَالَوا ووَلَّوا ، ومثله ضعَّفت وضاعفت الشيء ، ووصَّلت الحديث وواصلته ، وسوَّفت الرجل وساوفته ، ومن أبيات الكتاب :
لو ساوَفَتْنا بِسُوف من تحيتها سوْفَ العيوف لراح الركب قد قنِعوا3
سوف العيوف : مصدر محذوف الزيادة ؛ أي : مساوفة العيوف.
ومن ذلك ما رُوي عن مجاهد : "إِنْ تُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ" بالتاء المضمومة "تُعَذَّبْ طَائِفَة"4.
قال أبو الفتح : الوجه "يُعْفَ" بالياء لتذكير الظروف ، كقولك : سِيرَت الدابة وسِير بالدابة5 ، وقُصدت هند وقُصد إلى هند ؛ لكنه حمله على المعنى فأنث "تُعْفَ" ، حتى كأنه قال : إن تُسامَح طائفة أو إن تُرحم طائفة. وزاد في الأُنس بذلك مجيء التأنيث يليه ، وهو قوله : "تُعَذِّبْ طَائِفَةَ" ، والحمل على المعنى أوسع وأفشى ، منه ما مضى ، ومنه ما سترى.
ومن ذلك ما يُروى عن مالك بن دينار6 : "فاقعُدوا مع الخَلِفين"7 بغير ألف.
__________
1 في أسد الغابة 4/ 388 : معاوية بن قرمل المحاربي مذكور في الصحابة.
2 سورة التوبة : 57.
3 ساوفتنا : وعدتنا وعدًا مستأنفًا ، والعيوف : الكاره للشيء ، يريد : لو وعدتنا بتحية مستقبلة وإن لم تفِ بها لقنعنا. ورواية الكتاب 2/ 301 : قد قنع ، يُستشهد به على حذف واو الجماعة ، كما تحذف الواو الزائدة إن لم يريدوا الترنم ، وهذا قبيح.
4 سورة التوبة : 66.
5 يقال : سارها وسار بها.
6 هو مالك بن دينار أبو يحيى البصري ، وردت الرواية عنه في حروف القرآن ، سمع أنس بن مالك ، وكان أحفظ الناس للقرآن ، مات سنة 127. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 36.
7 سورة التوبة : 83.

قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون مقصورًا من "الخالفين" كقراءة الجماعة ، وقد جاء نحو هذا ، قال الراجز :
أصبح قلبي صَرِدَا لا يشتهي أن يَردا
ألا عَرَادا عَرِدا وصِلِّيانا برِدا
وعَنْكثا ملتبِدا1
يريد : عارِدا2 وبارِدا ، كما قال أبو النجم :
كأن في الفُرْشِ القَتَاد العاردا3 "72و"
وقد حذفت الألف حشوًا في غير موضع. قال :
مثل النَّقا لبده ضرب الطِّلل4
يريد : الطِّلال5 ، كقول القُحَيف :
دِيار الحي تضربها الطِّلال بها أَنَس من الخافي ومالُ6
وروينا عن قطرب :
ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال7
يريد : لا بارك الله ، فحذف الألف قبل الهاء. وينبغي أن يكون ألف فعال ؛ لأنها زائدة ، كقوله تعالى : {إِلَهِ النَّاسِ}8 ، ولا تكون الألف التي هي عين فَعَل في أحد قولي سيبويه : إن أصله : لاهٌ كناب ؛ لأن الزائد أولى بالحذف من الأصلي. وقد
حذفوا الواو حشوًا أيضًا قالوا :
إن الفَقِير بيننا قاضٍ حَكَم أن تَرِد الماء إذا غاب النُّجُم9
__________
1 العراد والصليان والعنكث : من نبات البادية. وفي التكملة : قوله : "بردا" تصحيف من القدماء فتبعهم فيه الخلف. والرواية "زردا" ؛ وهو السريع الازدراد ؛ أي : الابتلاع. ذكره أبو محمد الأعرابي. الخصائص : 652 ، واللسان "عرد".
2 العارد : الطويل المرتفع ، من عَرَدَ النبات وغيره يعرُد ، كينصر.
3 القتادة كسحاب : شجر صُلْب له شوكة كالإبر.
4 انظر : الخصائص : 2/ 365 ، والنقا من الرمل : القطعة تنقاد محدودبة.
5 جمع الطل ؛ وهو المطر الضعيف.
6 يُروى : "يضربها" مكان "تضربها" ، و"أهل" مكان "أنس" ، و"الجافي" مكان "الخافي" ، والأنس محركة : الجماعة الكثيرة والحي المقيمون ، والخافي بالخاء : الجن ، ' وبالجيم : من جفاه إذا بعد عنه ، أو من جفا عليه إذا ثقل ، أو من جفا ماله إذا لم يلازمه. وانظر : التاج "طلل".
7 انظر : الخصائص : 143 ، واللسان "أله".
8 سورة الناس : 3.
9 يُروى :
إن الذي قضى بذا قاض حكم
ويُروى : "غار" مكان "غاب". انظر : الخصائص : 134 ، وتفسير البحر : 5/ 481.

يريد : النجوم. وقال الأخطل :
كلَمْع أيدي مثاكيل مُسلِّبَةٍ يندبْنَ ضَرْس بنات الدهر والْخُطُب1
يريد : الخطوب. وقد حُذفت الياء أيضًا نحو قول عبيد الله بن الحر :
وبُدِّلتْ بعد الزعفران وطيبه صدا الدِّرع من مستحكِمات المسامر
يريد : المسامير. وقال الآخر :
والبكرات الفسج العطامسا2
يريد : العطاميس.
فكما حُذفت حروف اللين من هذا ونحوه مما تركناه إجمامًا بحذفه ، فكذلك تحذف الألف من "الخالفين" فيصير "الخَلِفين".
ومن ذلك قراءة عمر بن الخطاب والحسن وقتادة وسلام3 وسعيد4 بن أسعد ويعقوب بن طلحة وعيسى5 الكوفي : "مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ"6.
قال أبو الفتح : الأنصار معطوف على قوله : "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ".
__________
1 من قصيدة له في مدح الوليد بن عبد الملك. ولمع بيده كمنع : أشار ، والمثاكيل : جمع مثكل من أثكلت أي : لزمها الثكل ، وقد تكون جمع مثكال لكثيرة الثكل ، والمسلبة : اللابسة السلاب ؛ وهو ثوب الحداد ، وبنات الدهر : شدائده. يصف الإبل فيذكر أنهن يرفعن أيديهن في السير ، وشبه ذلك بلمع نوائح يشرن بخرق. الديوان : 188 ، والخصائص : 3/ 134 ، واللسان "ضرس".
2 لغيلان بن حريث الربعي ، وقبله :
قد قربت ساداتها الروائسا
والروائس : جمع الرائسة ؛ وهي المتقدمة لسرعتها ونشاطها ، والبكرات : النوق الفتية ، جمع البكرة ، والفسج : جمع الفاسج ؛ وهي هنا السمينة ، والعطامس : جمع العيطموس ؛ وهي هن الناقة الحسناء. انظر : الكتاب : 2/ 119 ، والخصائص : 2/ 62.
3 هو سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي ، ثقة جليل ومقرئ كبير. أخذ القراءة عرضًا عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو بن العلاء وعاصم وغيرهم. وقرأ عليه يعقوب الحضرمي وغيره. مات سنة 171 ، ومن قال : إن له من العمر مائة وخمسة وثلاثين ؛ فقد أبعد. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 309.
4 هو سعيد بن أسعد بن حمير بن عبد الأعلى التبعي اليمني ، مقرئ متصدر باليمن. قرأ بالروايات على محمد بن إبراهيم الحضرمي ، وقرأ عليه ابن همدان المعجلي. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 305.
5 هو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. عرض القرآن على أبيه عن علي ، وعرض عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 609.
6 سورة التوبة : 100.

فأما قوله : {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} فيجوز أن يكون معطوفًا على "الأنصار" في رفعه وجره ، ويجوز أن يكون معطوفًا على "السابقون" ، وأن يكون معطوفًا على "الأنصار" لقربه منه.
ومن ذلك قراءة الحسن : "صَدَقَةً تُطْهِرُهُم"1 خفيفة.
قال أبو الفتح : هذا منقول من طهَر وأَطهرته كظهر وأَظهرته. وقراءة الجماعة أشبه بالمعنى لكثرة المؤمنين ؛ فذلك قرأت : "تُطَهِّرهم" ، من حيث كان تشديد العين هنا إنما هو للكثير ، وقد يؤدي فعلت وأَفعلت عن الكثرة من حيث كانت الأفعال تفيد أجناسها ، والجنس غاية الجموع ، ألا ترى أن ما أنشده الحسن من قوله :
أنت الفداءُ لقِبلة هدَّمتها ونَقَرتها بيديك كل منقَّر
ولم يقل : كل نَقْر ، وهذا واضح ، وعليه قراءة من قرأ : "وَأغْلَقَتِ الْأَبْوَاب"2 ، وهو واضح.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن يزيد : "أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهُ رِجَالٌ"3 بكسر هاء "فيه" الأولى ، وضم هاء "فيه" الآخرة مختَلَستين.
قال أبو الفتح : أصل حركة هذه الهاء الضم ، وإنما تكسر إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة ، كقولك : مررت به ، ونزلت عليه ، وقد يجوز الضم مع الكسرة والياء ، وقد يجوز إشباع الكسرة والضمة ومطلهما إلى أن تحدث الواو والياء بعدهما ، نحو : مررت بهِي وبهُو ، ونزلْتُ عليهِي وعليهُو ، وهذا مشروح في أماكنه ؛ لكن القول في كسر "فيه" الأولى وضم "فيه" الثانية.
والجواب "72ظ" أنه لو كسرهما جميعًا أو ضمهما جميعًا لكان جميلًا حسنًا ، غير أن الذي سوَّغ الخلاف بينهما عندي هو تكرير اللفظ بعينه ؛ لأنه لو قال : "فيهِ فيهِ" ، أو "فيهُ فيهُ" لتكرَّر اللفظ عينه ألبتة ، وقد عرفنا ما عليهم في استثقالهم تكرير اللفظ حتى أنهم لا يتعاطونه إلا فيما يتناهى عنايتهم به ، فيجعلون ما ظهر من تَجشمهم إياه دلالة على قوة مراعاتهم له ، نحو قولهم :
__________
1 سورة التوبة : 103.
2 سورة يوسف : 23 ، ولم أجد في المظان التي رجعت إليها ذكرًا لهذه القراءة.
3 سورة التوبة : 108.

ضربت زيدًا ضربت ، وضربت زيدًا زيدًا ، وقولهم : قم قائمًا قم قائمًا ، وقولهم فيما لا محالة في توكيده ؛ أعني الأذان : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر.
ومما يدلك على قوة الكلفة عليهم في التكرير أنهم لما صاغوا ألفاظ التوكيد لم يُرَدِّدوها بأعيانها ؛ وذلك كقولهم : جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون ، فخالفوا بين الحروف ؛ لكن أعادوا حرفًا واحدًا منها تنبيهًا على عنايتهم وإعلانهم أنه موضع يختارون تجشم التكرير من أجله ، وجعلوا الحرف المعاد منه لامَه لأنه مقطع ، والعناية بالمقاطع أقوى منها بِمَدْرَج الألفاظ.
ألا تراهم يتسمحون بحشو البيت في اختلافه ، فإذا وصلوا إلى القافية راعوها ووفَّقوا بين أحكامها ؛ أعني : في الروي والوصل والخروج والرِّدْف والتأسيس والحركات؟ وسبب ذلك أنه مقطع ، والمعول في أكثر الأمر عليه.
ومنه إجماع الناس في الدعاء على أن يقولوا : اختِم بخير ، ومنه قول الله سبحانه : {خِتَامُهُ مِسْكٌ}1 أي : طَعْم مقطعه في طيب رائحة المسك ، وهذا ألطف معنى من أن يكون المراد به أن هناك خاتمًا عليه ، وأنه من مسك.
ومن تجنب التكرير قوله تعالى : {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا}2 ، ولم يقل : من بعد الفتح ؛ تجنبًا للتكرير ؛ ولهذا - في التكرير وكراهيتهم إياه إلا فيما يدُلُّون بتجشمهم تكريره على قوة اهتمامهم بما هم بسبيله - نظائر ، وفيما ذكرنا كافٍ ، فعلى هذا تكون هذه القراءة التي هي : "فيهِ فيهُ" اختيرت لوقوع الخلاف بين الحرفين على ما ذكرنا.
فإن قيل : فَلِمَ كُسر الأول وضُم الآخر وهلا عُكس الأمر؟ ففيه قولان ؛ أحدهما : أن الكسر في نحو هذا أفشى في اللغة فقُدِّم ، والضم أقل استعمالًا فأُخر ، والثاني : وهو أغمض ؛ وهو أن "فيه" الأولى ليست في موضع رفع ؛ بل هي منصوبة الموضع بقوله تعالى : "تَقُوم" من قوله : {أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} ، و"فيه" من قوله : {فِيهِ رِجَالٌ} في موضع الرفع ؛ لأنه خبر مبتدأ مقدم عليه ، والمبتدأ "رجال" ، و"فيه" خبر عنه ، فهو مرفوع الموضع ، فلما كان كذلك سُبقت الضمة لتصور معنى الظرف.
__________
1 سورة المطففين : 26.
2 سورة الحديد : 10.

ومعاذ الله أن نقول : إن ضمة الهاء من "فيه" عَلَم رفع ، كيف ذلك والهاء مجرورة الموضع "بفي"؟ نعم وهي اسم مضمر ، والمضمر لا إعراب في شيء منه ، وهي أيضًا مكسورة في أكثر اللغة ، هل يجوز أن يظن أحد أن الضمة فيها علَم رفع؟ لكن الكلمة مرفوعة الموضع ، وتصوُّر معنى الرفع فيها أسبق إلى اللفظ ، كما ذهب بعضهم في ضمة تاء المتكلم في نحو : قمتُ وذهبتُ إلى أنها إنما بُنيت "73و" على الضم لَمْحا لموضعها من الإعراب ؛ إذ هي مرفوعة ، وكانت أقوى من تاء المذكر والمؤنث في نحو : قمتَ وقمتِ ؛ فكانت لذلك أحق بذلك.
وليس الظرف هنا وصفًا لمسجد ؛ بل هو على الاسئناف ، والوقف عندنا على قوله : {أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} ، ثم استؤنف الكلام فقيل : {فِيهِ رِجَالٌ}. وهذا أولى من أن يُجعل الظرف وصفًا "لمسجد" ؛ لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها بالخبر الذي هو "أحق" ، ولأنك إذا استأنفت صار هناك كلامان ، فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها كالجزء الواحد.
ومن ذلك قراءة نصر بن عاصم1 بخلاف : "أفمن أَسَسُ بُنْيانِه خيرٌ أم من أَسَسُ بُنيانِه"2 في وزن فَعَل ، وقرأ : "أَساسُ بُنْيَانِه" بفتح الألف وألف بين السينين نصر بن علي3 بخلاف ، ورُوي عنه أيضًا : "أُسُّ بُنْيانِه" برفع الألف وخفض النون في "بنيانه" والسين مشددة.
قال أبو الفتح : يقال : هو أس الحائط وأساسه ، فُعْل وفَعَال. وقد قالوا : له أَسّ بفتح الألف ، وقد أَسّ البناء يؤسه أَسًّا : إذا بناه على أساس ، وقالوا في جمع أُس : آساس ، كقفل وأقفال ، وقالوا في جمع أساس : إساس وأُسُس ، ونظير أساس وإساس ناقة هِجان4 ونوق هِجَان ، ودرع دِلاص5 وأدرع دِلاص ، وإن كان هذا مكسور الأول ، فإن فَعَالًا وفِعَالًا تجريان مجرى المثال الواحد ، ألا ترى كل واحد منهما ثلاثيًّا وفيه الألف زائدة ثالثة؟ وقد اعتقبا أيضًا
__________
1 هو نصر بن عاصم الليثي ، ويقال : الدؤلي البصري النحوي ، تابعي سمع من مالك بن الحويرث وغيره ، وعرض القرآن على أبي الأسود ، وروى القراءة عنه عرضًا أبو عمرو وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ، وروى عنه الحروف عون العقيلي ومالك بن دينار. توفي قبل سنة مائة ، وقيل : مات سنة تسعين. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 336.
2 سورة التوبة : 109.
3 هو نصر بن علي أبو حفص الحضيني ، روى الحروف عن حفص بن سليمان عن عاصم. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 338.
4 ناقة هجان : بيضاء.
5 درع دلاص : ملساء لينة.

على المعنى الواحد فقالوا : أَوان وإِوان ، ودَواء ودِواء ، وحَصاد وحِصاد ، وجَزَاز1 وجِزَاز ، وجَرَام2 وجِرَام.
وقد يجوز أن يكون إِسَاس جمع أُسّ كبُرد وبِرَاد ، وقد يجوز أن يكون حمع أَس كفَرخ وفراخ ، وأما أُسُس فجع أساس كقُذُل وقَذَال3. قال كَذَّاب بني الحِرْماز :
وأُس مجد ثابتٌ وطيد نال السماءَ فرعُه المديد4
ومن ذلك ما حكاه ابن سلام قال : قال سيبويه : كان عيسى بن عمر يقرأ : "على تقوًى من الله"5 ، قلت : على أي شيء نوَّن؟ قال : لا أدري ولا أعرفه ، قلت : فهل نوَّن أحد غيره؟ قال : لا.
قال أبو الفتح : أخبرنا بهذه الحكاية أبو بكر جعفر بن علي بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن الْحُبَاب عن محمد بن سلام. فأما التنوين فإنه وإن كان غير مسموع إلا في هذه القراءة فإن قياسه أن تكون ألفه للإلحاق لا للتأنيث ، كتَتْرًى6 فيمن نون7 وجعلها ملحقة بجعفر.
وكان الأشبه بقدر سيبويه ألا يقف في قياس ذلك ، وألا يقول : لا أدري ، ولولا أن هذه الحكاية رواها ابن مجاهد ورويناها عن شيخنا أبي بكر لتوقفت فيها. فأما أن يقول سيبويه : لم يقرأ بها أحد فجائز ؛ يعني : فيما سمعه ؛ لكن لا عذر له في أن يقول : لا أدري ؛ لأن قياس ذلك أخف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للإلحاق.
ومن ذلك قراءة الجماعة : {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ}8 ، وفي قراءة أُبي وعبد الله بن مسعود ، ويُروى أيضًا عن الأعمش : "التائبين العابدين".
__________
1 الجزاز : الحصاد.
2 الجرام : القطع.
3 القذال : جماع مؤخَّر الرأس ، ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية.
4 رُوي : "مديد" مكان "المديد". وانظر : اللسان "أس".
5 سورة التوبة : 109.
6 من قوله تعالى : {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا} في سورة المؤمنون : 44.
7 قرأ بالتنوين ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر. إتحاف فضلاء البشر : 195.
8 سورة التوبة : 112.

قال أبو الفتح : أما رفع {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ} فعلى "73ظ" قطع واستئناف ؛ أي : هم التائبون العابدون. وأما "التائبين العابدين" فيحتمل أن يكون جرًّا وأن يكون نصبًا : أما الجر فعلى أن يكون وصفًا للمؤمنين في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ}1 "التائبين العابدين" ، وأما النصب فعلى إضمار فعل لمعنى المدح ؛ كأنه قال : أعني أو أمدح "التائبين العابدين" ، كما أنك مع الرفع أضمرت الرافع لمعنى المدح.
ومن ذلك قراءة طلحة : "وما يَسْتَغْفِرُ إبراهيمُ لأَبيه"2 ، ورويت عنه أيضًا : "وما استَغفر إبراهيمُ لأَبيه".
قال أبو الفتح : أما "يَسْتَغْفِر" فعلى حكاية الحال ، كقولك : كان زيد سيقوم ، وإن كان متوقعًا منه القيام ، وحكاية الحال فاشية في اللغة ؛ منها قول الله عز وجل : {فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ}3 ، ولم يقل : أحدهما من شيعته ، والآخر من عدوه ؛ وذلك أنه تعالى لما حكى الحال الماضية صار النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن يَسمع من بعد كالحاضرين للحال ، فقال : هذا ، وهذا. وقال تعالى : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}4 وهذه اللام إنمتا تدخل على فعل الحال الحاضرة ، فحَكى الحال المستأنفة كما حكى السالفة.
ومن ذلك قراءة الناس : {الَّذِينَ خُلِّفُوا}5 ، وقرأ : "خَلَفُوا" - بفتح الخاء واللام خفيفة - عكرمة وزر بن حُبيش6 وعمرو بن عبيد ، ورُويت عن أبي عمرو ، قرأ : "خالَفُوا"
__________
1 سورة التوبة : 111.
2 سورة التوبة : 114.
3 سورة القصص : 15.
4 سورة النحل : 124.
5 سورة التوبة : 118.
6 هو زر بن حبيش بن حباشة أبو مريم ، ويقال : أبو مطرف الأسدي الكوفي ، أحد الأعلام. عرض على عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عرض عليه عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش وغيرهما. مات سنة 82. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 294.

أبو جعفر محمد بن علي وعلي بن الحسين1 وجعفر بن محمد2 وأبو عبد الرحمن السلمي3.
قال أبو الفتح : من قرأ : "خَلَفُوا" فتأويله : أقاموا ولم يبرحوا ، ومَن قرأ : "خالَفُوا" فمعناه عائد إلى ذلك ؛ وذلك أنهم إذا خالفوهم فأقاموا فقد خلفوا4 هناك.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن قُسَيْط المكي : "لقد جاءكم رسولٌ من أَنْفَسِكم"5.
قال أبو الفتح : معناه : من خياركم ، ومنه قولهم : هذا أنفس المتاع ؛ أي : أجوده وخياره ، واشتقه من النفس ؛ وهي أشرف ما في الإنسان. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 1 صـ 282 ـ 305}
__________
1 هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين ، عرض على أبيه الحسين ، وعرض عليه ابنه الحسين. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 534.
2 هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق ، أبو عبد الله المدني ، قرأ على آبائه رضوان الله عليهم محمد الباقر فزين العابدين فالحسين فعلي رضي الله عنهم أجمعين. قرأ عليه حمزة. توفي سنة 148. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 196.
3 هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير ، مقرئ الكوفة. ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه انتهت القراءة تجويدًا وضبطًا. أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وأخذ القراءة عنه عرضًا عاصم وعطاء بن السائب وعامر الشعبي وغيرهم. توفي سنة 74 ، وقيل : سنة 73 ، طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 413.
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وقال العلامة الدمياطى :
سورة التوبة
مدنية وآيها مائة وتسع وعشرون كوفي وثلاثون في الباقي خلافها خمس من المشركين معا المعلى عن الجحدري عد الأول لا الثاني وشهاب عنه بالعكس الدين القيم حمصي يعذبكم عذابا أليما دمشقي وقيل شامي وعاد ثمود حرمي وفيها مشبه الفاصلة ستة عشر من المشركين عند من لم يعدها وقاتلوا المشركين من الله ورضوان لك الأمور في الرقاب ويؤمن للمؤمنين في الصدقات ثاني عذابا أليما من سبيل يجدوا ما ينفقون من المهاجرين والأنصار بين المؤمنين ويقتلون المشركين ما يتقون أنهم يفتنون وعكسه ثنتان من المشركين عند من عده وقوم مؤمنين
القراآت يوقف لحمزة على براءة بالتسهيل كالألف مع المد والقصر واتفقوا على الياء وقفا في غير معجزي لثبوتها في المصاحف وأمال الكافرين أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي ورويس وقلله الأزرق وعن الحسن كسر همزة إن الله بريء على إضمار القول وأدغم بريء أبو جعفر بخلفه وعن الحسن من المشركين معا بكسر نون من على أصل التخلف من الساكنين واتفقوا على الرفع في ورسوله عطفا على الضمير المستكن في بريء أو على محل أن واسمها في قراءة من كسر إن نعم روى زيد عن يعقوب النصب عطفا على اسم إن وليس من طرفنا

وقرأ ( أئمة ) الآية 12 هنا والأنبياء والقصص معا والسجدة بالتسهيل مع القصر قالون والأزرق وابن كثير وأبو عمرو وكذا رويس وقرأ الأصبهاني بالتسهيل كذلك لكن مع المد في ثاني القصص وفي السجدة وقرأ أبو جعفر كذلك أعني بالتسهيل والمد في الخمسة بلا خلف واختلف عنهم في كيفية التسهيل فالجمهور أنه بين بين والآخرون أنه الإبدال ياء خالصة ولا يجوز الفصل بلا ألف حالة الإبدال عن أحد وقرأ هشام بالتحقيق واختلف عنه في المد والقصر فالمد له من طريق الحلواني عند أبي العز وقطع به لهشام من طرقه أبو العلا وروى له القصر المهدوي وغيره وفاقا لجمهور المغاربة وبه قرأ الباقون وهم ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف أما الأربعة فتقدم التنبيه على أنا اكتفينا بذكر مذاهبهم في الأصول وفي الأول وفي الفرش مما تكرر وتقدم أيضا ثبوت كل
من التحقيق وبين بين والإبدال ورد طعن الزمخشري ومن تبعه كالبيضاوي في وجه الإبدال
واختلف في { لا إيمان لهم } الآية 12 فابن عامر بكسر الهمزة مصدر آمن والباقون بالفتح جمع يمين وأجمعوا على فتح الثانية وضم هاء يخزهم رويس وعن الحسن ويتوب بالنصب على إضمار أن على أن التوبة داخله في جواب الأمر من طريق المعنى
واختلف في ( ) أن يعمروا مساجد الله ( الآية 17 فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتوحيد وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بالجمع أي جميع المساجد ويدخل المسجد الحرام دخولا أولوليا وقيل هو المراد وجمع لأنه قبلة المساجد وهذان الاحتمالان على قراءة التوحيد أيضا وخرج بالقيد إنما يعمر مساجد الله الثاني المتفق على جمعه عند الجمهور لأنه يريد جميع المساجد لكن ورد عن ابن محيصن توحيده كالأول

وقرأ ابن وردان فيما انفرد به الشطوي عن ابن هارون { سقاة الحج ) } الآية 19 بضم السين وحذف الياء جمع ساق كرام ورماة وعمرة بفتح العين وحذف الألف جمع عامر مثل صانع وصنعة ولم يعرج على هذه القراءة في الطيبة لكونها انفرادة على عادته
وقرأ ( يبشرهم ) الآية 21 بالفتح والسكون والتخفيف حمزة وسبق بآل عمران كضم راء رضوان لأبي بكر وسهل الثانية كالياء من أولياء أن نافع وأبن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس
واختلف في { عشيراتكم } الآية 24 فأبو بكر بالألف بعد الراء جمع سلامة لأن لكل منهم عشيرة وعن الحسن عشايركم جمع تكسير والباقون بغير ألف على الإفراد أي عشيرة كل منكم وأجمع على إفراد موضع المجادلة من هذه الطرق وأمال ضاقت عليكم حمزة وأدغم تاء رحبت في ثاء ثم أبو عمرو وهشام وابن ذكوان من طريق الأخفش وحمزة والكسائي وأمال شاء ابن ذكوان وهشام بخلفه وحمزة وخلف وقوله تعالى شاء إن مثل أولياء إن
واختلف في ( ) عزير ابن الله ( الآية 30 فعاصم والكسائي ويعقوب بالتنوين مكسورا وصلا على الأصل وهو عربي من التعزير وهو التعظيم فهو اسم أمكن مخبر عنه بابن لا موصوف به وقيل عبراني واختلف هل هو مكبر كسليمان أو مصغر عزر كنوح وعليه فصرفه لكونه ثلاثيا ساكن الوسط ولا نظر لياء التصغير ولا يجوز ضم تنوينه على قاعدة الكسائي في نحو محظورا انظر لأن الضمة في ابن هنا ضمة إعراب كما مر فهي غير لازمة وافقهم الحسن واليزيدي والباقون بغير تنوين إما لكونه غير منصرف للعجمة
والتعريف أو للالتقاء الساكنين تشبيها للنون بحرف المد أو أن ابن صفة لعزير والخبر محذوف أي نبينا أو معبودنا وقد تقرر أن لفظ ابن متى وقع صفة بين علمين غير مفصول بينه وبين موصوفة حذفت ألفه خطأ وتنوينه لفظا إلا لضرورة

وأمال السوسي بخلفه فتحة الراء من النصارى المسيح وصلا وبالفتح الباقون ومنهم أبو عثمان الضرير فلا يميل فتحة الصاد مع الألف بعدها لما تقدم أن إمالتها لأجل إمالة الألف الأخيرة وقد امتنعت إمالتها لحذفها لأجل الساكن بعدها أما إذا وقف عليها فكل على أصله ومثلها يتامى النساء وإنما أمال السوسي الألف الأخيرة لعروض حذفها فلم يعتد بالعارض ولذا فتح كغيره الراء من نحو أو لم ير الذين وصلا ووقفا لأن الألف حذفت للجازم وقرأ يضاهون بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها فواو عاصم والباقون بضم الهاء وواو بعدها ومعناهما واحد وهو المشابهة ففيه لغتان الهمز وتركه وقيل الياء فرع الهمز كقرأت وقريت وتوضأت وتوضيت وأمال أني حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق والدوري عن أبي عمرو وقرأ يطفوا بحذف الهمزة مع ضم ما قبلها أبو جعفر ومثله ليواطوا ويوقف عليه لحمزة بثلاثة أوجه التسهيل كالواو والحذف كأبي جعفر وإبدالها ياء محضة وأمال الأحبار أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري وقلله الأزرق وعن الحسن تحمى بالتأنيث أي النار وأمالها و فتكوى حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والتقليل الأزرق
واختلف في اثنا عشر وأحد عشر وتسعة عشر الآية 36 فأبو جعفر بإسكان العين من الثلاثة ولا بد من مد ألف اثنا للساكنين وكره ذلك بعضهم من حيث الجمع بين ساكنين على غير حدهما لكن في النشر أنه فصيح مسموع من العرب قال وانفرد النهر وإني عن زيد في رواية ابن وردان بحذف الألف وهي لغة أيضا انتهى والباقون بفتح العين في الكل وضم هاء فيهن يعقوب ووقف بخلفه عليها بهاء السكت
وقرأ ( النسيء ) الآية 37 بإبدال الهمزة ياء مع الإدغام الأزرق وابو جعفر كوقف حمزة وهشام بخلفه مع السكون ومع الروم والإشمام فهي ثلاثة أوجه

واختلف في ( يضل به ) الآية 37 فحفص وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح الضاد مبنيا للمفعول من أضل معدى ضل وافقهم الشنبوذي وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد مبنيا للفاعل من أضل وافقه الحسن والمطوعي وفاعل يضل ضمير الباري تعالى أو الذين كفروا والمفعول حينئذ محذوف أي أتباعهم والباقون بفتح الياء وكسر الضاد بالبناء للفاعل من ضل وفاعله الموصول
وقرأ ( سوء أعمالهم ) الآية 37 بإبدال الثانية واوا مفتوحة نافع وابن كثير
وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس ومر قريبا حذف همز ليواطوا لأبي جعفر مع ضم ما قبلها كيطفوا ووقف حمزة عليهما كذلك على مختار الداني باتباع الرسم وبتسهيل الهمزة كالواو على مذهب سيبويه كالجمهور وبإبدالها ياء على مذهب الأخفش فهذه ثلاثة مقروء بها أما تسهيلها كالياء وهو المعضل وإبدالها واوا وكسر ما قبل الهمز مع حذفه وهو الوجه الخامس فثلاثتها غير مقروء بها كما مر وأشم قيل لكم هشام والكسائي ورويس وعن المطوعي تثاقلتم على الأصل
وأمالالغار ) الآية 40 أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي من طريق جعفر وفتحه من طريق الضرير وقلله الأزرق
واختلف في وكلمة الله فيعقوب بنصب التاء عطفا على كلمة الذين وافقه الحسن المطوعي والباقون بالرفع على الابتداء وهو أبلغ كما في البيضاوي لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عالية في نفسها وإن فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار ولذا وسط الفصل وتقدم نظير عليهم الشقة كثيرا وكذا وقف البزي ويعقوب على لم بهاء السكت بخلفهما

وأمال ( ما زادوكم ) الآية 47 حمزة وهشام وابن ذكوان بخلف عنهما وأبدل همز يقول إيذن لي واوا ساكنة وصلا ورش وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر أما إذا ابتدىء بقوله إيذن فالكل بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة كما مر وأبدل الهمزة الساكنة من تسؤهم الأصبهاني وأبو جعفر فقط كوقف حمزة وشدد تاء هل تربصون وصلا البزي بخلفه وأدغم لام هل في التاء حمزة والكسائي وهشام بخلفه لكن صوب في النشر الإدغام عنه
وقرأ ( كرها ) الآية 53 بضم الكاف حمزة والكسائي وخلف ومر بالنساء
واختلف في ( تقبل منهم ) الآية 54 فحمزة والكسائي وخلف بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي وافقهم الشنبوذي وعن المطوعي بنون العظمة مفتوحة نفقتهم بالإفراد والنصب على المفعولية والباقون بالتأنيث وتقدم إمالة ألفي كسالى ويوقف لحمزة على ملجأ بوجه واحد وهو التسهيل بين بين
واختلف في ( مدخلا ) الآية 57 فيعقوب بفتح الميم وإسكان الدال مخففة من دخل وافقه الحسن وابن محيصن بخلفه والباقون بالضم والتشديد مفتعل من الدخول والأصل مدتخل أدغمت الدال في تاء الافتعال كادراء
واختلف في ( يلمزك ) الآية 58 و ( يلمزون ) الآية 79 و ( ولا تلمزوا ) الآية 11 من الحجرات فيعقوب بفتح حرف المضارعة وضم الميم في الثلاثة وافقه الحسن والباقون بفتح حرف المضارعة أيضا وكسر الميم فيها وهما لغتان في المضارع
وعن المطوعي ضم حرف المضارعة وفتح اللام وتشديد الميم في الثلاثة وسكن ذال أذن وهمز النبيء نافع وعن الحسن أذن خير بتنوين الاسمين ورفع خير وصف لأذن أو خبر بعد خبر والجمهور بغير تنوين وخفض خير على الإضافة

واختلف في ( ) ورحمة للذين آمنوا ( الآية 61 فحمزة بخفض رحمة عطفا على خير والجملة حينئذ معترضة بين المتعاطفتين أي أذن خير ورحمة وافقه المطوعي والباقون بالرفع نسقا وقيل عطفا على يؤمن لأنه في محل رفع صفة لأذن أي أذن مؤمن ورحمة أو خبر محذوف أي وهو رحمة وحذف أبو جعفر همز قل استهزوا مع ضم الزاي وبه وقف حمزة على مختار الداني للرسم وله تسهيلها كالواو على مذهب سيبويه وإبدالها ياء على مذهب الأخفش وهذه الثلاثة صحيحة وحكي فيها ثلاثة أخرى تقدم أنها غير صحيحة وكذا يستهزون ومع ثلاثة الوقف تصير تسعة ومر أول البقرة حكم وقف الأزرق عليه وإذا وقف على استهزؤا جرت له ثلاثة البدل فإن وصل فالإشباع فقط عملا بأقوى السببين كما مر
واختلف في ( ) إن نعف عن طائفة منكم نعذب ( ) الآية 66 فعاصم ( نعف ) بنون العظمة مفتوحة وفاء مضمومة بالبناء للفاعل وعن طائفة محله نصب به و ( نعذب ) بنون العظمة وكسر الذال طائفة الثاني منصوب مفعول به والباقون يعف بياء مضمومة وفتح الفاء مبنيا للمفعول تعذب بتاء مضمومة وفتح الذال كذلك طائفة بالرفع نائب الفاعل ونائب الفاعل في الأول الظرف بعده ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على نبأ الذين هنا بالإبدال ألفا لفتح ما قبله وبين بين على الروم فقط وأبدل همز المؤتفكات قالون من طريق أبي نشيط كما في الكفاية وغيرها وهو الصحيح عن الحلواني وصحح الوجهين عن قالون في النشر وأشار إليهما قوله في الطيبة وافق في مؤتفك بالخلف يره وورش من طريقيه وأبو عمرو بخلفه وكذا أبو جعفر والجمهور عن قالون بالهمز وأسكن سين رسلهم أبو عمرو

وقرأ ( ورضوان ) الآية 72 بضم الراء أبو بكر وعن الحسن وبما كانوا يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال وأمال نجواهم حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبو عمرو وكسر غين الغيوب شعبة وحمزة وفتح ياء الإضافة من معي أبدا نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص وابو جعفر وفتحها من معي عدوا حفص وأدغم تاء أنزلت سورة أبو عمرو وهشام من طريق الداجوني وابن عبدان عن الحلواني وحمزة والكسائي وخلف
واختلف في ( وجاء المعذرون ) الآية 90 فيعقوب بسكون العين وكسر الذال مخففة من أعذر يعذر كأكرم يكرم وافقه الشنبوذي والباقون بفتح العين وتشديد الذال
إما من فعل مضعفا بمعنى التكلف والمعنى أنه يوهم أن له عذرا ولا عذر له أو من افتعل والأصل اعتذر فأدغمت التاء في الذال وعن الحسن كذبوا الله مشددا
وأمالمن أخباركم ) الآية 94 أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي وقلله الأزرق
وأمال ( وسيرى الله ) الآية 94 وصلا السوسي بخلفه وله على وجه الإمالة ترقيق لام الجلالة وتفخيمها وكلاهما صحيح كما مر عن النشر
واختلف في ( دائرة السوء ) الآية 98 هنا وثاني الفتح الآية 6 فابن كثير وأبو عمرو بضم السين فيهما وافقهما ابن محيصن واليزيدي والباقون وبالفتح فيهما وهو للذم ومعنى المضموم العذاب والضرر والبلاء والأزرق على قاعدته فيه من الإشباع والتوسط ووقف عليه حمزة وهشام بخلفه بالنقل على القياس وعن بعضهم الإدغام أيضا إلحاقا للواو الأصلية بالزائدة
وقرأ ( قربة ) الآية 99 بضم الراء ورش والباقون بسكونها
واختلف في ( والأنصار والذين ) الآية 100 فيعقوب برفع الراء على أنه مبتدأ خبره رضي الله عنهم أو عطف على والسابقون وافقه الحسن والباقون بالخفض نسقا على المهاجرين

واختلف في ( تجري تحتها ) الآية 100 فابن كثير بمن الجارة وخفض ( تحتها ) لها كسائر المواضع وافقه ابن محيصن والباقون بحذف من وفتح تحتها على المفعولية فيه وعن الحسن تطهرهم بجزم الراء جوابا للأمر
واختلف في ( إن صلاتك ) الآية 103 هنا و ( أصلاتك ) الآية 87 بهود فحفص وحمزة والكسائي وخلف بالتوحيد وفتح التاء هنا والمراد بها الجنس وافقهم الأعمش والباقون بالجمع فيهما وكسر التاء هنا وعن الحسن ألم تعلموا بالخطاب للمتخلفين
وقرأ { مرجئون } الآية 106 بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر ويعقوب والباقون بترك الهمزة وهما لغتان يقال أرجأ كأنيأ وأرجى كأعطى
واختلف في ( والذين اتخذوا ) الآية 107 فنافع وابن عامر وأبو جعفر بغير واو قبل الذين كمصاحفهم فالذين مبتدأ خبره محذوف أي وفيمن وصفنا وقال الداني خبره لا يزال بنيانهم وقيل لا تقم فيه أبدا والباقون بالواو كمصاحفهم عطفا على ما تقدم
من القصص نحو وآخرون أو مستأنف والذين مبتدأ على ما تقدم في قراءة الحذف وتقدم تفخيم ضرارا للأزرق كغيره لتكرارها وكذا إرصادا لحرف الاستعلاء
واختلف فيأسس بنيانه ) الآية 109 في الموضعين فنافع وابن عامر بضم الهمزة وكسر السين فيهما على البناء للمفعول ورفع النون فيهما على النيابة عن الفاعل والباقون بفتحهما على البناء للفاعل ونصب ( بنيانه ) بعدهما مفعول به والفاعل ضمير من وضم راء رضوان شعبة واتفقوا على فتح شفا لكونه واويا بدليل تثنيته على شفوان ورسمه بالألف
وقرأ ( جرف ) الآية 109 بسكون الراء ابن ذكوان وهشام بخلفه وأبو بكر وحمزة وخلف والباقون بالضم
وأمال ( هار ) الآية 109 قالون وابن ذكوان بخلفه عنهما وأبو عمرو وابو بكر والكسائي وقلله الأزرق والوجهان صحيحان عن قالون من طريقيه كما في النشر والإمالة لابن ذكوان من طريق الصوري وابن الأخرم عن الأخفش

واختلف في ) إلا أن تقطع ( ) الآية 110 فيعقوب بتخفيف اللام على أنها حرف جر وافقه الحسن والمطوعي والباقون بتشديدها على أنها حرف استثناء والمستثنى منه محذوف أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم أو في كل حال إلا حال تقطيعها بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار
واختلف في ( تقطع ) الآية 110 فابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر ويعقوب بفتح التاء مبني للفاعل وأصله تنقطع مضارع تقطع حذفت منه إحدى التاءين وافقهم الحسن والأعمش والباقون بضمها بالبناء للمفعول مضارع قطع بالتشديد
وقرأ ( فيقتلون ويقتلون ) الآية 111 ببناء الأول للمفعول والثاني للفاعل حمزة والكسائي وخلف والباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول وتقدم بآل عمران
وأمال التوراة الأصبهاني وأبو عمرو وابن ذكوان وحمزة في أحد وجهيه والكسائي وخلف وقللها الأزرق وحمزة في وجهه الثاني وقالون في أحد وجهيه والثاني له الفتح ونقل و القرآن ابن كثير
وقرأ إبراهام الأخيرين { استغفار إبراهام } الآية 114 و { إن إبراهام ) } الآية 114 بألف هشام وابن ذكوان بخلفه وضم أبو جعفر سين العسرة وسكنها الباقون ومر بالبقرة كقصر همز رؤف لأبي عمرو وأبي بكر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وتسهيله لأبي جعفر بين ووقف حمزة عليه بالتسهيل بين بين مع تضعيف إبدالها واوا على الرسم
واختلف في { كاد تزيغ } الآية 117 فحفص وحمزة بالياء على التذكير واسم
كاد حينئذ ضمير الشأن وقلوب مرفوع بتزيغ والجملة نصب خبرا لها وافقهما الأعمش والباقون بالتأنيث وعليها فيحتمل التوجيه المذكور ويحتمل أن يكون قلوب اسم كاد وتزيع خبرا مقدما لأن الفعل مؤنث وإنما قدر هذا الإعراب لأن الفعل إذا دخل عليه الفعل قدر اسم بينهما

وأمال ( ضاقت ) الآية 118 حمزة وسبق نظير عليهم الأرض غير مرة وحذف همز يطون أبو جعفر ووقف عليه حمزة ببين بين وحكى فيه الحذف كقراءة أبي جعفر نص عليه الهذلي وغيره وأقره في النشر وأبدل همز موطيا ياء مفتوحة أبو جعفر بخلف من روايتيه كما يفهم من النشر وعن المطوعي غلظة بفتح الغين وهي لغة الحجاز وأدغم تاء أنزلت سورة أبو عمرو وهشام بخلفه وحمزة والكسائي وخلف
وأمال زادته وفزادتهم ابن ذكوان وهشام بخلاف عنهما وحمزة والباقون بالفتح
واختلف في ( أولا يرون ) الآية 126 فحمزة ويعقوب بالخطاب للمؤمنين على جهة التعجب وافقهما الأعمش والباقون بالغيب رجوعا على الذين في قلوبهم مرض وأدغم دال لقد جاءكم أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف
وأمال جاء حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلفه وعن ابن محيصن من غير المفردة من أنفسكم بفتح الفاء من النفاسة أي من أشرفكم والجمهور بضمها صفة للرسول أي من صميم العرب وعنه أيضا تسكين ياء الإضافة من حسبي الله وفتحها الجمهور وعنه أيضا رب العرش العظيم هنا وفي قد أفلح العرش العظيم العرش الكريم وفي النمل العرش العظيم برفع الميم في الأربعة نعتا لرب والجمهور بالجر فيهن صفة للعرش ومر آنفا قصر همز رؤف وتسهيله ووقف حمزة عليه

المرسوم اتفقوا على حذف ألف مسجد حيث كان ولو بأل ونقل ونافع عن المدني كالباقي حذف ألف أن يعمروا مسجد الله وهو الأول من هذه السورة وكتب في العراقية الهمزة الثانية في أئمة الخمسة بالياء وكتب سقية الحاج وعمرة في المصاحف القديمة محذوفتي الألف ورسم عزيز ابن ونحوه بالألف وروى نافع عن المدني كغيره حذف ألف خلف رسول الله وكتب أكثر النقلة للرسوم في ولا أوضعوا بزيادة ألف بين الألف المعانقة للام والواو ولم يزدها أقلهم وزادها كلهم في لأذبحنه بالنمل وبعضهم في لإلى الله تحشرون بآل عمران ولإلى الجحيم بالصافات وكتب في المكي من تحتها المتقدم ذكرها بزيادة من الجارة قبل تحتها وحذفت من باقيها وكتب في الشامي والمدني الذين اتخذوا بلا واو قبل الذين والصحيح ثبوت واو نسوا الله فنسيهم هنا في الكل المقطوع اتفق على قطع أن عن لا ملجأ وهو ثالث العشرة وعلى قطع أم عن من أسس وهو ثاني الأربعة ياآت الإضافة ( معي أبدا ) الآية 83 ( معي عدوا ) الآية 83 ولابن محيصن ( حسبي الله ) والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر صـ 301 ـ 308}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
(سورة التوبة)
أجمع القراء العشرة على حذف البسملة في أولها ، ويجوز لكل من العشرة بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه: القطع والسكت والوصل. وهذا إذا وصلها بالأنفال. أما إذا فصلها عنها وابتدأ القراءة بها ، فلا يجوز إلا التعوذ حينئذ ، سواء وقف عليه أم وصله بأول السورة.
" براءة " فيه لحمزة وقفا تسهيل الهمزة مع المد والقصر.
" غير " معا ، بريء ، فهو خير ، ولم يظاهروا ، إليهم ، الصلاة معا ، مأمنه ، وتأبى ، مؤمن ، بإخراج ، خبير ، كله لا يخفى.
" أئمة " قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس بتسهيل الثانية بلا إدخال لأحد منهم. وقرأ أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعدمه. وقرأ الباقون بالتحقيق من غير إدخال. هذا هو طريق الشاطبية والتيسير. وأما إبدالها ياء محضة لنافع ومن معه ، فليس من طرق الحرز وأصله ، بل هو من طريق النشر ، ووقف عليه حمزة بالتسهيل فقط.
" لا أيمان " قرأ ابن عامر بكسر الهمزة وبعدها ياء ساكنة مدية ، والباقون بفتح الهمزة وبعدها ياء ساكنة غير مدية.
" بدءوكم " سهل حمزة وقفا همزة بين بين ، وله فيه الحذف أيضا ، ولا يخفى ما فيه من ثلاثة البدل لورش.
" ويخزهم " ضم رويس الهاء ، وكسرها غيره.
" وينصركم " أجمعوا على إسكان الراء فلا خلاف فيه لأحد.
" أن يعمروا مساجد الله " قرأ المكي والبصريان بإسكان السين ويلزمه حذف الألف بعدها على الإفراد ، والباقون بفتح السين وألف بعدها على الجمع ، وأجمعوا على قراءة " إنما يعمر مساجد الله " بفتح السين وألف بعدها على الجمع.
" المهتدين " آخر الربع.
الممال
الكافرين للبصري والدوري ورويس بالإمالة ولورش بالتقليل ، النار مثل الكافرين إلا رويسا فله الفتح ، الناس لدوري البصري. ذمة معا ، وليجة ، للكسائي بلا خلاف ، مرة له بخلف عنه ، وتأبى ، وآتى وفعسى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه.
المدغم

" الصغير " عاهدتم الثلاثة ووجدتموهم للجميع. وهذا الربع خلو من الإدغام الكبير.
" سقاية الحاج وعمارة " قرأ ابن وردان بخلف عنه سقاة بضم السين وحذف الياء وعمرة بفتح العين وحذف الألف بعد الميم.
وقرأ الباقون سقاية بكسر السين وإثبات الياء ، وعمارة بكسر العين وألف بعد الميم.
وهو الوجه الثاني لابن وردان.
" يبشرهم " قرأ حمزة بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مع تخفيفها ، والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين وتشديدها.
" ورضوان " ضم شعبة راءة وكسرها الباقون.
" أولياء إن " سهل المدنيان والمكي والبصري ورويس الهمزة الثانية بين بين ، وحققها الباقون ، وأجمعوا على تحقيق الأولى.
" وعشيرتكم " قرأ شعبة بألف بعد الراء على الجمع ، والباقون بغير ألف على الإفراد وفيه ترقيق الراء لورش.
" كثيرة " شيئا ، وإن خفتم ، إن شاء إن الله: صاغرون. يؤفكون ، أمروا الكافرون ، ليظهره - كله جلي.
" عزير ابن الله " قرأ عاصم والكسائي ويعقوب بتنوين عزير وكسره حال الوصل ولا يجوز ضمه للكسائي على مذهبه لأن ضمة ابن ضمة إعراب ، والباقون بضم الراء وحذف التنوين ، وفي عزير ترقيق الراء لورش لأنه اسم عربي وليس أعجميا لأنه من التعزير وهو التقوية.
" يضاهئون " قرأ عاصم بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها ، والباقون بضم الهاء وحذف الهمزة.
" أن يطفئوا " قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الفاء ، ولحمزة عند الوقف عليها ثلاثة أوجه ، هذا الوجه ، والتسهيل بين بين والإبدال ياء خالصة ، ولا يخفى ما فيه من ثلاثة البدل لورش.
" المشركون " آخر الربع.
الممال
" كثيرة " للكسائي وقفا بلا خلاف ، وضاقت لحمزة وحده ، وشاء له ولابن ذكوان وخلف. الكافرين للبصري والدوري ورويس ، وبالتقليل لورش.
" النصارى " عند الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، وعند وصله بالمسيح فللسوسي الفتح والإمالة.

" أنى " بالإمالة للأصحاب والتقليل لدوري البصري وورش بخلف عنه ، ويأبى الله عند الوقف عليه ، وبالهدى للأصحاب بالإمالة ولورش بالتقليل بخلف عنه.
المدغم
" الصغير " رحبت ثم للبصري والشامي والأخوين.
" الكبير " من بعد ذلك ، المشركون نجس ، ذلك قولهم ، أرسل رسوله.
" اثنا عشر " قرأ أبو جعفر بإسكان العين ومد الألف مدا مشبعا لأجل الساكن والباقون بفتح العين.
" فيهن " ضم يعقوب الهاء ووقف بهاء السكت.
" النسيء " قرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء قبلها فيصير اللفظ بياء مشددة ، والباقون بالهمز والمد المتصل ، ولهشام وحمزة عند الوقف هذا الوجه أيضا مع السكون المجرد والإشمام والروم ، وإذا وقف ورش وأبو جعفر تكون لهما هذه الأوجه الثلاثة.
" يضل " قرأ حفص والأخوان وخلف بضم الياء وفتح الضاد ، وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد ، والباقون بفتح الياء وكسر الضاد.
" ليواطئوا " حكمها حكم يطفئوا وصلا ووقفا.
" سوء أعمالهم " أبدل الهمزة الثانية واوا خالصة المدنيان والمكي والبصري ورويس وحققها غيرهم وحقق الجميع الهمزة الأولى.
قيل ، انفروا. الآخرة معا. تنفروا ، فوما غيركم ، شيئا ، تنصروه ، عليه يستأذنك يؤمنون ، كله جلي.
" وكلمة الله " قرأ يعقوب بنصب التاء ، والباقون برفعها
" عليهم الشقة " تقدم غير مرة.
" لم " وقف بهاء السكت يعقوب والبزي بخلف عنه.
" يترددون " آخر الربع.
الممال
" الأحبار ، ونار ، والغار " للبصري والدوري بالإمالة ، ولورش بالتقليل والكافرين مثله غير أن رويسا يميله مع المميلين ، الناس لدوري البصري.
يحمى فتكوى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه ، الدنيا معا والسفلى والعليا بالإمالة للأصحاب ، والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، ولا إمالة في اثنا ولا في عفا عند الوقف عليه ، كافة معا ، عند الوقف عليه للكسائي بلا خلاف.
الشقة بخلاف عنه.
المدغم

" الكبير " زين لهم ، قيل لكم ، يقول لصاحبه ، وكلمة الله هي ، يتبين لك ، ولا إدغام في جباههم لأن إدغام المثلين في كلمة خاص بمناسككم ، وما سلككم.
" وقيل " الصلاة ، كافرون ، إليه ، كله ظاهر.
" يقول ائذن لي " أبدله السوسي وأبو جعفر وورش وصلا وكذلك حمزة إذا وقف على ائذن. أما الابتداء بائذن فكلهم يبدءون بهمزة وصل مكسورة وإبدال الهمزة الساكتة ياء مدية ولا توسط فيه ولا مد لورش لأنه مستثنى.
" تفتني ألا " أسكن الياء جميع القراء.
" تسؤهم " لا يبدله في الحالين إلا أبو جعفر ، ولا يبدله في الوقف فقط إلا حمزة.
" هل تربصون " قرأ البزي بتشديد التاء وصلا مع إظهار اللام فيجتمع ساكنان اللام ، والتاء ، وهو جائز قراءة ولغة.
" كرها " قرأ الأخوان وخلف بضم الكاف ، والباقون بفتحها.
" أن تقبل " قرأ الأخوان وخلف بياء التذكير ، والباقون بتاء التأنيث.
" ملجأ " لحمزة في الوقف عليه التسهيل فقط. ولورش في الوقف عليه القصر فقط كسائر القراء لاستثنائه من البدل.
" مد خلا " قرأ يعقوب بفتح الميم وإسكان الدال ، والباقون بضم الميم وفتح الدال مشددة
" يلمزك " قرأ يعقوب بضم الميم ، والباقون بفتحها.
" راغبون " آخر الربع.
الممال
زادوكم لحمزة وابن ذكوان بخلف عنه. وجاء لابن ذكوان وحمزة وخلف. بالكافرين ، للبصري والدوري ورويس وبالتقليل لورش ، إحدى لدى الوقف والدنيا للأصحاب بالإمالة وللبصري وورش بالتقليل بخلف عن ورش. مولانا. وكسالى. وآتاهم. بالإمالة للأصحاب وبالتقليل لورش بخلف عنه. ولا تقليل للبصري في مولانا لأنه على زنة مفعل.
المدغم
" الصغير " هل تربصون ، لهشام والأخوين.
" الكبير " الفتنة سقطوا ، ونحن نتربص لكم.
" والمؤلفة " أبدل ورش وأبو جعفر الهمزة واوا في الحالين ، وبهذا الوجه وقف حمزة.
" يؤذون النبي " يؤمن معا. للمؤمنين. مؤمنين ، كله جلي.
" أذن " معا قرأ نافع بإسكان الذال ، والباقون بضمها.
" ورحمة " قرأ حمزة بخفض التاء ، والباقون برفعها.

" أن تنزل " خففه المكي والبصريان ، وشدده الباقون.
" عليهم " ضم الهاء حمزة ويعقوب.
" تنبئهم " وقف عليه حمزة بالتسهيل بين بين والإبدال ياء محضة.
" قل استهزءوا " قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الزاي وصلا ووقفا ، ولحمزة عند الوقف عليه ثلاثة أوجه: الأول كقراءة أبي جعفر ، والثاني تسهيل الهمزة بينها وبين الواو. والثالث إبدالها ياء خالصة. وفيه لورش ثلاثة البدل إن وقف عليه ، فإذا وصله بما بعده لم يكن له إلا المد المشبع لأنه حينئذ مد منفصل عملا بأقوى السببين.
" تستهزءون " حكمه حكم استهزءوا لأبي جعفر وحمزة عند الوقف ، وأما ورش فله فيه الثلاثة وصلا ووقفا. وبالنظر إلى وآياته مع تستهزءون يكون لورش ستة أوجه: قصر وآياته وعليه في تستهزءون القصر والتوسط والإشباع ، ثم توسط الأول وعليه في الثاني التوسط والإشباع ، ثم مد الأول والثاني معا.
" إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة " قرأ عاصم ، نعف بنون مفتوحة مع ضم الفاء ونعذب بنون مضمومة مع كسر الذال ، وطائفة بنصب التاء. وقرأ الباقون يعف بياء تحتية مضمومة مع فتح الفاء. وتعذب. بتاء مضمومة مع فتح الذال وطائفة بالرفع.
" والآخرة. الخاسرون. والمؤتفكات. والمؤمنون. الصلاة. عليهم ، ومأواهم. وبئس خيرا " لا يخفى.
" نبأ " لحمزة وهشام وقفا عليه وجهان: الإبدال ألفا والتسهيل بين بين بالروم.
" رسلهم " أسكن السين أبو عمرو ، وضمها الباقون.
" ورضوان " ضم الراء شعبة وكسرها غيره.
" نصير " آخر الربع.
الممال
الدنيا معا للأصحاب بالإمالة وللبصري وورش بالتقليل بخلف عن الثاني. ومأواهم وأغناهم بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ، ولا تقليل للبصري في مأواهم كما سبق.
المدغم
" الكبير " ويؤمن للمؤمنين ، والمؤمنات جنات.
" سرهم " فاستأذنوك ، كافرون ، استأذنك ، الخيرات. سخر ، يغفر ، تنفروا ، كثيرا ، كله جلي.
" الغيوب " قرأ شعبة وحمزة بكسر الغين ، والباقون بضمها.
يلمزون " ضم الميم يعقوب وكسرها غيره.

" معي أبدا " قرأ شعبة والأخوان وخلف ويعقوب بإسكان الياء ، والباقون بفتحها.
" معي عدوا " فتح حفص الياء ، وأسكنها غيره.
" وجاء المعذرون " قرأ يعقوب بإسكان العين وتخفيف الذال ، والباقون بفتح العين وتشديد الذال.
" ينفقون " آخر الربع.
الممال
آتانا ، وآتاهم للأصحاب بالإمالة ولورش بالتقليل بخلف عنه. نجواهم والدنيا والمرضى للأصحاب بالإمالة ، وللبصري وورش بالتقليل بخلف عن ورش ، وجاء لابن ذكوان وخلف وحمزة.
المدغم
" الصغير " استغفر لهم وتستغفر لهم معا للبصري بخلف عن الدوري. أنزلت سورة للبصري والأخوين وخلف.
" الكبير " وطبع على ، ليؤذن لهم.
" يستأذنونك ، أغنياء " يعتذرون إليهم ، لا تعتذروا. نؤمن. فينبئكم ، ومأواهم ، الدوائر ، وصلوات تطهرهم " جلي.
" دائرة السوء " رقق ورش راء دائرة وله في السوء التوسط والمد وصلا ووقفا ، وقرأ المكي والبصري بضم السين ، والباقون بفتحها.
ولحمزة وهشام في الوقف عليه النقل والإدغام وعلى كل السكون المحض والروم.
" قربة " قرأ ورش بضم الراء ، والباقون بإسكانها ، ولا خلاف بينهم في ضم راء قربات.
" والأنصار والذين اتبعوهم " قرأ يعقوب بضم راء والأنصار ، والباقون بجرها.
" جنات تجرى تحتها " قرأ المكي بزيادة من قبل تحتها مع جر التاء ، والباقون بحذف من وفتح تاء تحتها.
" سيئا " وقف عليه حمزة بإبدال الهمزة ياء خالصة.
" وتزكيهم " ضم الهاء يعقوب.
" صلاتك " قرأ حفص والأخوان وخلف بالتوحيد ونصب التاء ، والباقون بالجمع وكسر التاء ، ولا يخفى تغليظ اللام لورش.
" مرجون " قرأ المكي والبصريان والشامي وشعبة بهمزة مضمومة ممدودة بعد الجيم ، والباقون بواو ساكنة بعد الجيم من غير همز.
" والذين اتخذوا " قرأ المدنيان والشامي بحذف الواو قبل الذين ، والباقون بإثباتها.
" ضرارا " وإرصادا. راؤهما مفخم للجميع لا فرق بين ورش وغيره للتكرار في الأول ووجود حرف الاستعلاء في الثاني.

" أسس بنيانه معا " قرأ نافع وابن عامر بضم الهمزة وكسر السين الأولى في الموضعين ورفع نون بنيانه فيهما. والباقون بفتح الهمزة والسين الأولى في الموضعين ونصب بنيانه فيهما.
" ورضوان خير " ضم شعبة راء رضوان وكسرها غيره. وأخفى أبو جعفر التنوين في الخاء مع الغنة وأظهره غيره ، ورقق ورش راء خير.
" جرف " أسكن الراء الشامي وشعبة وحمزة وخلف وضمها غيرهم.
" إلا أن تقطع " قرأ يعقوب بتخفيف إلا على أنها حرف جر ، والباقون بتشديدها على أنها أداة استثناء ، وقرأ بفتح تاء تقطع الشامي وحفص وحمزة وأبو جعفر ويعقوب ، والباقون بضمها.
" حكيم " آخر الربع.
الممال
أخباركم والأنصار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش " وسيرى الله ، فسيرى الله حال الوقف عليهما بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، وأما عند وصلها بلفظ الجلالة فلا إمالة فيها إلا للسوسي بخلف عنه فله الفتح والإمالة وإذا فتح فخم لفظ الجلالة وإذا أمال فخمه ورققه ، ومأواهم ولا يرضى وعسى لدى الوقف للأصحاب بالإمالة ولورش بالتقليل بخلف عنه. الحسنى والتقوى وتقوى بالأمالة للأصحاب وبالتقليل للبصري ورش بخلفه ، هار ، بالإمالة للكسائي والبصري وشعبة وقالون وابن ذكوان بخلف عنه وبالتقليل لورش بلا خلاف ، وليس لقالون إمالة كبرى إلا في هذه الكلمة (نار) بالإمالة للبصري والدوري ، وبالتقليل لورش ، ولا إمالة في شفا لكونه واويا.
المدغم
" الكبير " لن نؤمن لكم " ينفق قربات ، نحن نعلمهم ، الله هو يقبل ، وأن الله هو "
" فيقتلون ويقتلون " قرأ الأخوان وخلف فيقتلون بضم الياء التحتية وفتح التاء الفوقية مبنيا للمفعول ، ويقتلون بفتح الياء التحتية وضم التاء الفوقية مبنيا للفاعل ، والباقون بفتح الياء وضم التاء في الأول وبضم الياء وفتح الياء في الثاني.
" عليه " والقرآن ، فاستبشروا ، الآمران ، المؤمنين ، للنبي ، يستغفروا. عليهم الأرض ، صغيرة ، كبيرة ، جلي.

" استغفار إبراهيم ، إن إبراهيم " قرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها فيهما ، والباقون بكسر الهاء وياء ساكنة مدية بعدها فيهما وليس هناك خلاف في لفظ إبراهيم الواقع قبل هذين في هذه السورة.
" العسرة " قرأ أبو جعفر بضم السين ، والباقون بإسكانها.
" كاد تزيغ " قرأ حفص وحمزة بالياء على التذكير ، والباقون بالتاء على التأنيث.
" رءوف " قرأ البصريان وشعبة والأخوان وخلف بقصر الهمزة ، والباقون بضمها وفيها لورش ثلاثة البدل ، ولحمزة وقفا التسهيل فقط.
" ظمأ " فيه لهشام وحمزة وقفا الإبدال والتسهيل بين بين.
ولا يطئون " قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة فيصير النطق بواو ساكنة بعد الطاء المفتوحة ولحمزة في الوقف عليه وجهان: الوجه المتقدم ، والتسهيل بين بين.
" موطئا " قرأ أبو جعفر بخلف عنه بإبدال الهمزة ياء خالصة وصلا ووقفا ، وبهذا الوجه وقف حمزة ، والباقون بالهمزة المحققة ، وهو الوجه الثاني لأبي جعفر.
" يعملون " آخر الربع.
الممال
" اشترى " بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش. قربى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، في التوراة بالإمالة لابن ذكوان والبصري والكسائي وخلف في اختياره. وبالتقليل لورش وحمزة وقالون بخلف عنه ، والأنصار بالإمالة للبصري والدوري ، والتقليل لورش ، أوفي وهداهم بالإمالة للأصحاب ، و التقليل لورش بخلف عنه. ضاقت معا بالإمالة لحمزة وحده.
المدغم
" الصغير " لقد تاب ، للجميع.
" الكبير " تبين له " تبين لهم " يبين لهم ، كاد تزيغ ، إن الله هو ، ولا ينفقون نفقة.
" المؤمنون ، لينفروا ولينذروا ، إليهم " يستبشرون ، كافرون. لا يخفى كله.

" فرقة " لا خلاف بين العشرة في تفخيم رائه لوقوع حرف الاستعلاء بعده فلو وقف عليه للكسائي فإن فتح ما قبل هاء التأنيث فخم الراء حتما كسائر القراء. وأما إن أمال ، فالظاهر جواز التفخيم والترقيق. قال في النشر القياس إجراء الترقيق والتفخيم في الراء لمن أمال هاء التأنيث ، ولا أعلم فيه نصا. انتهى. ويظهر أنه قاسه على فرق بالشعراء.
" أولا يرون " قرأ يعقوب وحمزة بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة.
" رءوف " تقدم آنفا.
والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 135 ـ 144}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
سورة التوبة
قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر يقرا بهمزتين مفتوحة ومكسورة وبهمزة وياء فالحجة لمن حقق الهمزتين أنه جعل الأولى همزة الجمع والثانية همزة الأصل التي كانت في إمام أأممة على وزن أفعلة فنقلوا كسرة الميم إلى الهمزة وأدغموا الميم في الميم للمجانسة والحجة لمن جعل الثانية ياء أنه كره الجمع بين همزتين فقلب الثانية ياء لكسرها بعد أن لينها وحركها لالتقاء الساكنين وروى المسيبي عن نافع أنه قرأ أآيمة بمدة بين الهمزة والياء والحجة له في

ذلك أنه فرق بين الهمزتين بمدة ثم لين الثانية فبقيت المدة على أصلها قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم يقرا بفتح الهمزة وكسرها فالحجة لمن فتح أنه أراد جمع يمين والحجة لمن كسر أنه أراد مصدر آمن يؤمن إيمانا وإنما فتحت همزة الجمع لثقله وكسرت همزة المصدر لخفته والفتح ها هنا أولى لأنها بمعنى اليمين والعهد أليق منها بمعنى الإيمان قوله تعالى أن يعمروا مسجد الله يقرا بالتوحيد والجمع فالحجة لمن وحد أنه أراد به المسجد الحرام ودليله قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام والحجة لمن جمع أنه أراد جميع المساجد ودليله قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله وهذا لا خلف فيه واحتجوا أن الخاص يدخل في العام والعام لا يدخل في الخاص قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله يقرا بالتنوين وتركه فلمن نون حجتان إحداهما أنه وإن كان أعجميا فهو خفيف وتمامه في الابن والأخرى أن يجعل عربيا مصغرا مشتقا وهو مرفوع بالابتداء وابن خبره وإنما يحذف التنوين من الاسم لكثرة استعماله إذا كان الاسم نعتا كقولك جاءني زيد بن عمرو فإن قلت كان زيد بن عمرو فلا بد من التنوين لأنه خبر وهذا إنما يكون في الاسم الذي قد عرف بأبيه وشهر بنسبه إليه والحجة لمن برك التنوين أنه جعله اسما أعجميا وإن كان لفظه مصغرا لأن من العرب من يدع صرف الثلاثي من الأعجمية مثل لوط ونوح وعاد قوله تعالى يضاهون يقرأ بطرح الهمزة وإثباتها فالحجة لمن همز أنه أتى به على الأصل والحجة لمن ترك الهمز أنه أراد التخفيف فأسقط الياء لحركتها

بالضم والضم لا يدخلها ومثله لترون الجحيم وهما لغتان ضاهأت وضاهيت قوله تعالى إنما النسيء يقرا بالهمز وتخفيف الياء وبتركه وتشديدها فمن همز فعلى الأصل لأنه من قولهم نسأالله في أجلك ومعناه التأخير والحجة لمن شدد أنه ابدل الهمزة ياء وأدغمها في الياء الساكنة قبلها وروى عن ابن كثير أنه قرا إنما النسؤ بهمزة ساكنة السين والواو بعد الهمزة جعله مصدرا معناه أن العرب في الجاهلية كانت تحرم القتال في المحرم فإذا احتاجت إليه أخرت المحرم إلى صفر قوله تعالى يضل به الذين كفروا يقرأ بضم الياء وفتح الضاد وكسرها وبفتح الياء وكسر الضاد فالحجة لمن ضم الياء وفتح الضاد أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله والذين في موضع رفع وكفروا صلة الذين والحجة لمن كسر الضاد مع ضم الياء أنه جعله فعلا لفاعل مستتر في الفعل وهو مأخوذ من أضل يضل والحجة لمن فتح الياء أنه جعل الفعل للذين فرفعهم به وإن كان الله تعالى الفاعل ذلك بهم لأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء فمعناه أنه أضلهم عقوبة لضلالهم فاستوجبوا العقوبة بالعمل وقيل صادفهم كذلك وقيل أضلهم سماهم ضالين

قوله تعالى وما منعهم أن يقبل منهم يقرا بالياء والتاء وقد ذكرت الحجة فيه آنفا قوله تعالى من يلمزك يقرأ بضم الميم وكسرها وحجته مذكورة في قوله يعكفون ويعرشون قوله تعالى قل أذن خير لكم يقرا بضم الذال في جميعه وإسكانها فالحجة لمن ضم أنه أتى به على الأصل والحجة لمن أسكن أنه ثقل عليه توالى الضم فخفف وهما لغتان فصيحتان والقراء في هذا الحرف مجمعون على الإضافة إلا ما روي عن نافع من التنوين ورفع خير فالحجة له في ذلك أنه ابدل قوله خير من قوله أذن قوله تعالى ورحمة يقرا بالرفع والخفض فالحجة لمن رفع أنه رده بالواو على قوله أذن والحجة لمن خفض أنه رده على قوله خير ورحمة ومعنى الآية أن المنافقين قالوا إنا نذكر محمدا من ورائه فإذا بلغه اعتذرنا إليه فقبل لأنه إذن فقال الله تعالى أذن خير لا أذن شر قوله تعالى إن يعف عن طائفة منكم تعذب يقرا بالياء في الأول وبالتاء في الثاني وضمهما معا وبنون مفتوحة في الأول ونون مضمومة في الثاني فالحجة لمن قرأه بالياء والتاء والضم أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله فرفع الطائفة لذلك والحجة لمن قرأه بالنون فيهما أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه بنون الملكوت فكان الفاعل في الفعل عز وجل وطائفة منصوبة بوقوع الفعل عليها فأما فتح النون الأولى فلأن ماضيها ثلاثي وأما ضم الثانية فلأنها من فعل ماضيه

رباعي لأن التشديد في الذال يقوم مقام حرفين والطائفة في اللغة الجماعة وقيل أربعة وقيل أربعة وقيل واحد قوله تعالى عليهم دائرة السوء يقرا بضم السين وفتحها ها هنا وفي سورة الفتح فالحجة لمن ضم أنه أراد دائرة الشر والحجة لمن فتح أنه أراد المصدر من قولك ساءني الأمر سوءا ومساءة ومساية قوله تعالى أن صلاتك يقرأ بالتوحيد والجمع ها هنا وفي هود والمؤمنين فالحجة لمن وحد أنه اجتزأ بالواحد عن الجميع لأن معناها ها هنا الدعاء عند أخذ الصدقة بالبركة فالصلاة من الله عز وجل المغفرة والرحمة ومن عباده الدعاء والاستغفار والحجة لمن جمع أنه أراد الدعاء للجماعة وترداده ومعاودته فأما التي في سأل سائل فبالتوحيد لا غير لأنها مكتوبة به في السواد قوله تعالى ألا إنها قربة لهم يقرا بإسكان الراء وضمها فالحجة في ذلك كالحجة في أذن قوله تعالى هار فانهار به يقرا بالتفخيم والإمالة فالحجة لمن فخم أنه أتى به على الأصل والحجة لمن أمال فلكسرة الراء والأصل في هار هاير قلبت ياؤه من موضع العين إلى موضع اللام ثم سقطت لمقارنة التنوين قوله تعالى إلا أن تقطع قلوبهم يقرأ بضم التاء وفتحها فالحجة لمن ضم أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله ورفع به القلوب والحجة لمن فتح أنه أراد تتقطع فألقى

إحدى التاءين تخفيفا ورفع القلوب بفعلها ومعناه إلا أن يتوبوا فتتقطع قلوبهم ندما على ما فرطوا وقيل إلا أن يموتوا قوله تعالى أفمن أسس بنيانه يقرا بضم الهمزة وكسر السين ورفع البنيان وبفتحهما ونصب البنيان فالحجة لمن ضم أنه لم يسم الفاعل في الفعل فرفع لذلك والحجة لمن فتح أنه سمى الفاعل فنصب به المفعول ومعناه أفمن أسس بنيانه على الإيمان كمن أسس بنيانه على الكفر لأن المنافقين بنوا لهم مسجدا لينفض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مصلاهم إلى مسجدهم قوله تعالى فيقتلون ويقتلون يقرأ بتقديم الفاعل وتأخير المفعول وبتأخير الفاعل وتقديم المفعول وقد ذكرت علته في آل عمران قوله تعالى أولا يرون يقرأ بالياء والتاء فالحجة لمن قرأه بالياء أنه أراد أن يجعل الفعل لهم ودل بالياء على الغيبة والحجة لمن قرأه بالتاء أنه جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فدل بالتاء على ذلك وأدخل أمته معه في الرؤية ومعنى الافتتان ها هنا الاختبار وقيل المرض قوله تعالى من بعد ما كاد يزيغ يقرا بالتاء والياء وبإدغام الدال في التاء وإظهارها فالحجة لمن قرأه بالتاء أنه أراد تقديم القلوب قبل الفعل فدل بالتاء على التأنيث لأنه جمع والحجة لمن قرأه بالياء أنه حمله على تذكير كاد أو لأنه جمع ليس لتأنيثه حقيقة والحجة لمن أدغم مقاربة الحرفين ولمن أظهر الإتيان به على الأصل قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يقرأ بإثبات الواو وحذفها فالحجة لمن أثبتها أنه رد بها الكلام على قوله وآخرون مرجون أو على قوله

وممن حولكم والحجة لمن حذفها أنه جعل الذين بدلا من قوله وآخرون أو من قوله وممن حولكم وهي في مصاحف أهل الشام بغير واو قوله تعالى ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا ينتصب على أنه مفعول له معناه اتخذوه لهذا أو ينتصب على أنه مصدرا أضمر فعله قوله تعالى غلظة يقرأ بكسر الغين وفتحها وهما لغتان والكسر أكثر وأشهر. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 173 ـ 179}

وقال ابن زنجلة :
9 - سورة التوبة
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 12
قرأ ابن عامر وأهل الكوفة فقاتلوا أئمة الكفر بهمزتين الهمزة الأولى ألف الجمع والثانية أصلية لأنها جمع إمام والأصل أأممة أفعله مثل حمار وأحمرة ولكن الميمين لما اجتمعا نقلوا كسرة الميم إلى الهمزة فأدغموا الميم في الميم فصارت أئمة بهمزتين
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أيمة بغير مد بهمزة واحدة كأنهم كرهوا الجمع بين همزتين في بنية واحدة ولا اعتبار بكون الأولى زائدة كما لم يكن بها اعتبار في آدم
قرأ ابن عامر إنهم لا أيمان لهم بكسر الألف أي لا إسلام ولا دين لهم وقال آخرون معناه لا أمان لهم مصدر آمنته أومنه إيمانا المعنى إذ كنتم أنتم آمنتموهم فنقضوا هم عهدهم فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم
وقرأ الباقون لا أيمان لهم بالفتح جمع يمين وحجتهم قوله اتخذوا أيمانهم جنة وهو الاختيار لأنه في التفسير لا عهود لهم ولا ميثاق ولا حلف فقد وصفهم بالنكث في العهود
ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 17 و18
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله على التوحيد يعني المسجد الحرام وحجتهما قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام قال أبو عمرو و تصديقها قول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام قال والثانية إنما يعمر مساجد الله على الجمع في كل مكان من آمن بالله على هذا المعنى
وقرأ الباقون أن يعمروا مساجد الله بالألف وحجتهم إجماع الجميع على قوله إنما يعمر مساجد الله على الجمع فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وأخرى وهي أنه إذا قرئ على الجمع دخل المسجد الحرام فيه وغير المسجد الحرام وإذا قرئ على التوحيد لم يدخل فيه غير المسجد الحرام وإنما عني به المسجد الحرام فحسب
وأزواجكم وعشيرتكم 24

قرأ أبو بكر وعشيراتكم بالألف وقرأ الباقون وعشيرتكم بغير ألف كما تقول قرابتكم وقراباتكم
وقالت اليهود عزير ابن الله 31
قرأ عاصم والكسائي وقالت اليهود عزير ابن الله بالتنوين وحجته أنه اسم خفيف فوجهه الصرف تخفته وإن كان أعجميا وقال قوم يجوز أن تعجله عربيا لأنه على مثال المصغرات من الأسماء العربية
وهو يشبه في التصغير نصيرا أو بكيرا فأجري وإن كان في الأصل أعجميا وأخرى أن الكلام عند السكوت على عزير بن الله ناقص وأن قوله ابن خبر عن عزير فنون من أجل حاجة الكلام إليه كقولك زيد ابن عمنا فلما كانت الفائدة في ابن أوقعت التنوين وإذا تركت التنوين كان الابن نعتا وكانت الفائدة بعد النعت كقولك زيد ابن عمنا ظريف
وقرأ الباقون عزير ابن الله بغير تنوين وحجتهم أن التنوين حرف الإعراب مشبه للواو والياء والألف فكما يسقطن إذا سكن وسكن ما بعدهن كذلك يسقط التنوين إذا سكن وأتى بعده ساكن فكأنهم ذهبوا إلى أنه مصروف وأن التنوين سقط الساكنين أنشد الفراء ... إذا غطيف السلمي فرا ...
فأسقط التنوين من غطيف والدليل على صحة هذا القول أن هارون قال سألت أبا عمرو عن عزير فقال أنا أصرف
عزيرا ولكني أقول هذا الحرف عزير ابن الله فدل قوله أنا أصرف عزيرا على أنه عنده مصروف وأنه حذف التنوين عنده لغير ترك صرفه بل هو لما أخبرتك به من حذفه للساكنين
ويجوز أن نقول إن عزير اسم أعجمي غير مصروف قال الزجاج يجوز حذف التنوين لإلتقاء الساكنين وقد روي قل هو الله أحد الله الصمد فحذف التنوين لسكونه وسكون اللام فكذلك حذف التنوين من عزير ابن الله لسكونه وسكون الباء

وفيه وجه آخر أن يكون الخبر محذوفا فيكون معناه عزير ابن الله معبودنا فيكون ابن نعتا ولا اختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجود قال والوجه إثبات التنوين لأن ابن خبر وإنما يحذف التنوين في الصفة نحو قولك جاءني زيد بن عمرو فيحذف التنوين لالتقاء الساكنين ولأن ابن مضاف إلى علم وأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد وإذا كان خبرا فالتنوين
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما زين لهم سوء أعمالهم 37
قرأ حمزة والكسائي وحفص إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بضم الياء وفتح الضاد على ما لم يسم فاعله إن الكافرين يضلون وحجتهم أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو قوله زين لهم سوء أعمالهم فدل على أن ما تقدمه من الفعل جرى بلفظه إذا كان التزيين إضلالا في الحقيقة فجعل ما قبل التزيين
مشاكلا للفظه ليأتلف الكلام على نظام واحد
وقرأ الباقون يضل بفتح الياء وكسر الضاد أي هم يضلون لايهتدون وحجتهم قوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما فجعل الفعل لهم فكذلك يضل به الذين كفروا وكانوا يؤخرون شهر الحج ويقدمون فضلوا هم بتأخيرهم شهرا وبتقديمهم شهرا
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 53 و54
قرأ حمزة والكسائي قل أنفقوا طوعا أو كرها بضم الكاف وقرأ الباقون بالنصب وقد ذكرنا الحجة في سورة النساء
قرأ حمزة والكسائي وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم بالياء لأن النفقات في معنى الإنفاق فالكلام محمول على المعنى وهو المصدر
وقرأ الباقون أن تقبل منهم نفقاتهم بالتاء وحجتهم أن النفقات مؤنثة فأنث فعلها ليوافق اللفظ المعنى
قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم 61
قرأ نافع قل هو أذن بإسكان الذال في كل القرآن كأنه استثقل ثلاث ضمات فسكن وقرأ الباقون بضم الذال على أصل الكلمة

قرأ أبو بكر في رواية الأعشى قل هو أذن منون خير لكم
بالرفع والتنوين المعنى قل يا محمد فمن يستمع منكم ويكون قريبا منكم قابلا للعذر خير لكم
وقرأ الباقون أذن خير بالإضافة وهو نفي لما قالوه المعنى أذن خير لا أذن شر أي مستمع خير ثم بين ممن يقبل فقال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يسمع ما ينزله الله عليه فيصدق به ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه ولا يصدق المنافقين والباء واللام زائدتان المعنى يصدق الله ويصدق المؤمنين
قرأ حمزة ورحمة للذين آمنوا بالخفض على العطف على خير المعنى أذن خير وأذن رحمة للمؤمنين
وقرأ الباقون ورحمة أي وهو رحمة خبر ابتداء لأنه كان سبب المؤمنين في إيمانهم
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين 66
قرأ عاصم إن نعف بالنون الله أخبر عن نفسه نعذب بالنون أيضا طائفة بال مفعول بها وقرأ الباقون إن يعف بالياء وضمها تعذب بالتاء طائفة رفع على ما لم يسم فاعله
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم 91
قرأ الكسائي في رواية قتيبة و جاء المعذرون بالتخفيف أي الذين أعذروا
وجاؤوا بعذر وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ويقول هم أهل العذر أي جاؤوا معذرين ولهم عذر والمعذر الذي قد بلغ أقصى العذر والعرب تقول أعذر من أنذر أي بالغ في العذر
وقرأ الباقون وجاء المعذرون بالتشديد أي المعتذرون إلا أن التاء أدغمت في الذال لقرب المخرجين قال الزجاج ومعنى المعتذرين الذين يعتذرون كان لهم عذر أو لم يكن لهم عذر وهو ها هنا أشبه بأن يكون لهم عذر وأنشدوا ... إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر ...
يريد قد أعذر وقد يكون لا عذر له قال الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ثم قال لا تعتذروا أي لا عذر لكم وكان ابن عباس يقول رحم الله المعذرين ولعن الله المعذرين ذهب إلى من يعتذر بغير عذر وقال آخرون المعذرون المقصرون أي الذين يوهمون أن لهم عذرا ولا عذر لهم
عليهم دائرةالسوء 98

قرأ ابن كثير وأبو عمرو عليهم دائرة السوء بضم السين وحجتهما قوله تعالى و السوء على الكافرين
وقرأ الباقون بالفتح وحجتهم قوله وظننتم ظن السوء السوء بالضم الاسم مثل البؤس والشؤم والسوء بالفتح المصدر كذا قال الفراء سؤته سوءا أو مساءة وقال آخرون السوء بالضم الشر والعذاب والسوء بالفتح الفساد والهلاك قال الخليل قوله عليهم دائرة السوء الفساد والهلاك وقال آخرون هما لغتان مثل الضر والضر
ألا إنها قربة لهم 99
قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل ألا إنها قربة برفع الراء مثل الرعب والسحت
وقرأ الباقون قربة لهم بإسكان الراء مثل جرعة
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 100
قرأ ابن كثير وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بزيادة من وكذلك في مصاحفهم
وقرأ الباقون تحتها من غير من وهكذا في مصاحفهم
وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم 103
قرأ حمزة والكسائي وحفص إن صلاتك سكن لهم على التوحيد وكذلك في هود وحجتهم في ذلك إجماع الجميع على
التوحيد في قوله تعالى إن صلاتي ونسكي فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه
وقرأ الباقون إن صلواتك على الجمع وحجتهم إجماع الجميع على الجمع في قوله قبلها وصلوات الرسول 99 فلا فرق في شيء من ذلك في وجه من الوجوه
وآخرون مرجون لأمر الله 106
قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وآخرون مرجون بغير همز وقرأ الباقون بالهمز وهما لغتان يقال أرجأت الأمر إذا أخرته وأرجيته أيضا
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 107
قرأ نافع وابن عامر الذين اتخذوا مسجدا بغير واو وكذلك في مصاحفهم
وقرأ الباقون والذين بالواو وهكذا في مصاحفهم
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار 109
قرأ نافع وابن عامر أفمن أسس بضم الألف وكسر السين بنيانه برفع النون وكذلك أمن أسس بنيانه على ما لم يسم فاعله وحجتهما قوله قبلها لمسجد أسس علىالتقوى 108 قالوا وإنما كان يحسن تسمية الفاعل لو كان للفاعل ذكر فأما

إذا لم يكن للفاعل ذكر وقد تقدمه لمسجد أسس على التقوى على ترك تسمية الفاعل فترك التسمية أيضا في هذا أقرب وأولى على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد الذي بنيانه على تقوى من الله وهو مسجد الرسول صلى الله عليه
وقرأ الباقون أسس بفتح الهمز ونصب بنيانه في الحرفين وحجتهم في ذلك أن صدر هذه القصة هو مبني على تسمية الفاعل وهو قوله والذين اتخذوا مسجدا فجعل الاتخاذ لهم فكذلك التأسيس يجعل لهم ليكون الكلام واحدا ثم قال بعد ذلك لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة والذين بنوا ريبة هم الذين أسسوا فلذلك آثروا تسمية الفاعل
قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر على شفا جرف ساكنة الراء كأنهم استثقلوا ضمتين
وقرأ الباقون جرف بالرفع وإنما يستثقل ثلاث ضمات فأما اثنتان فلا يستثقل
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم 110
قرأ ابن عامر وحفص إلا أن تقطع بفتح التاء أي إلا أن تتقطع قلوبهم ندما و أسفا على تفريطهم و القلوب رفع بفعلها
وقرأ الباقون إلا أن تقطع بضم التاء على ما لم يسم فاعله أي إلا أن يفعل ذلك بها وهما في المعنى شيء واحد
بأن لهم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 111
قرأ حمز4ة والكسائي فيقتلون بضم الياء ويقتلون بفتح الياء يبدآن بالمفعولين قبل الفاعلين
قال أحمد بن يحيي هذا مدح لأنهم يقتلون بعد أن يقتل منهم
وقرأ الباقون فيقتلون بالفتح ويقتلون بضم الياء يبدؤون بالفاعلين قبل المفعولين وحجتهم في ذلك أن الله وصفهم بأنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا بعد أن قاتلوا وإذا أخبر عنهم وبدأ بأنهم قد قتلوا فمحال أن يقتلوا بعد هلاكهم هذا ما يوجبه ظاهر الكلام
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 117
قرأ حمزة وحفص من بعد ما كاد يزيغ بالياء وقرأ الباقون بالتاء

اعلم أن فعل جماعة يتقدم لمذكر أو مؤنث إن شئت أنثت فعله إذا قدمته وإن شئت ذكرته كما قال جل وعز لن ينال الله لحومها ولا دماؤها و لا يحل لك النساء فإذا أنثت أردت جماعة وإذا ذكرت أردت جمعا ومن قرأ يزيغ بالياء جعل في كاد اسما وترتفع القلوب ب يزيغ والتقدير كاد الأمر يزيغ قلوب فريق منهم وإنما قدرنا هذا التقدير لأن كاد فعل و يزيغ فعل والفعل لا يلي الفعل وعلى هذه القراءة لا يجوز أن يرتفع القلوب ب كاد ومن قرأ بالتاء ارتفعت القلوب ب كاد
فلا يجوز حينئذ إلا تزيغ بالتاء لأن فيه إضمارا للقلوب ومعناه التأخير والتقدير من بعدما كاد قلوب فريق منهم تزيغ ومن رفع القلوب ب تزيغ أضمر في كاد الأمر كما ذكرنا في قراءة حمزة وحجة التاء قوله وتطمئن قلوبنا ولم يقرأ أحد بالياء في هذا الموضع
مسألة فإن قيل لم أنث تزيغ ولم تؤنث كاد وهما فعلان
الجواب قال الفراء كاد فعل و تزيغ فعل فلك أن تذكرهما جميعا ولك أن تؤنثهما جميعا فلما كان لك الوجهان ذكرت الأول لأن بعده فعلا آخر ملتزما بالقلوب فذكرت الأول لأنه تباعد من القلوب وأنثت الذي بجنب القلوب
وقال آخرون كاد ليس بفعل متصرف ولا يكادون يقولون منه فاعلا ولا مفعولا به فذكرته وأنثت تزيغ لأنه فعل مستقبل متصرف
أولا يرون أنهم يفتنون 126
قراءة حمزة أولا ترون بالتاء أي أنتم معشر المؤمنين أنهم يفتنون يعني المنافقين
وقرأ الباقون أو لا يرون بالياء أي أولا يرى المنافقون أنهم يفتنون أي يمتحنون بالمرض من كل عام مرة أو مرتين. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 315 ـ 326}

أسئلة وأجوبة فى السورة الكريمة
قال الخطيب الإسكافى :
سورة براءة
93 الآية الأولى منها
قوله تعالى : (والله لا يهدي القوم الظالمين) بعد قوله (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لا يستوون عند الله) التوبة : 19.
وقال بعده : (والله لا يهدي القوم الفاسقين) بعد قوله (قل إن كان آباؤهم وأبناؤكم وإخوانكم) من التوبة : 24
وقال في هذه السورة : (والله لا يهدي القوم الكافرين) موصولة بقوله (إنما زيادة في الكفر) من التوبة : 37.
للسائل أن يسأل عن تخصيص بعض هذه الآيات بـ (الظالمين) وبعضها (الفاسقين) وبعضها بـ (الكافرين) ، وهل ذلك لمعنى يخضه ؟
والجواب أن يقال : إن المراد ب ، (الظالمين) في الآية الأولى مشركو العرب الذين أقاموا بسقايا الحاج ، وأنفقوا
على المسجد الحرام رجاء الثواب مع المقام.
الكفر والعصيان ، فهم لأنفسهم بالكفر ظالمون ، وبعملهم الذي يؤملون الانتفاع به مع مضامة الكفر واضعون الشيء غير موضعه ، فلما فعل هؤلاء المشركون ذلك وكلن كل مشرك ظالما ، وكل من وضع شيئا في غير موضعه يكون ظالما ، وإنما يكون غير ظالم إذا أنفق في حال الإسلام على الملسمين من الحجاج دون الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية ، عبر عنهم بـ (الظالمين) لانطواؤ هذه الصفة على الكفر ، وعلى المعنى الزائد بتضييع المال في حال الشرك ، والمعنى لا يهديهم إلى نيل الثواب الذي ينفقون ، وبسببه يعمرون ، ولا يدلههم على ثمرة ما يؤملون.

وأما الموضع الثاني ، وهو (والله لا يهدي القوم الفاسقين) فإنه تحذير لمن قال فيهم من المسلمين : (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله) . التوبة : 24 فعرفهم أن من آثر مراعاة هذه الأبواب التي عدها على طاعة الله تعالى ، التي أوجبها من الجهاد في سبيله ، فليتربص نازل عقاب الله به ، وأنه بفعله ذلك من جملة الفاسقين ، وأن حكمه حكمهم ، والله لا يهديهم إلى ما أعدوه للمؤمنين من الثواب لتعرضهم لمخالفة أمر الله تعالى للعقاب ، فكان ذكر الفاسقين أليف بهذا المكان.
وأما الموضع الثالث ، وهو (والله لا يهدي القوم الكافرين) فإنه بعد قوله في وصف الكفار : (إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما) التوبة : 37 وهو/ ما كان بعض العرب يأتيه من تحليل بعض الأشهر الحرم ، وتحريم بدله من الشهر الذي ليس بمحرم ليوفي عدة الأربعة ، فيكون في ذلك تحريم ما حلله الله وتحليل ما حرمه ، فأخبر الله تعالى أن ذلك زيادة في كفرهم ، ثم عقبة بوصفهم بأنه لا يهديهم ، فكان أحق الأوصاف في هذا المكان لفظة (الكافرين) التي اقتضاها هذا المعنى والذكر المتقدم في مكانين من الآية. والله أعلم.
94 الآية الثانية منها
قوله تعالى : (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) . التوبة : 32.
وقال في سورة الصف8 : ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره لو كره الكافرون) .
للسائل أن يسأل فيقول : قال تعالى في الآية الأولى : (يريدون أن يطفئوا نور الله) وقال في الثانية (ليطفئوا) فما الذي أوجب اختصاص الأولى بما اختصت به ، والثانية باللام دون أن تكون مثل
الأولى بـ أن وهي الأصل في تعدي الإرادة إليه ؟

والجواب أن يقال : إن الإرادة في الآية الأولى تعلقت بإطفاء نور الله بأفواههم ، وإطفاء نور الله إنما يكون بما حاولوا من دفع الحق بالباطل فالحق يسمى نورا ، لأن حججه وبراهينه تضيء لطالبه بها إليه ، والباطل هو قوله بأفواههم ، وهو ما أخبر الله تعالى به قبل عن اليهود والنصارى فقال : (وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم) التوبة : 30. أي : هو قول لا حقيقة له ، ولا محصول ، وبمصله لا يدفع الحق وبالأفواه لا يطفأ هذا النور كما يطفأ السراج ، لأن هذا النور وإن أشبهه في أنه يهدي ويبين الحق من الباطل ، فهو بخلافه في الامتناع من الإطفاء كما يتهيأ ذلك في السراج.
والنور يجوز أن يكون الآية المنيرة والحجة الساطعة ويجوز أن يكون المراد به القرآن ، ويجوز أن يكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا*وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) الأحزاب : 45-46. فالسراج المنير يسمى نورا ، وكل واحد من الثلاثة إذا دفعوه جاز أن يقال : حاولوا إطفاءه والخبر عن اليهود والنصارى الذين قال فيهم عز وجل : (ذلك قولهم بأفواههم يضائهون قول الذين كفروا من قبل) التوبة : 30. أي : يشاكلون بإثباتهم لله بنا وشريكا قول من أثبت مع الله آلهة : (وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) التوبة : 31. وهذا واضح وتعدى الإرادة إلى هذا المراد ظاهر ، وهو وجه الكلام والأصل. وأما الآية في سورة الصف ، وتعليق الإرادة فيها بالإطفاء مع زيادة اللام ، فإن للنحوين في ذلك مذهبين.

أحدهما : أن اللام توضع موضع أن لكثرة ما يقال : زرتك لتكرمني ، فاللام لما شهرت بنيابتها عن أن وقيامها مقامها في الموقع ، كان تعدى الفعل إليها مع ما بعدها من الفعل كتعديه إلى أن وما تنصبه من المسقبل فيقال قصدت أن تفرح وقصدت لتفرح ، وهذا لا يكون إلا على سبيل التوسع دون الحقيقة.
فأما المذهب الآخر فللمحققين ، وهو أن الفعل معدى إلى المفعول محذوف ، واللام الداخلة على الفعل المنصوب تكون منبئة على العلة التي لها أنشئ الفعل.
والمراد في الآية/ على هذا التحقيق : يريدون أن يكذبوا ليطفئوا نور الله بأفواههم لأن قبلها : (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) الصف : 7. فقوله : (يريدون) لم يذكر فيه مفعول ما يريدون اعتمادا على ما نبه عليه بقوله : (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب)
فكأنه قيل : يريدون افتراء الكذب ليطفئوا نور الله ، وهو على نحو قوله.
أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود
وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود
أي أردت أن انزع سراويلي ليعلم الناس إذا رأوا طولها على أنها عادي القامة ، ثمودي الخلقة.
فلهذا خصت الآية الثانية بدخول اللام على يطفئوا ولما كان المراد في الآية الأولى الإطفاء بالأفواه لما دل عليه مفتتح العشر ، وهو : (وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم) التوبة : 30.
كانت الإرادة معداة إلى إطفاء نور الله تعالى بأفواههم ، وهو ما حكى الله تعالى عنهم أنه قولهم بأفواههم ، أي : يريدون أن يدفعوا الحق بالباطل من أفواههم ، وهذا واضح.
95 الآية الثالثة منها :
قوله تعالى : (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) . التوبة : 45.

وقال في موضعين آخرين من هذه السورة : (ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين)
التوبة : 80.
وبعده : (ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) التوبة : 84.
للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد في الأول حرف الجر مع المعطوف ، ولم يعد في المكانين الآخرين ؟
والجواب أن يقال : لما كان الأول فيه إيجاب بعد نفي صار الخبر أوكد ، وإلى أمارة التوكيد أو حج ، ألا ترى أن قولك ما زيد إلا فاضل أوكد من قولك : زيد فاضل ، وكذلك ما زيد إلا قائم أوكد من قولك زيد قائم فلما كان كذلك احتاج المعطوف على قوله (بالله) إلى توكيد لم يحتج إليه في قوله : (كفروا بالله ورسوله) إذ ليس أحد من الموضعين الآخرين متضمنا إيجابا بعد نفي كما تضمنه قوله : (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله) الآية.
96 الآية الرابعة منها
قوله تعالى : (ولا ينفقون إلا وهم كارهون* فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبكم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) التوبة : 54-55.
وقال بعده : (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبكم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) التوبة : 85.
للسائل أن يسأل في الآيتين عن أربع مسائل :
أولها : (فلا تعجبك) بالفاء في الآية الأولى ، وقوله (ولا تعجبك) بالوار في الآية الثانية.
والمسألة الثانية : تكرار لا في قوله : (ولا أولادهم) وتركه في قوبهه : (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم) .
والثالثة قوله : (إنما يريد الله ليعذبهم) باللام ، وقال في الآية الأخرى : (إنما يريد الله أن يعذبهمن) .
والمسألة الرابعة قوله : (في الحياة الدنيا) في الآية الأولى ، وفي الآخرة : (في الدنيا) من غير ذكر الحياة الموصوفة بها/.

والجواب عن المسألة الأولى في الفاء والوار ، ومجيء الآية الأولى على (فلا تعجبك) والآخرة على (ولا تعجبك) هو أن يقال : إن قبل الفاء قوله تعالى (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) . التوبة : 45. فأخبر عن المنافقين بما يقصدونه بأفعالهم التي يوقعونها في حالهم واستقبالهم على معنى : أن يكسلوا عن الصلاة ويتكرهوا الصدقات ، فإن الله تعالى ليس يجازيهم بما يسوءهم من أموالهم ، بل يجعل ذلك عذابا لهم مدة بقائهم بما ينالهم من النقص في أموالهم بما أباح منها للمسلمين بالقتال ، وما يصيبهم في الأولاد من السبي والاستبعاد ، ثم عند الفراق يكون الألم على قدر محبة الأحياء ، هذا سوء الانقلاب وما أعد لهم من العذاب ليوم المآب ، فلما كان الفعل الذي قبل الفاء بمعنى الشرط صار بعدها في موضع الجزاء فخضعت بالفاء لذلك.
وأما الآية التي دخلتها الواو فإن قبلها أفعالا ماضية كقوله : (إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون)
التوبة : 84 ، وهذه الأفعال بمضيها وانقضائها لا تكونشرطا فتعقب بالفاء التي تدل على الجزاء ، فعطفت الآية
بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذي يقتضي الفاء. ألا ترى أنه قال : (وماتوا وهم فاسقون) ولا يشترط
فعل من قد مات فيعقب بذكر الجزاء ، فلذلك اختلفا في الفاء والواو.
والجواب عن المسألة الثانية ، وهي توكيد قوله (ولا أولادهم) بـ لا في قوله : (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) وتعرية الثانية منها حيث قال : (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم) هو أن الذي نبأ عن

معنى الشرط في الفعل الأول وهو : (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) التوبة : 45. بني على أوكد ما يبنى عليه الأخبار من الإيجاب بعد النفي ، فلما علقت الجملة الثانية به تعلق الجزاء بالشرط اقتضت من التوكيد ما قصد به مثله في الأول ، فكان من ذلك أن أكد معنى النهي بتكرير لا في قوله : (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) .
وأما الثانية فهي مخالفة للأولى في هذا المعنى ، لأنه لا شرط ينطوي عليه الفعل الذي قبلها كما انطوى علي الفعل الذي قبل الفاء ، ولم يتضمن أيضا من التوكيد المقتضى بناء يتعلق عليه فخلا من الدواعي إلى التوكيد ، فلم يكرر فيه لا لذلك.
والجواب عن المسألة الثالثة وهي وصل الإرادة باللام في الأولى حيث قال : (ليعذبهم بها) ووصلها ب أن في الثانية حيث قال : (أن يعذبهم) هو أن الأولى معناها : إنما يريد الله أن يزيد في نعمائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ، فمفعول الإرادة محذوف ، واللام لام الصيرورة ، والآية الأخيرة مخالفة للأولى في ذلك ، لأنها في الإخبار عن قوم قد ماتوا وانقرضوا على النفاق ، فلم يضمر للإرادة مفعول ، وهو : أن يزيد في نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت عنهم ، فعديت الإرادة إلى ما آل إليه حالهم من تعذيبهم ، فصار المعنى : إنما يريد الله في حال إنعامه عليهم تعذيبهم به في الدنيا ، ففرق بين الخبرين إذ كان أحدهما خبرا عن قوم معرضين لزيادة إنعام الله عليهم ، والأخير خبرا عمن انقطعت أعمالهم وبلغت نعمة الله عليهم غاية لا مزيد فيها لهم ، والله يريد تعذيبهم بذلك بعد كفرهم ومقامهم على نفاقهم.

والجواب عن المسألة الرابعة وهي قوله في الأولى : (في الحياة الدنيا) فجعل الدنيا صفة للحياة ، قوله في الآخرة : (في الدنيا) فأغنى بذكر الصفة عن ذكر الموصوف هو أن الثانية لما كانت بعد الأولى ، وقد نبه فيها على الموصوف ، كان في ذكره هناك غنى عن ذكره في هذا المكان ، لا سيما والدنيا كاسم علم للحياة الأولى وللدار الدنيا ، فأغنى كل ذلك عن ذكر الحياة ، والإتيان بالموصوف ، وهذه حال الصفة.
97 الآية الخامسة منها
قوله تعالى : ( .. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين* رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) التوبة : 86-87.
وقال بعدها في العشر التي تلي هذه العشر : (وإنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا
بأن يكونوا مع الخوالف وطبه الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ) التوبة : 93.
للسائل أن يسأل هنا عن مسأليتين :
إحداهما عن قوله في الأولى : (وطبع) بفعل مالم يسم فاعله وفي الثانية سمى فاعله بقوله : : (وطبع الله) .
والمسألة الثانية قوله في الأولى : (فهم لا يفقهون) وفي الآخرة : (فهم لا يعلمون) .
والجواب عن المسألة الأولى أن قوله تعالى : (وطبع) في آخر آية افتتحت بقوله تعالى : (وإذا أنزلت سورة) التوبة : 86 والمعنى : وإذا أنزل الله سورة ، فلما صدرت الآية بفعل علم أن فاعله الله فيما لا يقتضي ذكر الفاعل به مزية ، بل يقوم المفعول به مقام ، كان مثل هذا الفعل في منتهى الآية محمولا عليه ، لأنه معلوم أن الله تعالى يطبع ، كما علم أن الله ينزل ، فكانت التوفقة بين آخر الآية وأولها في ذلك هو الاختيار.

والآية الأخرى وقعت هذه اللفظة منها في موضع إشباع وتأكيد ، لا تراها في قوله : (إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء) التوبة : 93 فجاءت إنما بعد نفي مكرر في قوله : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم * ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه...) التوبة 91-92 فنفى الحرج عمن قعد عن الجهاد لإحدى المعاذير التي ذكرها ، ثم ألزم الحرج القوم الذين حالهم مضادة لأحوال أولئك ، فقال : (إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف..) أي الاثم يتوجه على من يستأذن في المقام ، وهو قادر على الجهاد بالغنى واليسار وصحة الأبدان ، رضوا بأن يكونوا مع النساء والزمنى والضعفاء ، والله طبع على قلوبهم ، فهم لا يعلمون ، فلما كان هذا الموضع موضعا يتبين فيه مضادة حالهم لأحوال غيرهم لتخالف بين أفعالهم وأفعال من فسخ في القعود لهم ، كان موضع تنبيه وتأكيد وتخويف وتحذير ، فسمى الفاعل وهو الله تعالى ليليق الفعل إذا جاء هذا المجيء بمكانه.
والجواب عن المسألة الثانية هو أن الذين ذكروا بالطول ، وهو الفضل في النفس والمال والقدرة على الجهاد وإنما مالوا إلى الدعة ، وأخلدوا إلى الراحة ، وأشفقوا من الحر ، ولم يفطنوا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الدعة توجد بتحمل المشقة معه ، فطلبوا ما كان مطلوبهم ضده لو فقهوا ، وتفطنوا ، فكان هنا موضع يفقهون.
وأما الآية الأخرى وهي : (وإنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء) أي العقاب يتوجه إلى

هؤلاء ، وهم الذين لا يعلمون ما أعد ما أعل الله لكل ذي عمل محق عمله ما يعلمه المؤمنون الذين يستجبون للخروج ، والذين تفيض أعينهم ، إذ لم يعنهم بالركوب فلما كان بإزائهم في الآتين اللتين قبل ، ذكر من تحقق ، وعلم الثواب والعقاب على اليقين ، وخالفهم هؤلاء ، نفي عنهم ما أثبته لأولئك وهو العلم ، فلذلك جاء في هذا المكان : (فهم لا يعلمون) .
98 الآية السادسة
قوله تعالى (..قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبئنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون) التوبة : 94.
وقال بعده : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون) التوبة : 94.
للسائل أن يسأل عن شيئين في هذا المكان :
أحدهما : ذكر (والمؤمنون) في الآية الثانية ، وتركه في الأولى.
والسؤال الثاني : قوله في الآية الأولى : (ثم تردون) وفي الآية الثانية : (وستردون) وهل لاختلافهما معنى يوجبه ويخصصه بالمكان الذي يخصه ؟
والجواب عن الأولى أن يقال : إن المخاطبين في الآية الأولى هم المنافقون ، والمخاطبون في الثانية هم المؤمنون ، لأنه قال في الأولى : (يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبئنا الله من أخباركم ..) والثانية قال قبلها (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم..) التوبة : 103 وبعدها : (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات...) التوبة : 104 ثم قال : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) التوبة : 105.

وإذا اختلف المخاطبون بما بينا في الآيتين كان قوله : (وسيرى الله عملكم ورسوله ) بعد قوله : (قد نبأنا الله من أخباركم) معناه : أن الله قد أخبرنا بأخباركم التي تخفونها في أنفسكم وتجاهرون بها من كان من المنافقين مثلكم ، والله سيرى ما يكون منكم بعد ، ويرى رسوله بإطلاع الله له عليه ، وأعمالهم التي لأجلها يحكم عليها بالإنفاق يراها الله تعالى ويطلع الله عليها صلى الله عليه وسلم ، وما كل مؤمن يعلمها ، فلذلك لم يقل في هذا المكان : (والمؤمنون) بعد قوله : (وسيرى الله عملكم ورسوله) .
وأما الآية الثانية فإنها فيمن أمر الله تعالى نبيه وهم الذين أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم :
اعملوا ما أمركم الله تعالى به من الطاعات كالصلوات والصدقات ، فإن الله ورسوله والمؤمنين يرون ذلك.وهذه الأعمال مما ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي تقتضي لهم النفاق لإضمارهم خلاف إظهارهم ، وهو مما لا يرى بالعين ، وإنما يعلمه عالم الغيب ، فلذلك لك يذكر (المؤمنون) في الأولى ، وذكروا في الثانية.
والجواب عن المسألة الثانية : أن معنى قوه للمنافقين : (..قد نبأنا الله أن أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله) أي : سيعلم الله حقيقة عملكم ، وأنه عن غير صحة اعتقاد منكم ، وأن اعتذاركم قول بلسانكم ، لا يطابقه منطوى ضميركم ، وهذا ظاهر ، يكون الجزاء عليه خلافه ، 
ففصل بينه وبين ردهم إلى الله تعالى للجزاء عليه بقوله : (ثم) أي : عملكم ، يعلم الله من باطنه خلاف ظاهره ، وقد أمرنا بالرضى به وحقن دمائكم له ، ثم إن الحكم إذا رددتم إلى الله تعالى في الآخرة بخلافه ، فلبعد ما بين الظاهر من عملكم ، وما تجازون به دخلت ثم.

وليست كذلك الآية الأخيرة ، لأن قبلها بعثا على عمل الخير بقوله تعالى : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) التوبة : 105 وهو وعد ، والأول وعيد ، وبعده : (وستردون) لأنه وعد بما يشاكل أفعالهم ويطابق أعمالهم من حسن الثواب وجميل الجزاء ، ولم يبعد عنها كبعد جزاء المنافقين عما هو ظاهر من أعمالهم التي يراؤونها بها ، ويعلم الله تعالى خلافها منهم ، فجرى الكلام على نسق واحد ، فقال : (فسيرى الله) (وستردون) ولم تدخل ثم التي هي للتراخي والتباعد ، فاختصاص كل موضع بما اختص به من اللفظ لما ذكرنا.
99 الآية السابعة منها
قوله تعالى : (..ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا غريبا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله ليضيع أجر المحسنين) التوبة : 120.
وقال بعده : (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) التوبة : 121.
للسائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين :
إحداهما : قوله تعالى في الآية الأولى : (إلا كتب لهم به عمل صالح) وقوله في الثانية : (إلا كتب لهم به) فحسب ، ولم يذكر (عمل صالح) كما ذكر في الأولى.
والمسألة الثانية : تعقيبه الأولى بقوله : (إن الله ليضيع أجر المحسنين) وتعقيبه الثانية بقوله : (ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) ووجه الاختلاف في هاتين الآيتين.
والجواب عن المسألة الأولى هو أن في جملة ما ذكره تعالى مما أوجب لهم الأجر ليست من أعمالهم ، لأن الظمأ ليس هو من فعل الإنسان والنصب والمخمصة كذلك فلما تضمن مما نسق بعضه على بعض ما ليس بعمل لهم وما هو عمل لهم بقوله : (ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا) الحق أجر ما ليس بعمل لهم بما هو عمل لهم فقط فقال : (إلا كتب لهم به عمل صالح) أي أجر عمل صالح.

وما ذكر الله تعالى في الآية الثانية كله من أعملهم ، وهو قوله : (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم) أي : لا يخرجون من أموالهم ما دق أو جل ، ولا يقطعون في مسيرهم على أعدائهم واديا إلا كان ذلك محفوظا لهم معلوما مكتوبا ، أو كالمكتوب عند الله تعالى ليجزيهم عليه أحسن الجزاء فلما كان ما في الثانية عملهم كتب على جهته ، ولم يحتج إلى أن يكتب بع عمل صالح ، لأنه هو والأول كان فيه ما ليس بعملهم فكتب به أجر مثل عملهم ، فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم تحتج إليها الأخرى.
والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله : (إن الله لا يضيع أجر المحسنين) هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع ، فقد أخبر عنه بفعل غيره ، ولم يخبر عنه بفعل فعله هو ، إلا أنه يحسب له بما وصل إليه من ألم العطش والجوع والتعب والنصب الأجر ، فلذلك عقبه بقوله : (إن الله لا يضيع أجر المحسنين) أي : أجر من أحسن طاعة اللع وتعرض منها لما تلحقه فيه هذه الشدائد.
وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله : (ليجزيهم ) الله أحسن ما كانوا يعملون
فلأن جميع ما ذكر كان عملا لهم ، فوعدهم حسن الجزاء على عملهم وذلك ظاهر والله أعلم.
انقضت سورة براءة عن سبعة مواضع فيها ثلاثة عشرة مسألة. انتهى انتهى. ا هـ {درة التنزيل صـ 139 ـ 149}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة التوبة 9
مدنية ولا نظير لها في عددها
أخبرنا خلف بن إبراهيم قال أنا أحمد بن محمد قال أنا علي بن عبد العزيز قال أنا القاسم بن سلام قال أنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة فقال تلك الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى خشينا أن لا تدع أحدا
أخبرنا فارس بن أحمد قال أنا أحمد بن محمد قال أنا أحمد بن عثمان قال أنا الفضل بن شاذان أنا نوح بن أنس أنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة قال إنكم تسمون هذه السورة سورة التوبة وإنها سورة العذاب والله ما تركت أحدا إلا نالت منه أهل المدينة يسمونها التوبة وأهل مكة الفاضحة
وكلمها ألفان وأربع مئة وسبع وتسعون كلمة
وحروفها عشرة آلاف وثماني مئة وسبعة وثمانون حرفا
وهي مئة وتسع وعشرون آية في الكوفي وثلاثون في عدد الباقين
اختلافها ثلاث آيات ( { أن الله بريء من المشركين } ) عدها البصري ولم يعدها الباقون ( { إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما } ) وهو الأول عدها الشامي ولم يعدها الباقون ( { وعاد وثمود } ) عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع ستة عشر موضعا
( { إلا الذين عاهدتم من المشركين } ) بعده ( { ثم لم ينقصوكم } ) على أن أهل

البصرة قد جاء عنهم خلاف فيه وفي قوله تعالى ( { بريء من المشركين } ) والصحيح عنهم ما قدمناه وهي رواية المعلى عن الجحدري وروى شهاب عنه أنه عد الثاني ولم يعد الأول وفي روايتنا عن ابن شاذان عن الحلواني عن عقبة عن هيصم عنه أنه عد الأول ولم يعد الثاني كرواية المعلى عنه والذي في أول السورة مجمع على عده ( { وقاتلوا المشركين } برحمة منه ورضوان ) ( { وقلبوا لك الأمور } وفي الرقاب ) ( { ويؤمن للمؤمنين } من يلمزك في الصدقات ) ( { يعذبهم الله عذابا أليما } ) وهو الثاني ( { ما على المحسنين من سبيل } ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) ( { من المهاجرين والأنصار } وتفريقا بين المؤمنين ) ( { فيقتلون ويقتلون } أن يستغفروا للمشركين ) ( { ما يتقون } أنهم يفتنون )
ورؤوس الآي
من المشركين
1 الكافرين
2 أليم
3 المتقين
4 رحيم
5 لا يعلمون
6 المتقين
7 فاسقون
8 يعلمون
9 المعتدون
10 يعلمون
11 ينتهون
12 مؤمنين
13 مؤمنين
14 حكيم
15 تعملون
16 خالدون
17 المهتدين
18 الظالمين
19 الفائزون
20 مقيم
21 عظيم
22 الظالمون
23 الفاسقين
24 مدبرين
25 الكافرين
26 رحيم
27 حكيم
28 صاغرون
29 يؤفكون
30 يشركون
31 الكافرين
32 المشركون
33 أليم
34 تكنزون
35 المتقين
36 الكافرين
37 إلا قليل
38 قدير
39 حكيم
40 تعلمون
41 لكاذبون
42 الكاذبين
43 بالمتقين
44 يترددون
45 القاعدين
46 بالظالمين
47 كارهون
48 بالكافرين
49 فرحون
50 المؤمنون
51 متربصون
52 فاسقون
53 كارهون
54 كافرون
55 يفرقون
56 يجمحون
57 يسخطون
58 راغبون
59 حكيم
60 أليم
61 مؤمنين
62 العظيم
63 ما تحذرون
64 تستهزئون
65 مجرمين
66 الفاسقون
67 مقيم
68 الخاسرون
69 وثمود
* يظلمون
70 حكيم
71 العظيم
72 المصير
73 ولا نصير
74 الصالحين
75 معرضون
76 يكذبون
77 الغيوب
78 أليم
79 الفاسقين
80 يفقهون
81 يكسبون
82 الخالفين
83 فاسقون
84 كافرون
85 القاعدين
86 لا يفقهون
87 المفلحون
88 العظيم

89 أليم
90 رحيم
91 ما ينفقون
92 لا يعلمون
93 تعملون
94 يكسبون
95 الفاسقين
96 حكيم
97 عليم
98 رحيم
99 العظيم
100 عظيم
101 رحيم
102 عليم
103 الرحيم
104 تعملون
105 حكيم
106 لكاذبون
107 المطهرين
108 الظالمين
109 حكيم
110 العظيم
111 المؤمنين
112 الجحيم
113 حليم
114 عليم
115 ولا نصير
116 رحيم
117 الرحيم
118 الصادقين
119 المحسنين
120 يعملون
121 يحذرون
122 المتقين
123 يستبشرون
124 كافرون
125 يذكرون
126 لا يفقهون
127 رحيم
128 العظيم. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ }

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة التوبة
قوله تعالى (براءة) فيه وجهان: أحدهما هو خبر مبتدأ محذوف: أي هذا براءة أو هذه ، و (من الله) نعت له ، و (إلى الذين) متعلقة ببراءة كما تقول: برئت إليك من كذا.
والثانى أنها مبتدأ ، ومن الله نعت لها ، وإلى الذين الخبر ، وقرئ شاذا " من الله " بكسر النون على أصل التقاء الساكنين ، و (أربعة أشهر) ظرف لفسيحوا.
قوله تعالى (وأذان) مثل براءة ، و (إلى الناس) متعلق بأذان أو خبر له (أن الله برئ) المشهور بفتح الهمزة ، وفيه وجهان: أحدهما: هو خبر الأذان: أي الإعلام من الله براءته من المشركين.
والثانى هو صفة: أي وأذان كائن بالبراءة ، وقيل التقدير: وإعلام من الله بالبراءة ، فالباء متعلقة بنفس المصدر (ورسوله) يقرأ بالرفع وفيه ثلاثة أوجه: أحدها هو معطوف على الضمير في برئ ، وما بينهما يجرى مجرى التوكيد ، فلذلك ساغ العطف.
والثانى هو خبر مبتدأ محذوف: أي ورسوله برئ.
والثالث معطوف على موضع الابتداء ، وهو عند المحققين غير جائز ، لأن المفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة ، ويقرأ بالنصب عطفا على اسم إن ، ويقرأ بالجر شاذا وهو على القسم ، ولايكون عطفا على المشركين لأنه يؤدى إلى الكفر.
قوله تعالى (إلا الذين عاهدتم) في موضع نصب على الاستثناء من المشركين ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر فأتموا (ينقصوكم) الجمهور بالصاد ، وقرئ بالضاد أي ينقضوا عهودكم فحذف المضاف ، و (شيئا) في موضع المصدر.
قوله تعالى (واقعدوا لهم كل مرصد) المرصد مفعل من رصدت ، وهو هنا مكان ، وكل ظرف لاقعدوا ، وقيل هو منصوب على تقدير حذف حرف الجر أي على كل مرصد أو بكل.
قوله تعالى (وإن أحد) هو فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده ، و (حتى يسمع) أي إلى أن يسمع أو كى يسمع.
ومأمن مفعل من الأمن وهو مكان ، ويجوز أن يكون مصدرا ويكون التقدير: ثم أبلغه موضع مأمنه.

قوله تعالى (كيف يكون) اسم يكون (عهد) وفي الخبر ثلاثة أوجه: أحدها كيف وقدم للاستفهام ، وهو مثل قوله " كيف كان عاقبة مكرهم ".
والثانى
أنه للمشركين ، و (عند) على هذين ظرف للعهد ، أو ليكون أو للجار ، أو هي وصف للعهد.
والثالث الخبر عند الله وللمشركين تبيين أو متعلق بيكون ، وكيف حال من العهد (فما استقاموا) في " ما " وجهان أحدهما هي زمانية ، وهى المصدرية على التحقيق ، والتقدير: فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ، والثانى هي شرطية كقوله " ما يفتح الله " والمعنى: إن استقاموا لكم فاستقيموا ، ولا تكون نافية لأن المعنى يفسد ، إذ يصير المعنى استقيموا لهم لأنهم لم يستقيموا لكم.
قوله تعالى (كيف وإن يظهروا) المستفهم عنه محذوف تقديره: كيف يكون لهم عهد أو كيف تطمئنون إليهم (إلا) الجمهور بلام مشددة من غير ياء ، وقرئ " إيلا " مثل ريح.
وفيه وجهان: أحدهما أنه أبدل اللام الأولى ياء لثقل التضعيف وكسر الهمزة.
والثانى أنه من آلى يئول إذا ساس ، أو من آل يئول إذا صار إلى آخر الأمر ، وعلى الوجهين قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها (يرضونكم) حال من الفاعل في لا يرقبوا عند قوم ، وليس بشئ لأنهم بعد ظهورهم لا يرضون المؤمنين ، وإنما هو مستأنف.
قوله تعالى (فإخوانكم) أي فهم إخوانكم ، و (في الدين) متعلق بإخوانكم.
قوله تعالى (أئمة الكفر) هو جمع إمام ، وأصله أئمة مثل خباء وأخبية ، فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة وأدغمت في الميم الأخرى ، فمن حقق الهمزتين أخرجهما على الأصل ، ومن قلب الثانية ياء فلكسرتها المنقولة إليها ، ولايجوز هنا أن تجعل بين بين كما جعلت همزة أئذا ، لأن الكسرة هنا منقولة وهناك أصلية ، ولو خففت الهمزة الثانية هنا على القياس لكانت ألفا لانفتاح ما قبلها ، ولكن ترك ذلك لتتحرك بحركة الميم في الأصل.
قوله تعالى (أول مرة) هو منصوب على الظرف (فالله أحق) مبتدأ.

وفي الخبر وجهان: أحدهما هو أحق ، و (أن تخشوه) في موضع نصب أو جر:
أي بأن تخشوه ، وفي الكلام حذف: أي أحق من غيره بأن تخشوه ، أو أن تخشوه مبتدأ بدل من اسم الله بدل الاشتمال ، وأحق الخبر ، والتقدير خشية الله أحق.
والثانى أن أن تخشوه مبتدأ ، وأحق خبره مقدم عليه ، والجملة خبر عن اسم الله.
قوله تعالى (ويتوب الله) مستأنف ، ولم يجزم لأن توبته على من يشاء ليست جزاء على قتال الكفار ، وقرئ بالنصب على إضمار أن.
قوله تعالى (شاهدين) حال من الفاعل في يعمروا (وفى النار هم خالدون) أي وهم خالدون في النار ، وقد وقع الظرف بين حرف العطف والمعطوف.
قوله تعالى (سقاية الحاج) الجمهور على سقاية بالياء ، وهو مصدر مثل العمارة ، وصحت الياء لما كانت بعدها تاء التأنيث ، والتقدير: أجعلتم أصحاب سقاية الحاج ، أو يكون التقدير: كإيمان من آمن ليكون الأول هو الثاني ، وقرئ " سقاة الحاج وعمار المسجد " على أنه جمع ساق وعامر (لا يستوون عند الله) مستأنف ، ويجوز أن يكون حالا من المفعول الأول والثانى ، ويكون التقدير: سويتم بينهم في حال تفاوتهم.
قوله تعالى (لهم فيها نعيم) الضمير كناية عن الرحمة والجنات.
قوله تعالى (ويوم حنين) هو معطوف: على موضع في مواطن ، و (إذ) بدل من يوم.
قوله تعالى (دين الحق) يجوز أن يكون مصدر يدينون ، وأن يكون مفعولا به ، ويدينون بمعنى يعتقدون (عن يد) في موضع الحال: أي يعطوا الجزية أذلة.
قوله تعالى (عزير ابن الله) يقرأ بالتنوين على أن عزيرا مبتدأ ، وابن خبره ، ولم يحذف التنوين إيذانا بأن الأول مبتدأ ، وأن ما بعده خبر وليس بصفة ، ويقرأ
بحذف التنوين وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه مبتدأ وخبر أيضا ، وفي حذف التنوين وجهان: أحدهما أنه حذف لالتقاء الساكنين ، والثانى أنه لا ينصرف للعجمة والتعريف وهذا ضعيف لأن الاسم عربي عند أكثر الناس ، ولأن مكبره ينصرف لسكون أوسطه فصرفه في التصغير أولى.

والوجه الثاني أن عزيرا خبر مبتدأ محذوف تقديره: نبينا أو صاحبنا أو معبودنا ، وابن صفة ، أو يكون عزيرا مبتدأ وابن صفة والخبر محذوف أي عزيرا ابن الله صاحبنا.
والثالث أن ابنا بدل من عزير ، أو عطف بيان ، وعزير على ما ذكرنا من الوجهين وحذف التنوين في الصفة ، لأنها مع الموصوف كشئ واحد (ذلك) مبتدأ ، و (قولهم) خبره ، و (بأفواههم) حال والعامل فيه القول ، ويجوز أن يعمل فيه معنى الإشارة ، ويجوز أن تتعلق الباء بيضاهون ، 
فأما (يضاهون) فالجمهور على ضم الهاء من غير همز ، والأصل ضاهى ، والألف منقلبة عن ياء وحذفت من أجل الواو ، وقرئ بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها وهو ضعيف ، والأشبه أن يكون لغة في ضاهى وليس مشتقا من قولهم امرأة ضهياء ، لأن الياء أصل والهمزة زائدة ، ولا يجوز أن تكون الياء زائدة إذ ليس في الكلام فعيل بفتح الفاء.
قوله تعالى (والمسيح) أي واتخذوا المسيح ربا فحذف الفعل وأحد المفعولين ، ويجوز أن يكون التقدير: وعبدوا المسيح (إلا ليعبدوا) قد تقدم نظائره.
قوله تعالى (ويأبى الله إلا أن يتم نوره) يأبى بمعنى يكره ، ويكره بمعنى يمنع فلذلك استثنى لما فيه من معنى النفى والتقدير: يأبى كل شئ إلا إتمام نوره.
قوله تعالى (والذين يكنزون) مبتدأ ، والخبر (فبشرهم) ويجوز أن يكون منصوبا تقديره: بشر الذين يكنزون.
ينفقونها الضمير المؤنث يعود على الأموال أو على الكنوز المدلول عليها بالفعل ، أو على الذهب والفضة لأنهما جنسان ، ولهما
أنواع ، فعاد الضمير على المعنى أو على الفضة لأنها أقرب ، ويدل ذلك على إرادة الذهب ، وقيل يعود على الذهب ويذكر ويؤنث.
قوله تعالى (يوم يحمى) يوم ظرف على المعنى: أي يعذبهم في ذلك اليوم ، وقيل تقديره: عذاب يوم ، وعذاب بدل من الأول ، فلما حذف المضاف أقام اليوم مقامه ، وقيل التقدير: اذكر ، و (عليها) في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل وقيل القائم مقام الفاعل مضمر: أي يحمى الوقود أو الجمر (بها) أي بالكنوز.

وقيل هي بمعنى فيها: أي في جهنم ، وقيل يوم ظرف لمحذوف تقديره: يوم يحمى عليها يقال لهم هذا ما كنزتم.
قوله تعالى (أن عدة الشهور) عدة مصدر مثل العدد ، و (عند) معمول له ، و (في كتاب الله) صفة لاثنى عشر ، وليس بمعمول لعدة ، لأن المصدر إذا أخبر عنه لا يعمل فيما بعد الخبر ، و (يوم خلق) معمول لكتاب على أن كتابا هنا مصدر لاجثة ، ويجوز أن يكون جثة ، ويكون العامل في معنى الاستقرار ، وقيل في كتاب الله بدل من عند ، وهو ضعيف لأنك قد فصلت بين البدل والمبدل منه بخبر العامل في المبدل (منها أربعة) يجوز أن تكون الجملة صفة لاثنى عشر ، وأن تكون حالا من استقرار ، وأن تكون مستأنفة (فيهن) ضمير الأربعة ، وقيل
ضمير اثنى عشر ، و (كافة) مصدر في موضع الحال من المشركين ، أو من ضمير الفاعل في قاتلوا.
قوله تعالى (إنما النسئ) يقرأ بهمزة بعد الياء ، وهو فعيل مصدر مثل النذير والنكير ، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول: أي إنما المنسوء ، وفي الكلام على هذا حذف تقديره: إن نسا النسئ أو إن النسئ ذو زيادة ، ويقرأ بتشديد الياء من غير همز على قلب الهمزة ياء ، ويقرأ بسكون السين وهمزة بعدها وهو مصدر نسأت ، 
ويقرأ بسكون السين وياء مخففة بعدها على الإبدال أيضا (يضل) يقرأ بفتح الياء وكسر الضاد ، والفاعل (الذين) ويقرأ بفتحهما وهى لغة ، والماضي ظللت بفتح اللام الأولى وكسرها ، فمن فتحها في الماضي كسر الضاد في المستقبل ، ومن كسرها في الماضي فتح الضاد في المستقبل ، ويقرأ بضم الياء وفتح الضاد على ما لم يسم فاعله ، ويقرأ بضم الياء وكسر الضاد: أي يضل به الذين كفروا أتباعهم ، ويجوز أن يكون الفاعل مضمرا: أي يضل الله أو الشيطان (يحلونه) يجوز أن يكون مفسرا للضلال فلا يكون له موضع ، ويجوز أن يكون حالا.

قوله تعالى (اثاقلتم) الكلام فيها مثل الكلام في ادارأتم ، والماضي هنا بمعنى المضارع: أي مالكم تتثاقلون ، وموضعه نصب: أي أي شئ لكم في التثاقل ، أو في موضع جر على رأى الخليل ، وقيل هو حال: أي مالكم متثاقلين (من الآخرة) في موضع الحال: أي بدلا من الآخرة.
قوله تعالى (ثانى اثنين) هو حال من الهاء: أي أحد اثنين ، ويقرأ بسكون الياء وحقها التحريك ، وهو من أحسن الضرورة في الشعر ، وقال قوم: ليس بضرورة ، ولذلك أجازوه في القرآن (إذ هما) ظرف لنصره لأنه بدل من إذ الأولى ، ومن قال العامل في البدل غير العامل في المبدل قدر هنا فعلا آخر: أي نصره إذ هما (إذ يقول) بدل أيضا ، وقيل إذ هما ظرف لثاني (فأنزل الله سكينته) هي فعيلة بمعنى مفعلة: أي أنزل عليه مايسكنه ، والهاء في (عليه) تعود على أبى بكر رضى الله عنه لأنه كان منزعجا ، والهاء في (أيده) للنبى صلى الله عليه وسلم (وكلمة الله) بالرفع على الابتداء ، و (هي العليا) مبتدأ وخبر ، أو تكون هي فضلا ، وقرئ بالنصب: أي وجعل كلمة الله ، وهو ضعيف لثلاثة أوجه: أحدها أن فيه وضع الظاهر موضع المضمر ، إذ الوجه أن تقول كلمته.
والثانى أن فيه دلالة
على أن كلمة الله كانت سفلى فصارت عليا ، وليس كذلك.
والثالث أن توكيد مثل ذلك بهى بعيد إذ القياس أن يكون إياها.
قوله تعالى (لو كان عرضا قريبا) اسم كان مضمر تقدير ولو كان ما دعوتم إليه (لو استطعنا) الجمهور على كسر الواو على الأصل ، وقرئ بضمها تشبيها للواو الأصلية بواو الضمير نحو " اشتروا الضلالة " (يهلكون أنفسهم) يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا من الضمير في يحلفون.
قوله تعالى (حتى يتبين) حتى متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام تقديره: هلا أخرتهم إلى أن يتبين أو ليتبين ، وقوله " لم أذنت لهم " يدل على المحذوف ، ولايجوز أن يتعلق حتى بأذنت ، لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية أو لأجل التبيين ، وهذا لا يعاتب عليه.

قوله تعالى (خلالكم) ظرف لاوضعوا: أي أسرعوا فيما بينكم (يبغونكم) حال من الضمير في أوضعوا.
قوله تعالى (يقول ائذن لى) هو مثل قوله " يا صالح ائتنا " وقد ذكر.
قوله تعالى (هل تربصون) الجمهور على تسكين اللام وتخفيف التاء ، ويقرأ بكسر اللام وتشديد التاء ووصلها والأصل تتربصون ، فسكن التاء الأولى وأدغمها ووصلها بما قبلها وكسرت اللام لالتقاء الساكنين ، ومثله " نارا تلظى " وله نظائر (ونحن نتربص بكم أن يصيبكم) مفعول نتربص ، وبكم متعلقة بنتربص.
قوله تعالى (أن تقبل) في موضع نصب بدلا من المفعول في منعهم ، ويجوز أن يكون التقدير: من أن تقبل ، و (أنهم كفروا) في موضع الفاعل ، ويجوز أن يكون فاعل منع الله ، وأنهم كفروا مفعول له: أي إلا لأنهم كفروا.
قوله تعالى (أو مدخلا) يقرأ بالتشديد وضم الميم وهو مفتعل من الدخول ، 
وهو الموضع الذى يدخل فيه ، ويقرأ بضم الميم وفتح الخاء من غير تشديد ، ويقرأ بفتحهما وهما مكانان أيضا ، وكذلك المغارة وهى واحد مغارات ، وقيل الملجأ ومابعده مصادر: أي لو قدروا على ذلك لمالوا إليه.
قوله تعالى (يلمزك) يجوز كسر الميم وضمها وهما لغتان قد قرئ بهما (إذا هم) إذا هنا للمفاجأة ، وهى ظرف مكان وجعلت في جواب الشرط كالفاء لما فيها من المفاجأة ، وما بعدها ابتداء وخبر ، والعامل في إذا (يسخطون).
قوله تعالى (فريضة) حال من الضمير في الفقراء: أي مفروضة ، وقيل هو مصدر ، والمعنى فرض الله ذلك فرضا.
قوله تعالى (قل أذن خير) أذن خبر مبتدإ محذوف: أي هو ويقرأ بالإضافة أي مستمع خير ، ويقرأ بالتنوين ورفع خير على أنه صفة لأذن ، والتقدير: أذن ذو خير ، ويجوز أن يكون خير بمعنى أفعل: أي أذن أكثر خيرا لكم (يؤمن بالله) في موضع رفع صفة أيضا واللام في (للمؤمنين) زائدة دخلت لتفرق بين يؤمن بمعنى يصدق ، ويؤمن بمعنى يثبت الأمان (ورحمة) بالرفع عطف على أذن: أي هو أذن ورحمة ، ويقرأ بالجر عطفا على خير فيمن جر خيرا.

قوله تعالى (والله ورسوله) مبتدأ ، و (أحق) خبره ، والرسول مبتدأ ثان وخبره محذوف دل عليه خبر الأول.
وقال سيبويه: أحق خبر الرسول ، وخبر الأول محذوف وهو أقوى ، إذ لا يلزم منه التفريق بين المبتدإ وخبره ، وفيه أيضا أنه خبر الأقرب إليه ، ومثله قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأى مختلف وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين ، لأن أمر الرسول تابع لأمر الله تعالى ، ولأن الرسول قائم مقام الله بدليل قوله تعالى " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله "
وقيل أفرد الضمير وهو في موضع التثنية ، وقيل التقدير: أن ترضوه أحق ، وقد ذكرناه في قوله " والله أحق أن تخشوه " وقيل التقدير: أحق بالإرضاء.
قوله تعالى (ألم يعلموا) يجوز أن تكون المتعدية إلى مفعولين ، وتكون (أنه) وخبرها سد مسد المفعولين ، ويجوز أن تكون المتعدية إلى واحد ، و (من) شرطية موضع مبتدإ ، والفاء جواب الشرط ، فأما (أن) الثانية فالمشهور فتحها وفيها أوجه أحدها أنها بدل من الأولى ، وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن الفاء التى معها تمنع من ذلك ، والحكم بزيادتها ضعيف ، والثانى أن جعلها بدلا يوجب سقوط جواب " من " من الكلام.
والوجه الثاني أنها كررت توكيدا كقوله تعالى " ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة " ثم قال " إن ربك من بعدها " والفاء على جواب الشرط.
والثالث أن " أن " هاهنا مبتدأ والخبر محذوف: أي فلهم أن لهم.
والرابع أن تكون خبر مبتدأ محذوف: أي فجزاؤهم أن لهم ، أو فالواجب أن لهم ، ويقرأ بالكسر على الاستئناف.
قوله تعالى (أن تنزل) في موضع نصب بيحذر على أنها متعدية بنفسها ، ويجوز أن يكون بحرف الجر: أي من أن تنزل ، فيكون موضعه نصبا أو جرا على ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك.
قوله تعالى (أبالله) الباء متعلقة ب (يستهزءون) وقد قدم معمول خبر كان عليها ، فيدل على جواز تقديم خبرها عليها.

قوله تعالى (بعضهم من بعض) مبتدأ وخبر: أي بعضهم من جنس بعض في النفاق (يأمرون بالمنكر) مستأنف مفسر لما قبلها.
قوله تعالى (كالذين) الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، وفي الكلام حذف مضاف تقديره: وعدا كوعد الذين (كما استمتع) أي استمتاعا
كاستمتاعهم (كالذى خاضوا) الكاف في موضع نصب أيضا ، وفى " الذى " وجهان: أحدهما أنه جنس ، والتقدير: خوضا كخوض الذين خاضوا ، وقد ذكر مثله في قوله تعالى " مثلهم كمثل الذى استوقد ".
والثانى أن " الذى " هنا مصدرية: أي كخوضهم وهو نادر.
قوله تعالى (قوم نوح) هو بدل من الذين.
قوله تعالى (ورضوان من الله) مبتدأ ، و (أكبر) خبره.
قوله تعالى (واغلظ عليهم ومأواهم جهنم) إن قيل كيف حسنت الواو هنا والفاء أشبه بهذا الموضع ففيه ثلاثة أجوبة: أحدها أنها واو الحال ، والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم ، وتلك الحال حال كفرهم ونفاقهم.
والثانى أن الواو جئ بها تنبيها على إرادة فعل محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم.
والثالث أن الكلام محمول على المعنى ، والمعنى: أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأوى لهم.
قوله تعالى (ما قالوا) هو جواب قسم ، ويحلفون قائم مقام القسم.
قوله تعالى (وما نقموا إلا أن أغناهم الله) أن وما عملت فيه مفعول نقموا أي وماكرهوا إلا إغناء الله إياهم ، وقيل هو مفعول من أجله ، والمفعول به محذوف أي ما كرهوا الإيمان إلا ليغنوا.
قوله تعالى (لئن آتانا من فضله) فيه وجهان: أحدهما تقديره: عاهد فقال لئن آتانا.
والثانى أن يكون عاهد بمعنى قال ، إذا العهد قول.
قوله تعالى (الذين يلمزون) مبتدأ ، و (من المؤمنين) حال من الضمير في " المطوعين " و (في الصدقات) متعلق بيلمزون ، ولا يتعلق بالمطوعين لئلا يفصل بينهما بأجنبى (واذين لا يجدون) معطوف على الذين يلمزون ، وقيل على

المطوعين: أي ويلمزون الذين لا يجدون ، وقيل هو معطوف على المؤمنين ، وخبر الأول على هذه الوجوه فيه وجهان: أحدهما (فيسخرون) ودخلت الفاء لما في الذين من الشبه بالشرط.
والثانى أن الخبر (سخر الله منهم) وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون الذين يلمزون في موضع نصب بفعل محذوف يفسر سخر تقديره: عاب الذين يلمزون ، وقيل الخبر محذوف تقديره منهم الذين يلمزون.
قوله تعالى (سبعين مرة) هو منصوب على المصدر ، والعدد يقوم مقام المصدر كقولهم: ضربته عشرين ضربة.
قوله تعالى (بمقعدهم) أي بقعودهم ، و (خلاف) ظرف بمعنى خلف (رسول الله) أي بعده ، والعامل فيه مقعد ، ويجوز أن يكون العامل فرح ، وقيل هو مفعول من أجله ، فعلى هذا هو مصدر: أي لمخالفته ، والعامل المقعد أو فرح ، وقيل هو منصوب على المصدر بفعل دل عليه الكلام لأن مقعدهم عنه تخلف.
قوله تعالى (قليلا) أي ضحكا قليلا أو زمنا قليلا ، و (جزاء) مفعول له أو مصدر على المعنى.
قوله تعالى (فإن رجعك الله) هي متعدية بنفسها ومصدرها رجع ، وتأتى لازمة ومصدرها الرجوع.
قوله تعالى (منهم) صفة لأحد ، و (مات) صفة أخرى ، ويجوز أن يكون منهم حالا من الضمير في مات (أبدا) ظرف لتصل.
قوله تعالى (أن آمنوا) أي آمنوا ، والتقدير: يقال فيها آمنوا ، وقيل إن هنا مصدرية تقديره: أنزلت بأن آمنوا ، أي بالإيمان.
قوله تعالى (مع الخوالف) هو جمع خالفة وهى المرأة ، وقد يقال للرجل خالف وخالفة ، ولايجمع المذكر على خوالف.
قوله تعالى (وجاء المعذرون) يقرأ على وجوه كثيرة قد ذكرناها في قوله " بألف من الملائكة مردفين ".
قوله تعالى (إذا نصحوا) العامل فيه معنى الكلام: أي لا يخرجون حينئذ.

قوله تعالى (ولا على الذين) هو معطوف على الضعفاء فيدخل في خبر ليس ، وإن شئت عطفته على المحسنين فيكون المبتدأ من سبيل ، ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفا: أي ولا على الذين إلى تمام الصلة حرج أو سبيل ، وجواب إذا (تولوا) وفيه كلام قد ذكرناه عند قوله " كلما دخل عليها زكريا " (وأعينهم تفيض) الجملة في موضع الحال ، و (من الدمع) مثل الذى في المائدة ، و (حزنا) مفعول له أو مصدر في موضع الحال أو منصوب على المصدر بفعل دل عليه ما قبله (ألا يجدوا) يتعلق بحزن وحرف الجر محذوف ، ويجوز أن يتعلق بتفيض.
قوله تعالى (رضوا) يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا ، وقد معه مرادة.
قوله تعالى (قد نبأنا الله) هذا الفعل قد يتعدى إلى ثلاثة أولها " نا " والاثنان الآخران محذوفان تقديره: أخبارا من أخباركم مثبتة ، و (من أخباركم) تنبيه على المحذوف وليست " من " زائدة ، إذ لو كانت زائدة لكانت مفعولا ثانيا ، والمفعول الثالث محذوف وهو خطأ ، لأن المفعول الثاني إذا ذكر في هذا الباب لزم ذكر الثالث ، وقيل " من " بمعنى عن.
قوله تعالى (جزاء) مصدر: أي يجزون بذلك جزاء ، أو هو مفعول له.
قوله تعالى (وأجدر أن لا يعلموا) أي بأن لا يعلموا.
قوله تعالى (بكم الدوائر) يجوز أن تتعلق الباء بيتربص ، وأن يكون حالا من الدوائر (دائرة السوء) يقرأ بضم السين وهو الضرر وهو مصدر في الحقيقة يقال
سؤته سوءا ومساءة ومسائية ، ويقرأ: بفتح السين وهو الفساد والرداءة.
قوله تعالى (قربات) هو مفعول ثان ليتخذ و (عند الله) صفة لقربات أو ظرف ليتخذ أو لقربات (وصلوات الرسول) معطوف على ما ينفق تقديره: وصلوات الرسول قربات ، و (قربة) بسكون الراء وقرئ بضمها على الاتباع.

قوله تعالى (والسابقون) يجوز أن يكون معطوف على قوله " من يؤمن " تقديره: ومنهم السابقون ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، وفى الخبر ثلاثة أوجه: أحدها (الأولون) والمعنى: والسابقون إلى الهجرة الأولون من أهل الملة ، أو والسابقون إلى الجنة الأولون إلى الهجرة.
والثانى الخبر (من المهاجرين والأنصار) والمعنى فيه الإعلام بأن السابقين من هذه الأمة هم من المهاجرين والأنصار.
والثالث أن
الخبر (رضى الله عنهم) ويقرأ والأنصار بالرفع على أن يكون معطوفا على السابقون ، أو أن يكون مبتدأ والخبر رضى الله عنهم ، وذلك على الوجهين الأولين.
وبإحسان حال من ضمير الفاعل في اتبعوهم (تجرى تحتها) ومن تحتها ، والمعنى فيهما واضح.
قوله تعالى (وممن) من بمعنى الذى ، و (منافقون) مبتدأ وما قبله الخبر ، و (مردوا) صفة لمبتدأ محذوف تقديره: ومن أهل المدينة قوم مردوا ، وقيل مردوا صفة لمنافقون ، وقد فصل بينهما ، ومن أهل المدينة خبر مبتدأ محذوف تقديره: من أهل المدينة قوم كذلك (لا تعلمهم) صفة أخرى مثل مردوا ، وتعلمهم بمعنى تعرفهم ، فهى تتعدى إلى مفعول واحد.
قوله تعالى (وآخرون اعترفوا) هو معطوف على منافقون ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، واعترفوا صفته ، و (خلطوا) خبره (وآخر سيئا) معطوف على عملا ، ولو كان بالباء جاز أن تقول خلطت الحنطة والشعير ، وخلطت الحنطة بالشعير ، 
(عسى الله) الجملة مستأنفة ، وقيل خلطوا حال ، وقد معه مرادة: أي اعترفوا بذنوبهم قد خلطوا ، وعسى الله خبر المبتدأ.

قوله تعالى (خذ من أموالهم) يجوز أن تكون من متعلقة بخذ ، وأن تكون حالا من (صدقة تطهرهم) في موضع نصب صفة لصدقة ، ويجوز أن يكون مستأنفا والتاء للخطاب: أي تطهرهم أنت (وتزكيهم) التاء للخطاب لا غير لقوله (بها) ويجوز أن يكون " تطهرهم وتزكيهم بها " في موضع نصب صفة لصدقة مع قولنا إن التاء فيهما للخطاب ، لأن قوله تطهرهم تقديره: بها ، ودل عليه بها الثانية ، وإذا كان فيهما ضمير الصدقة جاز أن يكون صفة لها ، ويجوز أن تكون الجملة حالا من ضمير الفاعل في خذ.
قوله تعالى (إن صلاتك) يقرأ بالإفراد والجمع وهما ظاهران ، و (سكن) بمعنى مسكون إليها ، فلذلك لم يؤنثه ، وهو مثل القبض بمعنى المقبوض.
قوله تعالى (هو يقبل) هو مبتدأ ، ويقبل الخبر.
ولايجوز أن يكون هو فصلا ، لأن يقبل ليس معرفة ولا قريب منها.
قوله تعالى (وآخرون مرجون) هو معطوف على وآخرون اعترفوا.
ومرجون بالهمز على الأصل ويغير همز وقد ذكر أصله في الأعراف (إما يعذبهم وإما يتوب عليهم) إما هاهنا للشك والشك راجع إلى المخلوق ، وإذا كانت
إما للشك جاز أن يليها الاسم ، وجاز أن يليها الفعل ، فإن كانت للتخيير ووقع الفعل بعدها كانت معه أن كقوله: أما أن تلقى ، وقد ذكر.
قوله تعالى (والذين اتخذوا) يقرأ بالواو.
وفيه وجهان: أحدهما هو معطوف على وآخرون مرجون: أي ومنهم الذين اتخذوا.
والثانى هو مبتدأ ، والخبر: أفمن أسس بنيانه: أي منهم فحذف العائد للعلم به ، ويقرأ بغير واو وهو مبتدأ ، والخبر
أفمن أسس على ما تقدم (ضرارا) يجوز أن يكون مفعولا ثانيا لاتخذوا وكذلك ما بعده وهذه المصادر كلها واقعة موضع اسم الفاعل: أي مضرا ومفترقا ، ويجوز أن تكون كلها مفعولا له.
قوله تعالى (لمسجد) اللام لام الابتداء ، وقيل جواب قسم محذوف.

و (أسس) نعت له ، و (من أل) يتعلق بأسس ، والتقدير عند بعض البصريين من تأسيس أول يوم ، لانهم يرون أن " من " لا تدخل على الزمان ، وإنما ذلك لمنذ وهذا ضعيف هاهنا لأن التأسيس المقدر ليس بمكان حتى تكون " من " لابتداء غايته ويدل على جواز دخول " من " على الزمان ما جاء في القرآن من دخولها على قبل التى يراد بها الزمان ، وهو كثير في القرآن وغيره والخبر (أحق أن تقوم) و (فيه) الأولى تتعلق بتقوم ، والتاء لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيه رجال) فيه ثلاثة أوجه: أحدها هو صفة لمسجد جاءت بعد الخبر.
والثانى أن الجملة حال من الهاء في فيه الأولى.
والعامل فيه تقوم.
والثالث هي مستأنفة.
قوله تعالى (على تقوى) يجوز أن يكون في موضع الحال من الضمير في أسس أي على قصد التقوى ، والتقدير: قاصدا ببنيانه التقوى ، ويجوز أن يكون مفعولا لأسس (جرف) بالضم والإسكان وهما لغتان: وفى (هار) وجهان: أحدهما أصله هور أو هير على فعل ، فلما تحرك حرف العلة ، وانفتح ما قبله قلب ألفا وهذا يعرف بالنصب (1) والرفع والجر مثل قولهم كبش صاف: أي صوف ، ويوم راح: أي روح.
والثانى أن يكون أصله هاورا أو هايرا ، ثم أخرت عين الكلمة فصارت بعد الراء وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، ثم حذفت لسكونها وسكون التنوين ، فوزنه بعد القلب قالع ، وبعد الحذف قال ، وعين الكلمة واو أو ياء يقال تهور البناء وتهير (فانهار به) به هنا حال: أي فانهار وهو معه.
__________
(1) (قوله وهذا يعرف بالنصب الخ) الأولى تأخيره بعد قوله والثانى أن يكون إلى تمام التصريف اه مصححه.
(*)
قوله تعالى (بأن لهم الجنة) الباء هنا للمقابلة.
والتقدير: باستحقاقهم الجنة (يقاتلون) مستأنف (فيقتلون ويقتلون) هو مثل الذى في آخر آل عمران في وجوه القراءة (وعدا) مصدر: أي وعدهم بذلك وعدا ، و (حقا) صفته.

قوله تعالى (التائبون) يقرأ بالرفع: أي هم التائبون ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، والخبر (الآمرون بالمعروف) ومابعده وهو ضعيف ، ويقرأ بالياء على إضمار أعنى أو أمدح ، ويجوز أن يكون مجرورا صفة للمؤمنين ، (والناهون عن المنكر) إنما دخلت الواو في الصفة الثامنة إيذانا بأن السبعة عندهم عدد تام ، ولذلك قالوا سبع في ثمانية: أي سبع أذرع في ثمانية أشبار ، وإنما دلت الواو على ذلك لأن الواو تؤذن بأن ما بعدها غير ما قبلها ، ولذلك دخلت في باب عطف النسق.
قوله تعالى (من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم) في فاعل كاد ثلاثة أوجه: أحدها ضمير الشأن ، والجملة بعده في موضع نصب.
والثانى فاعله مضمر تقديره: من بعد ما كاد القوم ، والعائد على هذا الضمير في منهم.
والثالث فاعلها القلوب ، ويزيغ في نية التأخير ، وفيه ضمير فاعل ، وإنما يحسن ذلك على القراءة بالتاء ، فأما على القراءة بالياء فيضعف أصل هذا التقدير ، وقد بيناه في قوله " ما كاد يصنع فرعون ".
قوله تعالى (وعلى الثلاثة) إن شئت عطفته على النبي صلى الله عليه وسلم: أي تاب على النبي وعلى الثلاثة ، وإن شئت على عليهم: أي ثم تاب عليهم وعلى الثلاثة (لا ملجأ من الله) خبر " لا " من الله (إلا إليه) استثناء مثل لاإله إلا الله.
قوله تعالى (موطئا) يجوز أن يكون مكانا فيكون مفعولا به ، وأن يكون مصدرا مثل الموعد.
قوله تعالى (فرقة منهم) يجوز أن يكون منهم صفة لفرقة ، وأن يكون حالا
من (طائفة).
قوله تعالى (غلظة) يقرأ بكسر الغين وفتحها وضمها وكلها لغات.
قوله تعالى (هل يراكم) تقديره: يقولون هل يراكم.
قوله تعالى (عزيز عليه) فيه وجهان: أحدهما هو صفة لرسول ، ومامصدرية موضعها رفع بعزيز.
والثانى أن (ما عنتم) مبتدأ ، وعزيز عليه خبر مقدم ، والجملة صفة لرسول (بالمؤمنين) يتعلق ب (رءوف). انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 11 ـ 23}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة التوبة
[سورة التوبة (9) : آية 1]
بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)
"بَراءَةٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه براءة. "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بمحذوف صفة لبراءة. "وَرَسُولِهِ" عطف. "إِلَى الَّذِينَ" اسم موصول في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة. "عاهَدْتُمْ" فعل ماض ، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل ، والجملة صلة الموصول. "مِنَ الْمُشْرِكِينَ" متعلقان بالفعل. وجملة هذه براءة ابتدائية لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : آية 2]
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2)
"فَسِيحُوا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل ، والفاء استئنافية والجملة مستأنفة. "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل ، وكذلك ظرف الزمان ، "أَرْبَعَةَ" متعلق بالفعل. "أَشْهُرٍ" مضاف إليه.
"وَاعْلَمُوا" الجملة معطوفة. "أَنَّكُمْ" أن والكاف اسمها والميم لجمع الذكور ، و"غَيْرُ" خبر ، "مُعْجِزِي" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم ، وحذفت النون للإضافة ، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة ، "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "وَأَنَّ اللَّهَ" أن ولفظ الجلالة اسمها ، "مُخْزِي" خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. "الْكافِرِينَ" مضاف إليه.
والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها معطوف وسد مسد مفعولي علم.
[سورة التوبة (9) : آية 3]
وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3)

"وَأَذانٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا أذان. والجملة معطوفة ، "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بالخبر. "وَرَسُولِهِ" عطف. "إِلَى النَّاسِ" متعلقان بالخبر ، وكذلك الظرف "يَوْمَ" متعلق به. "الْحَجِّ" مضاف إليه. "الْأَكْبَرِ" صفة. "أَنَّ اللَّهَ بَرِي ءٌ" أن ولفظ الجلالة اسمها وبريء خبرها. "مِنَ الْمُشْرِكِينَ" متعلقان ببري ء ، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بأذان. "وَرَسُولِهِ" مبتدأ وخبره محذوف أي ورسوله بريء .. والجملة معطوفة "فَإِنْ" حرف شرط جازم ، والفاء استئنافية. "تُبْتُمْ" فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وهو في محل جزم فعل الشرط ، والتاء فاعل ، والجملة مستأنفة لا محل لها. "فَهُوَ" الفاء رابطة وهم ضمير رفع منفصل مبتدأ. "خَيْرٌ" خبره. "لَكُمْ" متعلقان بالخبر ، والجملة في محل جزم جواب الشرط. "وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا" تعرب كسابقتها. "أَنَّكُمْ" أن والكاف اسمها. "غَيْرُ" خبر .. وأن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي "اعلموا". "مُعْجِزِي" مضاف إليه "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "وَبَشِّرِ" فعل أمر والفاعل أنت "الَّذِينَ" اسم الموصول مفعوله ، "كَفَرُوا"
"بِعَذابٍ" متعلقان بالفعل كفروا والجملة صلة الموصول. "أَلِيمٍ" صفة والجملة معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 4]
إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)

"إِلَّا" أداة استثناء. "الَّذِينَ" اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء. "عاهَدْتُمْ" فعل ماض وفاعله والجملة صلة الموصول. "مِنَ الْمُشْرِكِينَ" متعلقان بمحذوف حال. "ثُمَّ" حرف عطف. "لَمْ" حرف نفي وجزم وقلب. "يَنْقُصُوكُمْ" مضارع مجزوم والواو فاعله والكاف مفعوله.
"شَيْئاً" مفعوله الثاني والجملة معطوفة ومثلها جملة "وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً". "فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ" الجملة معطوفة. "إِلى مُدَّتِهِمْ" متعلقان بمحذوف حال. "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها والجملة الفعلية "يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" خبرها ، والجملة الاسمية تعليلية أو مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 5]
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

"فَإِذَا" ظرف لما يستقبل من الزمان ، خافض لشرطه منصوب بجوابه والفاء استئنافية. "انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ" فعل ماض وفاعل. "الْحُرُمُ" صفة. "فَاقْتُلُوا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "الْمُشْرِكِينَ" مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. "حَيْثُ" ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق باقتلوا. "وَجَدْتُمُوهُمْ" فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير في محل رفع فاعل. وقد أشبعت ضمة الميم. "وَخُذُوهُمْ" أمر وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة. "وَاحْصُرُوهُمْ" الجملة معطوفة. "وَاقْعُدُوا" الجملة معطوفة "لَهُمْ" متعلقان بالفعل. "كُلَّ" مفعول مطلق "مَرْصَدٍ" مضاف إليه "فَإِنْ" إن شرطية "تابُوا" ماض وفاعله "وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ" الجملة معطوفة. "فَخَلُّوا" الفاء رابطة والجملة في محل جزم جواب الشرط "سَبِيلَهُمْ" مفعول به "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" إن ولفظ الجلالة اسمها وغفور رحيم خبراها.
[سورة التوبة (9) : آية 6]
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)
"وَإِنْ" حرف شرط جازم ، والواو للاستئناف. "أَحَدٌ" فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. "مِنَ الْمُشْرِكِينَ" متعلقان بمحذوف صفة أحد. "اسْتَجارَكَ" فعل ماض ومفعوله والفاعل هو ، والجملة تفسيرية لا محل لها. "فَأَجِرْهُ" فعل أمر مبني على السكون فاعله أنت ، والهاء مفعوله والفاء رابطة لجواب الشرط والجملة في محل جزم جواب الشرط. "حَتَّى" حرف غاية وجر. "يَسْمَعَ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد

حتى ، والمصدر المؤول من حتى والفعل في محل جر بحتى ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أجره. "كَلامَ" مفعول به. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "ثُمَّ" حرف عطف. "أَبْلِغْهُ" فعل أمر فاعله مستتر والهاء مفعوله الأول ، و"مَأْمَنَهُ" مفعوله الثاني والجملة معطوفة. "ذلِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ ، واللام للبعد والكاف للخطاب. "بِأَنَّهُمْ" أن والهاء اسمها و"قَوْمٌ" خبرها. وجملة "لا يَعْلَمُونَ" في محل رفع صفة لقوم. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر.
[سورة التوبة (9) : آية 7]
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)
"كَيْفَ" اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. "يَكُونُ" مضارع تام مرفوع. "لِلْمُشْرِكِينَ" متعلقان بالفعل. "عَهْدٌ" فاعل. "عِنْدَ" ظرف مكان متعلق بالفعل. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَعِنْدَ" عطف. "رَسُولِهِ" مضاف إليه. ويمكن إعراب يكون فعل مضارع ناقص واسم الاستفهام كيف خبرها المقدم.
"لِلْمُشْرِكِينَ" متعلقان بمحذوف حال من عهد كان صفة له فلما تقدم عليه صار حالا. "عِنْدَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لعهد. "إِلَّا" أداة استثناء. "الَّذِينَ" اسم موصول في محل نصب على الاستثناء.

"عاهَدْتُمْ" فعل ماض والتاء فاعل. "عِنْدَ" متعلق بالفعل. "الْمَسْجِدِ" مضاف إليه. "الْحَرامِ" صفة والجملة صلة الموصول. "فَمَا" الفاء استئنافية. "ما" شرطية مبتدأ خبره جملتا الشرط "اسْتَقامُوا" ماض وفاعله والفعل في محل جزم فعل الشرط "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "فَاسْتَقِيمُوا" الفاء رابطة وفعل أمر وفاعله والجملة في محل جزم جواب الشرط "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها. وجملة "يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" خبرها.
[سورة التوبة (9) : آية 8]
كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (8)
"كَيْفَ" اسم استفهام في محل نصب حال لفعل محذوف أي كيف تعاهدونهم ..؟ وإن الواو حالية وإن شرطية. "يَظْهَرُوا" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. "عَلَيْكُمْ" متعلقان بالفعل ، والجملة استئنافية. "لا يَرْقُبُوا" مضارع مجزوم جواب الشرط ، ولا نافية. "فِيكُمْ" متعلقان بالفعل ، والجملة لا محل لها جواب شرط لم يقترن بإذا أو الفاء. "إِلًّا" مفعول به. "وَلا" الواو عاطفة. "ذِمَّةً" اسم معطوف. "يُرْضُونَكُمْ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والكاف مفعوله والميم لجمع الذكور.
والجملة مستأنفة. "بِأَفْواهِهِمْ" متعلقان بالفعل "وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ" الجملة معطوفة. "وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ" مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال.
[سورة التوبة (9) : آية 9]
اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9)

"اشْتَرَوْا بِآياتِ" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور والواو فاعل "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "ثَمَناً" مفعول به. "قَلِيلًا" صفة. والجملة مستأنفة. "فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ" الجملة معطوفة. "إِنَّهُمْ" إن والهاء اسمها. "ساءَ" فعل ماض واسم الموصول "ما" فاعله ومفعوله محذوف أي ساءهم .. وجملة ساء في محل رفع خبر إن. ويمكن إعراب ساء فعل ماض جامد مثل بئس وفاعله محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. و"ما" نكرة موصوفة مبنية على السكون. "كانُوا" كان واسمها وجملة "يَعْمَلُونَ" خبرها. وجملة كانوا صلة الموصول على إعراب ما اسم موصول. وجملة إنهم ساء .. مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 10]
لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)
تقدم إعرابها قبل آيتين. "هُمُ" ضمير فصل أو ضمير رفع مبتدأ ثان و"الْمُعْتَدُونَ" خبره والجملة الاسمية "هُمُ الْمُعْتَدُونَ" خبر اسم الإشارة.
[سورة التوبة (9) : آية 11]
فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)
"فَإِنْ تابُوا" إن شرطية وجملة فعل الشرط ابتدائية لا محل لها ، والجمل الفعلية بعدها "وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ" معطوفة. "فَإِخْوانُكُمْ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم. "فِي الدِّينِ" متعلقان بمحذوف حال من إخوانكم ، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. "وَنُفَصِّلُ" مضارع. "الْآياتِ" مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والجملة مستأنفة. "لِقَوْمٍ" متعلقان بالفعل. "يَعْلَمُونَ" الجملة في محل جر صفة لقوم.
[سورة التوبة (9) : آية 12]

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)
"وَإِنْ نَكَثُوا" إن شرطية وفعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل الشرط. "أَيْمانَهُمْ" مفعوله. "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بمحذوف حال من أيمانهم. "عَهْدِهِمْ" مضاف إليه. "وَطَعَنُوا" فعل ماض وفاعل. "فِي دِينِكُمْ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة. "فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ" الفاء رابطة والجملة في محل جزم جواب الشرط. "إِنَّهُمْ" إن والهاء اسمها. "لا أَيْمانَ" لا نافية للجنس. "أَيْمانَ" اسمها مبني على الفتح. "لَهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر. والجملة في محل رفع خبر إن. "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها وجملة "يَنْتَهُونَ" خبرها والجملة الاسمية لعلهم .. تعليلية لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : آية 13]
أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)
"أَلا" أداة حض. "تُقاتِلُونَ" فعل مضارع وفاعل و"قَوْماً" مفعول به والجملة مستأنفة. وجملة "نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ" في محل نصب صفة. "وَهَمُّوا" الجملة الفعلية معطوفة. "بِإِخْراجِ" متعلقان بالفعل.
"الرَّسُولِ" مضاف إليه. "وَهُمْ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، والواو عاطفة. "بَدَؤُكُمْ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.

"أَوَّلَ" ظرف زمان متعلق بالفعل. "مَرَّةٍ" مضاف إليه. "أَتَخْشَوْنَهُمْ" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل والهاء مفعول به ، والهمزة للاستفهام ، والجملة مستأنفة. "فَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ والفاء استئنافية. "أَحَقُّ" خبر. "أَنْ" حرف ناصب "تَخْشَوْهُ" مضارع منصوب بأن والواو فاعله والهاء مفعوله والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بالباء المحذوفة ومتعلقان بأحق أي اللّه أحق بالخشية. "أَنْ" شرطية. "كُنْتُمْ" كان واسمها. "مُؤْمِنِينَ" خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم ، والجملة ابتدائية لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : آية 14]
قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)
"قاتِلُوهُمْ" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعله ، والهاء مفعوله. "يُعَذِّبْهُمُ" مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر ، والهاء مفعوله "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله. "بِأَيْدِيكُمْ" أيديكم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء والكاف في محل جر بالإضافة. والميم علامة جمع الذكور. والجار والمجرور متعلقان بالفعل ، والجملة لا محل لها جواب شرط لم يقترن بالفاء أو بإذا الفجائية. "وَيُخْزِهِمْ" مضارع معطوف على يعذبهم مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء ، والهاء مفعول به ، والجملة معطوفة. وكذلك جملة "يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ" وجملة "يَشْفِ صُدُورَ".
"وَيَشْفِ" مضارع مجزوم بحذف حرف العلة "صُدُورَ" مفعول به "قَوْمٍ" مضاف إليه. "مُؤْمِنِينَ" صفة للقوم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم.
[سورة التوبة (9) : آية 15]
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)

"وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ" الجملة معطوفة. "وَيَتُوبُ اللَّهُ" مضارع ولفظ الجلالة فاعل والواو للاستئناف والجملة مستأنفة. "عَلى مَنْ" من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يتوب. "يَشاءُ" مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة صلة الموصول لا محل لها. و"اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ ، والواو للاستئناف. "عَلِيمٌ" خبر أول. "حَكِيمٌ" خبر ثان والجملة الاسمية مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 16]
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (16)
"أَمْ" حرف عطف يفيد الإضراب. "حَسِبْتُمْ" فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل. "أَنْ" حرف ناصب. "تُتْرَكُوا" مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة نصبه حذف النون ، والواو نائب فاعل ، والمصدر المؤول من أن والفعل سد مسد مفعولي حسب. "وَلَمَّا" الواو حالية. "لَمَّا" حرف جازم. "يَعْلَمِ" مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون ، وحرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله. "الَّذِينَ" اسم موصول مفعوله ، والجملة في محل نصب حال ، وجملة "جاهَدُوا مِنْكُمْ" صلة الموصول. "وَلَمْ يَتَّخِذُوا" مضارع مجزوم والواو فاعل. "مِنْ دُونِ" متعلقان بالفعل. "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "وَلا رَسُولِهِ" اسم معطوف. "وَلَا الْمُؤْمِنِينَ" عطف. "وَلِيجَةً" مفعول به ، والجملة معطوفة. "وَاللَّهُ خَبِيرٌ" الجملة مستأنفة. "بِما تَعْمَلُونَ" المصدر المؤول بخبير أو ما موصولة والجملة صلة.
[سورة التوبة (9) : آية 17]

ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (17)
"ما كانَ" ما نافية وكان فعل ماض ناقص. "لِلْمُشْرِكِينَ" متعلقان بمحذوف خبر كان. "أَنْ يَعْمُرُوا" المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع اسم كان. "مَساجِدَ" مفعول به. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه.
"شاهِدِينَ" حال منصوبة وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. "عَلى أَنْفُسِهِمْ" متعلقان باسم الفاعل شاهدين ، وكذلك "بِالْكُفْرِ" متعلقان باسم الفاعل. "أُولئِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. "حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ" فعل ماض وفاعله والجملة في محل رفع خبر. "وَفِي النَّارِ" متعلقان بالخبر خالدون. "هُمْ خالِدُونَ" مبتدأ وخبر والجملة الاسمية معطوفة ، وجملة أولئك .. استئنافية.
[سورة التوبة (9) : آية 18]
إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)
"إِنَّما" كافة ومكفوفة. "يَعْمُرُ" فعل مضارع و"مَساجِدَ" مفعوله "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "مَنْ" اسم الموصول فاعله ، والجملة مستأنفة. وجملة "آمَنَ بِاللَّهِ" صلة الموصول لا محل لها. "وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" عطف "وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ" جمل معطوفة. ويخش مضارع مجزوم بحذف حرف العلة فاعله هو. "إِلَّا" أداة حصر. "اللَّهِ" مفعول به. "فَعَسى " الفاء هي الفصيحة. "عسى" فعل ماض جامد ، يرفع الاسم وينصب الخبر. "أُولئِكَ" اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسمها. "أَنْ يَكُونُوا"

مضارع ناقص منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو اسمها. "مِنَ الْمُهْتَدِينَ" متعلقان بمحذوف خبر الفعل الناقص يكونوا. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبر الفعل عسى ، وجملة فعسى .. لا محل لها جواب شرط غير جازم مقدر.
[سورة التوبة (9) : آية 19]
أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19)
"أَجَعَلْتُمْ" فعل ماض ، والتاء فاعل ، والهمزة للاستفهام. "سِقايَةَ" مفعول به للفعل جعل. "الْحاجِّ" مضاف إليه. "وَعِمارَةَ" عطف على سقاية. "الْمَسْجِدِ" مضاف إليه. "الْحَرامِ" صفة. "كَمَنْ" الكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب مفعول به ثان وهو مضاف. "من" اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة أي : أجعلتم سقاية الحاج .. مثل الإيمان بالله ..؟ وجملة "آمَنَ" صلة الموصول ، "بِاللَّهِ" لفظ الجلالة في محل جر متعلقان بآمن "وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" عطف. وجملة "وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" معطوفة عليها. "لا يَسْتَوُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون تعلق به الظرف "عِنْدَ" والواو فاعله ، ولا نافية ، "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مستأنفة. "وَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ وجملة "لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" خبره والجملة الاسمية "وَاللَّهُ لا يَهْدِي" مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 20]
الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (20)
"الَّذِينَ" اسم موصول مبتدأ. "آمَنُوا" فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول وما بعدها معطوف.

"أَعْظَمُ" خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة. "دَرَجَةً" تمييز. "عِنْدَ" ظرف مكان متعلق بأعظم. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه وجملة "وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ" مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 21]
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21)
"يُبَشِّرُهُمْ" مضارع والهاء مفعوله و"رَبُّهُمْ" فاعله ، "بِرَحْمَةٍ" متعلقان بالفعل. "مِنْهُ" متعلقان بمحذوف صفة رحمة ، والجملة الفعلية في محل نصب حال. "وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ" عطف. "لَهُمْ ، فِيها" متعلقان بمحذوف خبر. "نَعِيمٌ" مبتدأ مؤخر. "مُقِيمٌ" صفة. والجملة الاسمية في محل جر صفة لجنات.
[سورة التوبة (9) : آية 22]
خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22)
"خالِدِينَ" حال منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم. "فِيها"جملة "عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ" في محل رفع خبر أن.
وجملة إن الله عنده .. مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 23]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)
"يا أَيُّهَا" منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم. وها للتنبيه. "الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع بدل.

"آمَنُوا" فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول. "لا تَتَّخِذُوا" مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل. "آباءَكُمْ" مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة ، والميم علامة جمع الذكور. "وَإِخْوانَكُمْ" عطف. "أَوْلِياءَ" مفعول به ثان ، والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. "إِنِ" حرف شرط جازم. "اسْتَحَبُّوا" فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل الشرط. "الْكُفْرَ" مفعوله. "عَلَى الْإِيمانِ" متعلقان بالفعل وجملة الشرط لا محل لها ابتدائية ، وجواب الشرط محذوف أي إن استحبوا الكفر على الإيمان فلا تتخذوهم أولياء. "وَمَنْ" اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ، والواو للاستئناف.
"يَتَوَلَّهُمْ" مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهو الألف والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم لجمع الذكور. "مِنْكُمْ" متعلقان بالفعل ، والجملة الاسمية من يتولهم مستأنفة. "فَأُولئِكَ" اسم إشارة مبتدأ. "هُمُ" ضمير فصل. "الظَّالِمُونَ" خبر. والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط ، وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ "من"
[سورة التوبة (9) : آية 24]
قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (24)
"قُلْ" فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. "إِنْ" حرف شرط جازم. "كانَ" فعل ماض ناقص.
"آباؤُكُمْ" اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. "وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ" عطف.

"اقْتَرَفْتُمُوها" فعل ماض مبني على السكون ، والتاء فاعل والهاء مفعول به والواو بسبب إشباع ضمة الميم ، والجملة في محل رفع صفة. "وَتِجارَةٌ" عطف على أموال. "تَخْشَوْنَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. "كَسادَها" مفعول به ، والهاء في محل جر بالإضافة والجملة في محل رفع صفة ومثل ذلك "وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها". "أَحَبَّ" خبر كان. "إِلَيْكُمْ" متعلقان باسم التفضيل أحب وكذلك "مِنَ اللَّهِ" متعلقان به. "وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ" عطف. "فِي سَبِيلِهِ" متعلقان بالمصدر جهاد. "فَتَرَبَّصُوا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل ، والفاء رابطة لجواب الشرط والجملة في محل جزم جواب الشرط. "حَتَّى" حرف غاية وجر "يَأْتِيَ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى ، والمصدر المؤول من حتى والفعل في محل جر بحتى ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل. "اللَّهِ" لفظ الجلالة فاعل. "بِأَمْرِهِ" متعلقان بيأتي. "وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ" سبق إعراب مثلها.
[سورة التوبة (9) : آية 25]
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25)

"لَقَدْ" اللام واقعة في جواب القسم المحذوف. قد حرف تحقيق. "نَصَرَكُمُ" فعل ماض ومفعوله. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل. "فِي مَواطِنَ" اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف على وزن مفاعل صيغة منتهى الجموع. والجار والمجرور متعلقان بالفعل. "كَثِيرَةٍ" صفة مجرورة بالكسرة. "وَيَوْمَ" ظرف زمان متعلق بفعل محذوف تقديره ونصركم يوم حنين والجملة المقدرة معطوفة. "حُنَيْنٍ" مضاف إليه مجرور بالكسرة على أنه غير ممنوع من الصرف. "إِذْ" ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب على البدلية من يوم. "أَعْجَبَتْكُمْ" فعل ماض والتاء للتأنيث والكاف في محل نصب مفعول به. والميم لجمع الذكور. "كَثْرَتُكُمْ" فاعل. "فَلَمْ" لم حرف نفي وجزم وقلب ، والفاء عاطفة. "تُغْنِ" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. "عَنْكُمْ" متعلقان بالفعل. "شَيْئاً" مفعول به أو نائب مفعول مطلق. والجملة معطوفة. "وَضاقَتْ" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور "عَلَيْكُمُ" والتاء للتأنيث ، و"الْأَرْضُ" فاعل والجملة معطوفة. "بِما" ما مصدرية مؤولة مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء "رَحُبَتْ" الجملة صلة ، والجار والمجرور متعلقان بضاقت. "ثُمَّ" عاطفة. "وَلَّيْتُمْ" فعل ماض والتاء فاعل. "مُدْبِرِينَ" حال منصوبة وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم ، والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة التوبة (9) : آية 26]
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26)

"ثُمَّ" عاطفة "أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ" فعل ماض وفاعله ومفعوله والجار والمجرور "عَلى رَسُولِهِ" والجار والمجرور "وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ" عطف ، و"اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله ، "سَكِينَتَهُ" مفعوله والجملة معطوفة ومثلها جملة "وَأَنْزَلَ جُنُوداً" معطوفة. "لَمْ" جازمة. "تَرَوْها" مضارع مجزوم بحذف النون ، والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة في محل نصب صفة. و"عَذَّبَ الَّذِينَ" فعل ماض ومفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة معطوفة وجملة "كَفَرُوا" صلة الموصول لا محل لها. "وَذلِكَ" اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ، واللام للبعد والكاف للخطاب. "جَزاءُ" خبر. "الْكافِرِينَ" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم ، والجملة الاسمية مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 27]
ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27)
"ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ" الجملة معطوفة "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بالفعل. "ذلِكَ" اسم الإشارة في محل جر بالإضافة "عَلى " حرف جر "مِنْ" اسم موصول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بيتوب وجملة "يَشاءُ" صلة الموصول ، "وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" مبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 28]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" تكرر إعرابها فيما سبق. "إِنَّمَا" كافة ومكفوفة. "الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ" مبتدأ وخبر والجملة ابتدائية. "فَلا يَقْرَبُوا" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل. ولا ناهية جازمة ، والفاء قبلها هي الفصيحة. "الْمَسْجِدَ" مفعول به. "الْحَرامَ" صفة. "بَعْدَ" ظرف زمان متعلق بالفعل.
"عامِهِمْ" مضاف إليه والهاء في محل جر بالإضافة. "هذا" اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة ، والجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب شرط مقدر. "وَإِنْ" الواو استئنافية. "إِنْ" شرطية جازمة.
"خِفْتُمْ عَيْلَةً" فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة ، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم لجمع الذكور وعيلة مفعوله ، والفعل في محل جزم فعل الشرط ، وجملة فعل الشرط ابتدائية. "فَسَوْفَ" حرف استقبال والفاء رابطة لجواب الشرط. "يُغْنِيكُمُ" مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والميم لجمع الذكور. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل. "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بالفعل ، والجملة في محل جزم جواب الشرط. "إِنْ" حرف شرط جازم. "شاءَ" فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله. "إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" إن ولفظ الجلالة اسمها وعليم حكيم خبراها والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 29]
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29)

"قاتِلُوا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل "الَّذِينَ" اسم الموصول مفعول به. "لا يُؤْمِنُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعله "بِاللَّهِ" متعلقان بالفعل. "وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ" عطف. "وَلا يُحَرِّمُونَ ما" فعل وفاعل واسم الموصول ما مفعوله والجملة الفعلية معطوفة. وجملة "حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" صلة الموصول. "وَلا يَدِينُونَ" مضارع والواو فاعله "دِينَ" اسم منصوب بنزع الخافض أو مفعول به على تضمين معنى يدينون يعتنقون. "الْحَقِّ" مضاف إليه. "مِنَ الَّذِينَ" متعلقان بالفعل. "أُوتُوا" فعل ماض مبني للمجهول ، والواو نائب فاعل وهو المفعول الأول "الْكِتابَ" هو المفعول
الثاني ، والجملة صلة الموصول. "حَتَّى" حرف غاية وجر. "يُعْطُوا" مضارع منصوب والمصدر من حتى والفعل في محل جر بحرف الجر ، والجار والمجرور متعلقان بقاتلوا. "الْجِزْيَةَ" مفعول به "عَنْ يَدٍ" متعلقان بمحذوف حال. "وَهُمْ صاغِرُونَ" مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال.
[سورة التوبة (9) : آية 30]
وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)

"وَقالَتِ الْيَهُودُ" فعل ماض وفاعل والتاء للتأنيث ، وحركت بالكسر منعا لالتقاء الساكنين ، والجملة مستأنفة. "عُزَيْرٌ" مبتدأ. "ابْنُ" خبره. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه ، والجملة مقول القول. "وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ" .. معطوفة. واعرابها كسابقتها. "ذلِكَ" اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ، واللام للبعد والكاف للخطاب. "قَوْلُهُمْ" خبره. "بِأَفْواهِهِمْ" متعلقان بالخبر لأنه مصدر ، والجملة الاسمية مستأنفة. "يُضاهِؤُنَ قَوْلَ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به. "الَّذِينَ" اسم موصول في محل جر بالإضافة. "كَفَرُوا" الجملة صلة ، وجملة يضاهئون مستأنفة. "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بمحذوف حال.
"قاتَلَهُمُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعوله ولفظ الجلالة فاعله والجملة مستأنفة. "أَنَّى" اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال. "يُؤْفَكُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ، والواو نائب فاعل ، والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 31]
اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)
"اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً" فعل ماض وفاعله ومفعولاه والجملة مستأنفة. "مِنْ دُونِ" متعلقان بمحذوف صفة أربابا. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَالْمَسِيحَ" عطف على رهبانهم. "ابْنَ" صفة منصوبة.

"مَرْيَمَ" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. "وَما" الواو حالية. وما نافية. "أُمِرُوا" فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل ، والجملة في محل نصب حال. "إِلَّا" أداة حصر. "لِيَعْبُدُوا" مضارع منصوب والواو فاعله. والمصدر المؤول من أن المضمرة بعد لام التعليل والفعل في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل. "إِلهاً" مفعول به.
"واحِداً" صفة. "لا إِلهَ" لا نافية للجنس. "إِلهَ" اسمها المبني على الفتح وخبرها محذوف أي موجود. "إِلَّا" أداة حصر. "هُوَ" بدل من إله على المحل والجملة في محل نصب صفة ثانية لإله. "سُبْحانَهُ" مفعول مطلق منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "عَمَّا" ما مصدرية مؤولة مع الفعل المضارع "يُشْرِكُونَ" بعدها بمصدر مؤول في محل جر بحرف الجر ، والجار والمجرور متعلقان بالمصدر سبحانه. أو ما اسم موصول والجملة صلة الموصول بعده.
[سورة التوبة (9) : آية 32]
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (32)
"يُرِيدُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعله ، والمصدر المؤول من "أَنْ" الناصبة والفعل "يُطْفِؤُا" في محل نصب مفعول به ، والجملة الفعلية في محل نصب حال. "نُورَ" مفعول به. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "بِأَفْواهِهِمْ" متعلقان بالفعل. "وَيَأْبَى اللَّهُ" مضارع وفاعله والجملة معطوفة. "إِلَّا" أداة حصر. والمصدر المؤول من "أَنْ" والفعل "يُتِمَّ" في محل نصب مفعول به. "نُورَهُ" مفعول به. "وَلَوْ" الواو حالية. لو شرطية. "كَرِهَ الْكافِرُونَ" فعل ماض وفاعله والجملة ابتدائية ، وجواب الشرط محذوف أي ولو كره الكافرون سيتم الله نوره.
[سورة التوبة (9) : آية 33]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)
"هُوَ الَّذِي" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ واسم الموصول بعده خبره. "أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى " فعل ماض تعلق به الجار والمجرور ورسول مفعوله والهاء مضاف إليه وفاعله ضميره مستتر والجملة صلة الموصول. "وَدِينِ" عطف على الهدى. "الْحَقِّ" مضاف إليه. "لِيُظْهِرَهُ" المصدر المؤول من أن المضمرة بعد لام التعليل والفعل المضارع في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بأرسل. "عَلَى الدِّينِ" متعلقان بالفعل يظهر. "كُلِّهِ" توكيد. "وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" مثل ولو كره الكافرون.
[سورة التوبة (9) : آية 34]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34)
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" سبق اعرابها "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "كَثِيراً" اسم إن. "مِنَ الْأَحْبارِ" متعلقان بكثيرا. "وَالرُّهْبانِ" عطف. "لَيَأْكُلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل ، واللام هي المزحلقة.
"أَمْوالَ" مفعول به. "النَّاسِ" مضاف إليه "بِالْباطِلِ" متعلقان بمحذوف حال والجملة في محل رفع خبر إن. "وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" الجار والمجرور متعلقان بالفعل ولفظ الجلالة مضاف إليه والجملة معطوفة.

"وَالَّذِينَ" اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ والواو للاستئناف. وجملة "يَكْنِزُونَ" الذهب "وَالْفِضَّةَ" صلة الموصول لا محل لها. وجملة "وَلا يُنْفِقُونَها" .. معطوفة. "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" متعلقان بالفعل ولفظ الجلالة مضاف إليه "فَبَشِّرْهُمْ" فعل أمر والهاء مفعوله والفاء واقعة في جواب اسم الموصول لشبهه بالشرط "بِعَذابٍ" متعلقان بالفعل. "أَلِيمٍ" صفة. والجملة الفعلية خبر المبتدأ الذين.
[سورة التوبة (9) : آية 35]
يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)
"يَوْمَ" ظرف مكان متعلق ب "عذاب أليم" أو بفعل اذكر المحذوف. "يُحْمى " مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. "عَلَيْها" متعلقان بنائب الفاعل أي يوم تحمى النار عليهم ، والجملة في محل جر بالإضافة. "فِي نارِ" متعلقان بالفعل. "جَهَنَّمَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. "فَتُكْوى " مضارع مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور ، والفاء عاطفة. "جِباهُهُمْ" نائب فاعل. "وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ" أسماء معطوفة. "هذا ما" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واسم الموصول في محل رفع خبره والجملة الاسمية مقول القول المقدر. "كَنَزْتُمْ" فعل ماض والتاء فاعل والميم لجمع الذكور والجملة صلة الموصول لا محل لها. "لِأَنْفُسِكُمْ" متعلقان بالفعل. "فَذُوقُوا" فعل أمر مبني على حذف النون وفاعله ، والفاء هي الفصيحة. "ما" اسم موصول في محل نصب مفعول به. "كُنْتُمْ" فعل ماض ناقص والتاء اسمها والجملة صلة الموصول وجملة "تَكْنِزُونَ" خبرها.
[سورة التوبة (9) : آية 36]

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)
"إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "عِدَّةَ" اسم إن. "الشُّهُورِ" مضاف إليه. "عِنْدَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من عدة. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "اثْنا" خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى.
"عَشَرَ" جزء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. "شَهْراً" تمييز. "فِي كِتابِ" متعلقان بمحذوف صفة اثنا عشر. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "يَوْمَ" ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة اثنا عشر أو بكتاب على أنه مصدر. "خَلَقَ" فعل ماض. "السَّماواتِ" مفعوله المنصوب بالكسرة جمع مؤنث سالم. "وَالْأَرْضَ" عطف. "مِنْها" متعلقان بمحذوف خبر. "أَرْبَعَةٌ" مبتدأ. "حُرُمٌ" صفة. والجملة الاسمية في محل رفع صفة لاثنا عشر ، وجملة خلق في محل جر بالإضافة. "ذلِكَ" اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. "الدِّينُ" خبر. "الْقَيِّمُ" صفة والجملة الاسمية مستأنفة. "فَلا" الفاء هي الفصيحة. و"لا" ناهية جازمة. "تَظْلِمُوا" مضارع مجزوم والواو فاعل. "فِيهِنَّ" متعلقان بالفعل. "أَنْفُسَكُمْ" مفعول به والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ" فعل أمر وفاعل ومفعول به. "كَافَّةً" حال والجملة معطوفة. "كَما يُقاتِلُونَكُمْ" الكاف حرف جر. ما مصدرية ، وهي مؤولة مع الفعل المضارع يقاتلونكم بعدها بمصدر في محل جر بالكاف ، والجار والمجرور متعلقان
بمحذوف صفة لمصدر محذوف. أي قتالا كائنا مثل قتالهم .. "كَافَّةً" حال "وَاعْلَمُوا" الجملة معطوفة.

"أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" مع ظرف تعلق بمحذوف خبر إن. وإن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي اعلموا المتقين مضاف إليه.
[سورة التوبة (9) : آية 37]
إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (37)
"إِنَّمَا" كافة ومكفوفة. "النَّسِي ءُ" مبتدأ. "زِيادَةٌ" خبر. "فِي الْكُفْرِ" متعلقان بالخبر. "يُضَلُّ" مضارع مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور "بِهِ" "الَّذِينَ" اسم موصول نائب فاعل. والجملة في محل نصب حال وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها. "يُحِلُّونَهُ" مضارع وفاعله ومفعوله والجملة في محل نصب حال. "عاماً" ظرف زمان متعلق بالفعل. "وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً" عطف "لِيُواطِؤُا" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. "عِدَّةَ" مفعول به. "ما" اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة ، والجملة الفعلية حرم الله صلة الموصول لا محل لها. وجملة "فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ" معطوفة على جملة ليواطئوا .. "زُيِّنَ" فعل ماض مبني للمجهول ، وسوء نائب فاعل. "أَعْمالِهِمْ" مضاف إليه ، "لَهُمْ" متعلقان بالفعل والجملة مستأنفة. "وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ" الجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 38]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38)

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" سبق اعرابها "ما لَكُمْ" ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
"لَكُمْ" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية ابتدائية. "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمان ، خافض لشرطه ، منصوب بجوابه. "قِيلَ" فعل ماض مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر أي القول "لَكُمْ" متعلقان بالفعل ، والجملة في محل جر بالإضافة.
"انْفِرُوا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل. "فِي سَبِيلِ" متعلقان بالفعل. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة في محل نصب مفعول به وأجاز بعضهم إعرابها نائب فاعل. "اثَّاقَلْتُمْ" أصلها تثاقلتم فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل ، والجملة لا محل لها جواب شرط وقيل حالية أي عذركم حالة كونكم متثاقلين. "إِلَى الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل اثاقلتم. "أَرَضِيتُمْ" فعل ماض والتاء فاعله ، والهمزة للاستفهام ، "بِالْحَياةِ" متعلقان بالفعل. "الدُّنْيا" صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. "مِنَ الْآخِرَةِ" متعلقان بمحذوف حال أي بديلا من الآخرة ، والجملة مستأنفة. "فَما" الفاء
استئنافية. ما نافية. "مَتاعُ" مبتدأ. "الْحَياةِ" مضاف إليه. "الدُّنْيا" صفة. "فِي الْآخِرَةِ" متعلقان بمحذوف حال من متاع أي محسوبا في الآخرة. "إِلَّا" أداة حصر. "قَلِيلٌ" خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 39]
إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)

"إِلَّا" إن شرطية. "لا" نافية. "تَنْفِرُوا" مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل. والجملة ابتدائية. "يُعَذِّبْكُمْ" مضارع مجزوم والكاف مفعوله ، والميم لجمع الذكور ، والجملة لا محل لها جواب الشرط لم يقترن بالفاء أو إذا. "عَذاباً" مفعول مطلق. "أَلِيماً" صفة. "وَيَسْتَبْدِلْ" مضارع مجزوم معطوف على يعذب. "قَوْماً" مفعوله. "غَيْرَكُمْ" صفة والجملة معطوفة. "وَلا تَضُرُّوهُ" مضارع مجزوم معطوف على يستبدل وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل والهاء مفعول به. ولا نافية لا عمل لها. "شَيْئاً" نائب مفعول مطلق ، والجملة معطوفة. "وَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ. "عَلى كُلِّ" متعلقان بالخبر "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "قَدِيرٌ" خبر.
[سورة التوبة (9) : آية 40]
إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ ا
جر بالإضافة. "لا تَحْزَنْ" لا ناهية ومضارع مجزوم والجملة مقول القول. "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها والظرف "مَعَنا" متعلق بمحذوف خبرها والجملة تعليلية. "فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل وسكينته مفعول به. "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل. والجملة مستأنفة. "وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ" الجملة معطوفة. "لَمْ" جازمة "تَرَوْها"

مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة في محل جر صفة. "وَجَعَلَ كَلِمَةَ" فعل ماض ومفعول به أول. "الَّذِينَ كَفَرُوا" اسم الموصول مضاف إليه والجملة صلة "السُّفْلى " مفعول به ثان. والجملة معطوفة. "وَكَلِمَةُ" مبتدأ والواو حالية. "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "هِيَ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. "الْعُلْيا" خبر والجملة خبر كلمة "وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" مبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 41]
انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)
"انْفِرُوا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل. "خِفافاً" حال ، وثقالا ، عطف والجملة مستأنفة "وَجاهِدُوا" فعل أمر تعلق به الجار والمجرور "بِأَمْوالِكُمْ" وكذلك "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة معطوفة. "ذلِكُمْ" اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد والكاف للخطاب. "خَيْرٌ" خبر. "لَكُمْ" متعلقان بخير والجملة الاسمية مستأنفة. "إِنْ" حرف شرط جازم والفعل الناقص "كُنْتُمْ" فعل الشرط ، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي إن كنتم تعلمون فانفروا وجاهدوا والجملة ابتدائية. وجملة "تَعْلَمُونَ" في محل نصب خبر كنتم.
[سورة التوبة (9) : آية 42]
لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42)

"لَوْ" حرف شرط غير جازم. "كانَ" فعل ماض ناقص. "عَرَضاً" خبرها واسمها ضمير مستتر أي لو كان الأمر .. "قَرِيباً" صفة. والجملة ابتدائية "وَسَفَراً قاصِداً" عطف. "لَاتَّبَعُوكَ" فعل ماض ، والواو فاعل والكاف مفعول به ، والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "وَلكِنْ" الواو حرف عطف.
"لكِنْ" حرف استدراك. "بَعُدَتْ" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور "عَلَيْهِمُ" ، و"الشُّقَّةُ" فاعل ، والجملة معطوفة ، "وَسَيَحْلِفُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل ، والسين للاستقبال.
"بِاللَّهِ" متعلقان بالفعل والجملة الفعلية مستأنفة. "لَوْ" شرطية غير جازمة. "اسْتَطَعْنا" فعل ماض مبني على السكون ونا فاعله. والجملة جواب القسم لا محل لها. "لَخَرَجْنا" فعل ماض وفاعل واللام واقعة في جواب الشرط. "مَعَكُمْ" ظرف مكان متعلق بالفعل ، والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "يُهْلِكُونَ" مضارع والواو فاعل و"أَنْفُسَهُمْ" مفعول به والجملة في محل نصب حال. "وَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ والواو حالية. وجملة "يَعْلَمُ" في محل رفع خبره. "إِنَّهُمْ" إن والهاء اسمها.
"لَكاذِبُونَ" اللام هي المزحلقة. "كاذبون" خبر مرفوع والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي يعلم.
[سورة التوبة (9) : آية 43]
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43)

"عَفَا" فعل ماض. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله. "عَنْكَ" متعلقان بالفعل ، والجملة ابتدائية. "لِمَ" اللام حرف جر. "ما" اسم استفهام في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان "أَذِنْتَ". وحذفت ألف ما لتمييزها عن ما الموصولة. "حَتَّى" حرف غاية وجر "يَتَبَيَّنَ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى ، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر بحتى. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف "لَكَ" متعلقان بالفعل. "الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع فاعل. "صَدَقُوا" فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول.
"وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ" مضارع ومفعوله وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ، والجملة معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 44]
لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44)
"لا يَسْتَأْذِنُكَ" مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ، والكاف مفعول به ولا نافية لا عمل لها. "الَّذِينَ" فاعل ، "يُؤْمِنُونَ" مضارع وفاعله. "بِاللَّهِ" متعلقان بالفعل والجملة صلة الموصول. "وَالْيَوْمِ" عطف.
"الْآخِرِ" صفة. "أَنْ" ناصبة "يُجاهِدُوا" مضارع منصوب والواو فاعل. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل لا يستأذنك أي لا يستأذنك الذين يؤمنون .. بالجهاد. "بِأَمْوالِهِمْ" متعلقان بالفعل قبلهما "وَأَنْفُسِهِمْ" عطف. "وَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ.
"عَلِيمٌ" خبره. "بِالْمُتَّقِينَ" متعلقان بعليم ، والجملة الاسمية مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 45]
إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)

"إِنَّما" كافة ومكفوفة. "يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ" .. تقدم إعرابها. والجملة مستأنفة. "وَارْتابَتْ" فعل ماض والتاء للتأنيث. "قُلُوبُهُمْ" فاعل والجملة معطوفة. "فَهُمْ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. "فِي رَيْبِهِمْ" متعلقان بالفعل بعدهما ، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة "فهم يترددون" معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 46]
وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46)
"وَلَوْ" الواو استئنافية. "لَوْ" شرطية. "أَرادُوا الْخُرُوجَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة مستأنفة لا محل لها. "لَأَعَدُّوا" فعل ماض وفاعله ، واللام واقعة في جواب الشرط. "لَهُ" متعلقان بالفعل. "عُدَّةً" مفعول به. "وَلكِنْ" الواو عاطفة. "لكِنْ" حرف استدراك. "كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل ومفعول به والجملة معطوفة على جملة مقدرة أي قصّروا في إعداد العدة فكره الله انبعاثهم. "فَثَبَّطَهُمْ" الفاء عاطفة وفعل ماض ومفعول به والجملة معطوفة. "وَقِيلَ" ماض. ونائب فاعله مستتر أي قيل القول. "اقْعُدُوا" فعل أمر وفاعله. "مَعَ" ظرف مكان متعلق بالفعل. "الْقاعِدِينَ" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم ، والجملة مقول القول وجملة قيل معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 47]
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47)

"لَوْ" حرف شرط غير جازم. "خَرَجُوا" فعل ماض وفاعل. "فِيكُمْ" متعلقان بالفعل وجملة الشرط ابتدائية. "ما زادُوكُمْ" فعل ماض ، والواو فاعله والكاف مفعوله الأول. وما نافية لا عمل لها ، والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "إِلَّا" أداة حصر. "خَبالًا" مفعول به ثان. "وَلَأَوْضَعُوا" مثل خرجوا.
"خِلالَكُمْ" ظرف مكان متعلق بالفعل والكاف في محل جر بالإضافة. والميم لجمع الذكور ، والجملة معطوفة. "يَبْغُونَكُمُ" مضارع وفاعله. والكاف مفعول به أول. "الْفِتْنَةَ" مفعول به ثان والجملة في محل نصب حال. "وَفِيكُمْ" متعلقان بمحذوف خبر. "سَمَّاعُونَ" مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو ، والجملة الاسمية في محل نصب حال. "لَهُمْ" متعلقان بسماعون "وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" تقدم إعرابها ..
[سورة التوبة (9) : آية 48]
لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كارِهُونَ (48)
"لَقَدِ" اللام رابطة لجواب لقسم المحذوف. قد حرف تحقيق. "ابْتَغَوُا" فعل ماض وفاعله "الْفِتْنَةَ" مفعوله. "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بحال محذوفة ، والجملة لا محل لها جواب القسم المقدر. "وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ" لك متعلقان بالفعل والجملة الفعلية معطوفة. "حَتَّى" حرف غاية وجر. والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل "جاءَ الْحَقُّ" بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف أي واستمروا حتى مجيء الحق. "وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ" ماض وفاعله ولفظ الجلالة مضاف إليه. "وَهُمْ كارِهُونَ" مبتدأ وخبر والجملة الاسمية في محل نصب حال ، والواو حالية.
[سورة التوبة (9) : آية 49]
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49)

"وَمِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم ، والواو للاستئناف. "مَنْ" اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة وجملة "يَقُولُ" صلة الموصول. "ائْذَنْ" فعل أمر تعلق به الجار والمجرور. "لِي" والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والجملة مقول القول. "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية جازمة. "تَفْتِنِّي" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ، والنون للوقاية والياء مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر
تقديره أنت ، والجملة معطوفة. "أَلا" أداة استفتاح. "فِي الْفِتْنَةِ" متعلقان بالفعل بعدهما ، والجملة الفعلية مستأنفة. "سَقَطُوا" ماض وفاعله "إِنَّ" الواو حالية. "وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ" إن واسمها وخبرها واللام هي المزحلقة والجملة في محل نصب حال و"بِالْكافِرِينَ" متعلقان بالخبر.
[سورة التوبة (9) : آية 50]
إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50)
"إِنْ" شرطية "تُصِبْكَ" مضارع مجزوم فعل الشرط و"حَسَنَةٌ" فاعله. "تَسُؤْهُمْ" جواب الشرط مجزوم والهاء مفعوله ، والجملة لا محل لها لم تقترن بالفاء أو إذا. "وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ" الجملة معطوفة.
"يَقُولُوا" جواب الشرط مجزوم والواو فاعل. "أَخَذْنا أَمْرَنا" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول. "مِنْ قَبْلُ" قبل ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل. "وَيَتَوَلَّوْا" الجملة معطوفة على يقولوا. "وَهُمْ فَرِحُونَ" مبتدأ وخبر والواو حالية والجملة في محل نصب حال.
[سورة التوبة (9) : آية 51]
قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)

"قُلْ" فعل أمر والفاعل ضمير مستتر والجملة مستأنفة "لَنْ يُصِيبَنا" مضارع منصوب بلن ، ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. "إِلَّا" أداة حصر. "ما" اسم موصول في محل رفع فاعل ، والجملة مقول القول. "كَتَبَ اللَّهُ لَنا" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة فاعله ، والجملة صلة الموصول لا محل لها. "هُوَ" ضمير منفصل مبتدأ. "مَوْلانا" خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر ، والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها. "وَعَلَى اللَّهِ" الواو زائدة وجار ومجرور متعلقان بالفعل يتوكل. "فَلْيَتَوَكَّلِ" اللام لام الأمر ومضارع مجزوم ، والفاء استئنافية.
"الْمُؤْمِنُونَ" فاعل والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 52]
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52)
"قُلْ" الجملة مستأنفة "هَلْ" حرف استفهام يفيد الإنكار والنفي. "تَرَبَّصُونَ" أصلها تتربصون مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل. "بِنا" متعلقان بالفعل. "إِلَّا" أداة حصر. "إِحْدَى" مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. "الْحُسْنَيَيْنِ" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. والجملة مقول القول. "وَنَحْنُ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، والواو عاطفة.
"نَتَرَبَّصُ" مضارع والفاعل نحن والجملة معطوفة. "بِكُمْ" متعلقان بالفعل. "أَنْ يُصِيبَكُمُ" المصدر المؤول من أن الناصبة والفعل المضارع بعدها في محل نصب مفعول به أي ونحن نتربص إصابتكم بعذاب .. "اللَّهُ"

لفظ الجلالة فاعل. "بِعَذابٍ" متعلقان بالفعل قبلهما "مِنْ عِنْدِهِ" متعلقان بمحذوف صفة لعذاب. "أَوْ" حرف عطف. "بِأَيْدِينا" الباء حرف جر. "أيدي" اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء ، ونا ضمير متصل في محل جر بالإضافة ، وهو اسم معطوف على من عنده.
"فَتَرَبَّصُوا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل ، والفاء هي الفصيحة والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم مقدر. "إِنَّا" إن واسمها "مَعَكُمْ" ظرف متعلق بالخبر و"مُتَرَبِّصُونَ" خبرها. والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 53]
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53)
"قُلْ" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والجملة مستأنفة. "أَنْفِقُوا" فعل أمر وفاعل. "طَوْعاً" حال. "أَوْ" حرف عطف. "كَرْهاً" اسم معطوف. "لَنْ يُتَقَبَّلَ" مضارع مبني للمجهول منصوب ، ونائب الفاعل محذوف أي الإنفاق. "مِنْكُمْ" متعلقان بالفعل. والجملة في محل نصب حال أي أنفقوا غير متقبل منكم. "إِنَّكُمْ" إن واسمها. "كُنْتُمْ قَوْماً" كان واسمها وخبرها ، والجملة في محل رفع خبر إن.
وجملة إنكم كنتم .. مستأنفة. "فاسِقِينَ" صفة منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم.
[سورة التوبة (9) : آية 54]
وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54)

"وَما" الواو استئنافية. ما نافية. "مَنَعَهُمْ" فعل ماض ومفعوله. "أَنْ تُقْبَلَ" مضارع مبني للمجهول منصوب ، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر المقدر أي وما منعهم من قبول .. أو في محل نصب مفعول به ثان للفعل منع. "نَفَقاتُهُمْ" نائب فاعل. "إِلَّا" أداة حصر. "أَنَّهُمْ" أن واسمها وجملة "كَفَرُوا" خبرها. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل للفعل منع أي وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا كفرهم. "بِاللَّهِ" لفظ الجلالة جار ومجرور متعلقان بالفعل. "وَبِرَسُولِهِ" عطف "وَلا" الواو عاطفة. لا نافية لا عمل لها. "يَأْتُونَ الصَّلاةَ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة. "إِلَّا" أداة حصر. "وَهُمْ كُسالى " مبتدأ وخبر والواو حالية ، والجملة الاسمية في محل نصب حال. ومثلها "وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كارِهُونَ".
[سورة التوبة (9) : آية 55]
فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55)
"فَلا تُعْجِبْكَ" الفاء استئنافية. لا ناهية جازمة. "تُعْجِبْكَ" مضارع مجزوم والكاف مفعوله "أَمْوالُهُمْ" فاعله. "وَلا" الواو عاطفة. "لا" معطوفة على لا الأولى. "أَوْلادُهُمْ" اسم معطوف على أموالهم. "إِنَّما" كافة ومكفوفة. "يُرِيدُ اللَّهُ" فعل مضارع ولفظ الجلالة فاعله والمصدر المؤول من "أن" والفعل "يعذبهم" في محل نصب مفعول به "بِها" متعلقان بيعذب وكذلك الجار والمجرور "فِي الْحَياةِ".
والجملة تعليلية لا محل لها. "الدُّنْيا" صفة وجملة "وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ" معطوفة. "وَهُمْ كافِرُونَ" مبتدأ
وخبر والجملة في محل نصب حال بعد واو الحال.
[سورة التوبة (9) : آية 56]

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56)
"وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ" فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله ، والجملة مستأنفة. "إِنَّهُمْ" إن واسمها. "لَمِنْكُمْ" اللام هي المزحلقة. "مِنْكُمْ" متعلقان بمحذوف خبر إن ، والجملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم. "وَما هُمْ" الواو حالية. ما نافية. "هُمْ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، "مِنْكُمْ" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة الاسمية في محل نصب حال. "وَلكِنَّهُمْ" لكن والهاء اسمها "قَوْمٌ" خبرها والجملة الاسمية معطوفة ، وجملة "يَفْرَقُونَ" في محل رفع صفة لقوم.
[سورة التوبة (9) : آية 57]
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)
"لَوْ" حرف شرط غير جازم. "يَجِدُونَ" فعل مضارع وفاعل "مَلْجَأً" مفعول به والجملة لا محل لها ابتدائية. "أَوْ مَغاراتٍ" اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. "أَوْ" عاطفة "مُدَّخَلًا" اسم معطوف. "لَوَلَّوْا" فعل ماض وفاعله واللام واقعة في جواب الشرط ، والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "إِلَيْهِ" متعلقان بالفعل "وَهُمْ" مبتدأ والواو حالية. وجملة "يَجْمَحُونَ" خبر المبتدأ والجملة الاسمية "وَهُمْ يَجْمَحُونَ" في محل نصب حال.
[سورة التوبة (9) : آية 58]
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)

"وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ" إعرابه كقوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي في الآية 50. "فَإِنْ" شرطية والفاء استئنافية. "أُعْطُوا" فعل ماض مبني للمجهول ، والواو نائب فاعل ، وهو في محل جزم فعل الشرط والجملة لا محل لها ابتدائية. "مِنْها" متعلقان بمحذوف هو مفعول به ثان أي أعطوا بعضا منها. ونائب الفاعل الواو هو المفعول الأول. "رَضُوا" فعل ماض وفاعله والجملة لا محل لها جواب شرط جازم لم يقترن بالفاء أو إذا. "وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا" منها مثل إن أعطوا .. "إِذا" الفجائية. "هُمْ" مبتدأ وجملة "يَسْخَطُونَ" خبر. والجملة الاسمية "إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ" في محل جزم جواب الشرط. وجملة وإن لم يعطوا معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 59]
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ (59)
"وَلَوْ" والواو استئنافية. لو حرف شرط غير جازم "أَنَّهُمْ" أن واسمها. "رَضُوا" فعل ماض والواو فاعل "ما" اسم الموصول مفعول به ، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل الشرط المحذوف أي ولو ثبت رضاهم .. وجواب الشرط محذوف تقديره لكان خيرا لهم. "آتاهُمُ اللَّهُ" فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر ، والهاء مفعول به.
"اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل والجملة صلة الموصول. "وَرَسُولُهُ" عطف. "وَقالُوا" الجملة معطوفة على

رضوا. "حَسْبُنَا" مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ونا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "اللَّهُ" لفظ الجلالة خبر والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به. "سَيُؤْتِينَا" مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. ونا مفعول به. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل ، والجملة مقول القول. "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بحال محذوفة. "وَرَسُولُهُ" عطف "إِنَّا" إن واسمها و"راغِبُونَ" خبرها. "إِلَى اللَّهِ" متعلقان بالخبر و"راغِبُونَ" والجملة مقول القول.
[سورة التوبة (9) : آية 60]
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
"إِنَّمَا" كافة ومكفوفة. "الصَّدَقاتُ" مبتدأ مرفوع. "لِلْفُقَراءِ" متعلقان بمحذوف خبر. "وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ" معطوفة على الفقراء. "عَلَيْها" متعلقان باسم الفاعل قبلهما. "وَالْمُؤَلَّفَةِ" اسم معطوف.
"قُلُوبُهُمْ" نائب فاعل للمؤلفة. "وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" .. أسماء معطوفة. "فَرِيضَةً" مفعول مطلق لفعل محذوف. أي فرض اللّه ذلك فريضة. "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بفريضة. "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" لفظ الجلالة مبتدأ وعليم حكيم خبراه والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 61]
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61)

"وَمِنْهُمُ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ، والواو استئنافية. "الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع مبتدأ. "يُؤْذُونَ" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل. "النَّبِيَّ" مفعول به. والجملة صلة الموصول. "وَيَقُولُونَ" الجملة معطوفة. "هُوَ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. "أُذُنٌ" خبر ، والجملة مقول القول. "قُلْ" فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. "أُذُنٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أذن خير ، وخير مضاف إليه ، والجملة مقول القول كذلك. وجملة قل هو أذن .. مستأنفة. "لَكُمْ" متعلقان بخير قبلهما. "يُؤْمِنُ بِاللَّهِ" مضارع تعلق به الجار والمجرور بعده ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ، والجملة في محل رفع صفة أذن. وجملة "يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ" معطوفة. "وَرَحْمَةٌ" عطف على أذن.
"لِلَّذِينَ" متعلقان برحمة. "آمَنُوا" الجملة صلة "مِنْكُمْ" متعلقان بمحذوف حال. "وَالَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع مبتدأ ، والواو للاستئناف. "يُؤْذُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل. "رَسُولَ" مفعول به. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة صلة الموصول. "لَهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
"عَذابٌ" مبتدأ. "أَلِيمٌ" صفة. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ.
[سورة التوبة (9) : آية 62]
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62)
"يَحْلِفُونَ" فعل مضارع وفاعل. "بِاللَّهِ" و"لَكُمْ" متعلقان بالفعل. "لِيُرْضُوكُمْ" المصدر المؤول من أن

المضمرة بعد لام التعليل والفعل في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان بيحلفون. "وَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ ، والواو حالية. "وَرَسُولُهُ" عطف "أَحَقُّ" خبر. "أَنْ يُرْضُوهُ" المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر أي اللّه أحق بالإرضاء. "أَنْ" حرف شرط جازم. "كانُوا" كان واسمها. "مُؤْمِنِينَ" خبر ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ، وجملة كانوا ابتدائية جملة فعل الشرط.
[سورة التوبة (9) : آية 63]
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)
"أَلَمْ" الهمزة حرف استفهام. ولم حرف نفي وجزم وقلب ، "يَعْلَمُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة مستأنفة. "أَنَّهُ" أن والهاء اسمها. "مَنْ" اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.
"يُحادِدِ" مضارع مجزوم فعل الشرط ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. "اللَّهَ" لفظ الجلالة
"وَرَسُولَهُ"رة للعلمية والعجمة. "خالِداً" حال. "فِيها" متعلقان باسم الفاعل "خالِداً" والجملة الاسمية في محل رفع خبر أنه. وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ من. وأنه وخبرها سدت مسد مفعولي يعلموا. "ذلِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ ، واللام للبعد والكاف للخطاب. "الْخِزْيُ" خبر. "الْعَظِيمُ" صفة. والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 64]
يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64)
"يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ" فعل مضارع وفاعل "أَنْ تُنَزَّلَ" المصدر المؤول من أن الناصبة والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به أي نزول سورة. "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل. "سُورَةٌ" نائب فاعل.

"تُنَبِّئُهُمْ" فعل مضارع والهاء مفعوله ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. "بِما" الباء حرف جر. وما اسم موصول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل. "فِي قُلُوبِهِمْ" متعلقان بمحذوف صلة ما أي بما ثبت في قلوبهم. والجملة الفعلية في محل جر صفة السورة. "قُلِ" فعل أمر والفاعل أنت والجملة مستأنفة. "اسْتَهْزِؤُا" فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل والجملة مقول القول. "إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ" إن واسمها وخبرها. "ما" اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل مخرج ، وجملة "تَحْذَرُونَ" صلة الموصول لا محل لها. وجملة إن اللّه مخرج استئنافية لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : آية 65]
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65)
"وَلَئِنْ" الواو للاستئناف. واللام موطئة للقسم وإن شرطية. "سَأَلْتَهُمْ" فعل ماض ، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل ، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ، والميم لجمع الذكور ، والجملة استئنافية. "لَيَقُولُنَّ" اللام رابطة لجواب القسم. "يقولن" مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال ، والواو المحذوفة في محل رفع فاعل ، والنون هي نون التوكيد الثقيلة. والجملة لا محل لها جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. "إِنَّما" كافة ومكفوفة. "كُنَّا" كان واسمها وجملة "نَخُوضُ" في محل نصب خبر كان وجملة إنما كنا .. مقول القول. "وَنَلْعَبُ" عطف. "قُلْ" الجملة مستأنفة "أَبِاللَّهِ" متعلقان بالفعل تستهزئون ، والهمزة للاستفهام.
"وَآياتِهِ" اسم معطوف "وَرَسُولِهِ" اسم معطوف. "كُنْتُمْ" كان والتاء اسمها والميم علامة جمع الذكور.

"تَسْتَهْزِؤُنَ" مضارع وفاعله والجملة في محل نصب خبر كنتم وجملة كنتم تستهزئون .. مقول القول.
[سورة التوبة (9) : آية 66]
لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66)
"لا تَعْتَذِرُوا" لا ناهية ومضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل. والجملة مستأنفة.
"قَدْ" حرف تحقيق. "كَفَرْتُمْ" فعل ماض ، والتاء فاعل ، والميم لجمع الذكور ، والجملة تعليلية لا محل لها. "بَعْدَ" ظرف زمان متعلق بالفعل. "إِيمانِكُمْ" مضاف إليه. "إِنْ" شرطية "نَعْفُ" فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ، وهو الواو ، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. "عَنْ طائِفَةٍ" متعلقان بالفعل. "مِنْكُمْ" متعلقان بمحذوف صفة طائفة. وجملة فعل الشرط ابتدائية لا محل لها. "نُعَذِّبْ" جواب الشرط مجزوم ، "طائِفَةٍ" مفعول به والجملة لا محل لها جواب شرط جازم ولم تقترن بالفاء أو إذا الفجائية. "بِأَنَّهُمْ" أن والهاء اسمها. "كانُوا" كان والواو اسمها و"مُجْرِمِينَ" خبرها. وجملة كانوا مجرمين في محل رفع خبر أنهم. وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل نعذب.
[سورة التوبة (9) : آية 67]
الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67)

"الْمُنافِقُونَ" مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. "وَالْمُنافِقاتُ" اسم معطوف. "بَعْضُهُمْ" مبتدأ ثان. "مِنْ بَعْضٍ" متعلقان بمحذوف خبره. والجملة الاسمية بعضهم من بعض في محل رفع خبر المبتدأ المنافقون. وجملة المنافقون بعضهم من بعض استئنافية لا محل لها. "يَأْمُرُونَ" مضارع وفاعل. "بِالْمُنْكَرِ" متعلقان بالفعل والجملة في محل نصب حال ، وكذلك ما بعدها من الجمل .. وجملة "فَنَسِيَهُمْ" معطوفة.
"إِنَّ الْمُنافِقِينَ" إن واسمها. "هُمُ" ضمير رفع مبتدأ. "الْفاسِقُونَ" خبره والجملة الاسمية هم الفاسقون في محل رفع خبر إن. وجملة إن المنافقين تعليلية لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : آية 68]
وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68)
"وَعَدَ اللَّهُ" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل. "الْمُنافِقِينَ" مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. "وَالْمُنافِقاتِ" اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.
"وَالْكُفَّارَ" اسم معطوف. "نارَ" مفعول به ثان. "جَهَنَّمَ" مضاف إليه اسم علم أعجمي. "خالِدِينَ" حال منصوبة وعلامة نصبه الياء. "فِيها" متعلقان بخالدين. "هِيَ" ضمير منفصل مبتدأ. "حَسْبُهُمْ" خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال. "وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعول ولفظ الجلالة فاعل والجملة معطوفة. "وَلَهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر. "عَذابٌ" مبتدأ. "مُقِيمٌ" صفة والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 69]

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69)
"كَالَّذِينَ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أي أنتم كالذين أو الكاف اسم بمعنى مثل خبر أنتم مثل الذين .. و"مِنْ قَبْلِكُمْ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول أي كالذين مضوا من قبلكم. "كانُوا أَشَدَّ" كان واسمها وخبرها ، والجملة في محل نصب حال. "مِنْكُمْ" متعلقان باسم التفضيل أشد. "قُوَّةً" تمييز. "وَأَكْثَرَ" عطف على أشد. "أَمْوالًا" تمييز. "وَأَوْلاداً" عطف "فَاسْتَمْتَعُوا" فعل ماض وفاعله.
"بِخَلاقِهِمْ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة ومثلها جملة "فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ". "كَمَا اسْتَمْتَعَ" المصدر المؤول من ما المصدرية والفعل الماضي في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق أي استمتاعا كائنا كاستمتاع الذين من قبلكم. "الَّذِينَ" فاعل "مِنْ قَبْلِكُمْ" متعلقان بمحذوف صلة. "بِخَلاقِهِمْ" متعلقان باستمتع. "وَخُضْتُمْ كَالَّذِي" أي كالذين الجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق الجملة معطوفة وجملة. "خاضُوا" صلة الموصول. "أُولئِكَ" اسم إشارة مبتدأ وجملة "حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ" خبر ، والجملة الاسمية أولئك حبطت أعمالهم مستأنفة. "فِي الدُّنْيا" متعلقان بالفعل "وَالْآخِرَةِ" عطف "وَأُولئِكَ" مبتدأ "هُمُ" ضمير فصل "الْخاسِرُونَ" خبر.
[سورة التوبة (9) : آية 70]

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70)
"أَلَمْ" الهمزة للاستفهام. "لَمْ" حرف نفي وجزم وقلب. "يَأْتِهِمْ" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. والهاء مفعول به والميم لجمع الذكور. "نَبَأُ" فاعل. "الَّذِينَ" اسم موصول في محل جر بالإضافة. "مِنْ قَبْلِهِمْ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول. "قَوْمِ" بدل من الذين مجرور بالكسرة. "نُوحٍ" مضاف إليه. "وَعادٍ" عطف "وَثَمُودَ" اسم معطوف مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. "وَقَوْمِ" اسم معطوف. "إِبْراهِيمَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة أيضا. "وَأَصْحابِ" عطف "مَدْيَنَ" مضاف إليه مجرور رسلهم : فاعل بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. "وَالْمُؤْتَفِكاتِ" عطف. وجملة "أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ" مستأنفة "رُسُلُهُمْ" فاعل و"بِالْبَيِّناتِ" متعلقان بالفعل. "فَما" الفاء عاطفة. "ما" نافية. "كانَ اللَّهُ" كان ولفظ الجلالة اسمها. "لِيَظْلِمَهُمْ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام الجحود ، والهاء مفعول به أو المصدر المؤول من أن والفعل بعدها في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أي ما كان اللّه مريدا لظلمهم وجملة فما كان ..
معطوفة. "وَلكِنْ" حرف استدراك والواو عاطفة. "كانُوا" كان واسمها. "أَنْفُسَهُمْ" مفعول به مقدم للفعل "يَظْلِمُونَ" وجملة يظلمون في محل نصب خبر وجملة كانوا معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 71]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)
تشبه هذه الآية في إعرابها الآية 68 تقريبا. "أُولئِكَ" اسم إشارة مبتدأ والجملة الفعلية "سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ" في محل رفع خبر. "إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" إن واسمها وخبراها والجملة تعليلية لا محل لها.
والجملة الاسمية أولئك مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 72]
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)
"وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ" فعل ماض وفاعله ومفعولاه والجملة مستأنفة. "تَجْرِي" فعل مضارع. "الْأَنْهارُ" فاعل. "مِنْ تَحْتِهَا" متعلقان بالفعل والجملة الفعلية في محل نصب صفة جنات.
"خالِدِينَ" حال منصوبة وعلامة نصبه الياء جمع مذكر سالم. "فِيها" متعلقان بخالدين. "وَمَساكِنَ" عطف على جنات. "طَيِّبَةً" صفة. "فِي جَنَّاتِ" متعلقان بمحذوف صفة ثانية لجنات. "عَدْنٍ" مضاف إليه. "وَرِضْوانٌ" مبتدأ مرفوع ساغ الابتداء بالنكرة لأنها وصف وتعلق الجار والمجرور. "مِنَ اللَّهِ" بهذه الصفة المحذوفة والواو استئنافية. "أَكْبَرُ" خبر والجملة الاسمية "رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ ..." مستأنفة لا محل لها. "ذلِكَ" اسم إشارة مبتدأ. "هُوَ" ضمير منفصل مبتدأ ثان ، "الْفَوْزُ" خبره. "الْعَظِيمُ" صفة وجملة هو الفوز .. خبر اسم الإشارة ، والجملة الاسمية ذلك هو .. مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 73]

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73)
"يا أَيُّهَا" يا أداة نداء أي نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب على النداء. "النَّبِيُّ" بدل. "جاهِدِ الْكُفَّارَ" فعل أمر ومفعول به والجملة ابتدائية. "وَالْمُنافِقِينَ" عطف على الكفار. وجملة "اغْلُظْ عَلَيْهِمْ" معطوفة على جملة جاهد الكفار. "وَمَأْواهُمْ" مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر ، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة والميم لجمع الذكور والواو حالية. "جَهَنَّمُ" خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال. "وَبِئْسَ" فعل ماض جامد لإنشاء الذم. "الْمَصِيرُ" فاعل والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس المصير مصيرهم ، والجملة معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 74]
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74)

"يَحْلِفُونَ" مضارع تعلق به الجار والمجرور "بِاللَّهِ" بعده والواو فاعله والجملة مستأنفة. "ما" نافية. "قالُوا" فعل ماض وفاعل والجملة جواب القسم. "وَلَقَدْ" الواو حرف جر وقسم. اللام واقعة في جواب القسم المقدر أقسم واللّه. "لَقَدْ ..." قد حرف تحقيق وجملة "قالُوا" لا محل لها جواب القسم. "كَلِمَةَ" مفعول به. "الْكُفْرِ" مضاف إليه. "وَكَفَرُوا" عطف "بَعْدَ" ظرف زمان متعلق بالفعل كفروا. "إِسْلامِهِمْ" مضاف إليه ، والجملة الفعلية معطوفة. "وَهَمُّوا" فعل ماض وفاعل. "بِما" ما اسم موصول في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل. "لَمْ" جازمة "يَنالُوا" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل ، والجملة صلة الموصول. "وَما" الواو حالية. ما نافية وجملة "نَقَمُوا" في محل نصب حال. "إِلَّا" أداة حصر. "أَنْ" حرف مصدري. "أَغْناهُمُ" فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر ، والهاء مفعوله. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله. "وَرَسُولُهُ" عطف والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل نقموا. "وَرَسُولُهُ" عطف "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بأغناهم. "فَإِنْ" إن شرطية جازمة. والفاء استئنافية. "يَتُوبُوا" فعل الشرط المجزوم وفاعله. "يَكُ" فعل مضارع ناقص جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة تخفيفا واسمها محذوف أي يك الأمر "خَيْراً" لهم. "لَهُمْ" متعلقان بخير. وجملة فعل الشرط لا محل لها ابتدائية ، وجملة جواب الشرط لا محل لها كذلك لأنها لم ترتبط بالفاء أو إذا الفجائية. و"فَإِنْ يَتُوبُوا .. يُعَذِّبْهُمُ" إعرابها كسابقتها. "عَذاباً" مفعول مطلق. "أَلِيماً" صفة. "فِي الدُّنْيا" متعلقان بيعذبهم. "وَالْآخِرَةِ" عطف. "وَما" الواو حرف استئناف. ما نافية. "لَهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر. "مِنْ" حرف جر زائد. "وَلِيٍّ" اسم مجرور لفظا

مرفوع محلا على أنه مبتدأ. "وَلا نَصِيرٍ" اسم معطوف. وفي الأرض متعلقان بمحذوف خبر أيضا.
[سورة التوبة (9) : آية 75]
وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)
"وَمِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر ، والواو للاستئناف. من اسم الموصول مبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة وجملة "عاهَدَ اللَّهَ" صلة الموصول. "لَئِنْ" اللام موطئة للقسم. "إن" شرطية. "آتانا" فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. و"نا" مفعوله ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجار والمجرور "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بالفعل ، وجملة فعل الشرط ابتدائية. "لَنَصَّدَّقَنَّ" مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، واللام واقعة في جواب القسم ، والجملة لا محل لها جواب القسم. "وَلَنَكُونَنَّ" مضارع ناقص مبني على الفتح ، واسمه ضمير مستتر تقديره نحن. "مِنَ الصَّالِحِينَ" متعلقان بمحذوف خبر ، والجملة معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 76]
فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76)
"فَلَمَّا" الفاء عاطفة. "لما" ظرفية شرطية متعلقة بالفعل بخلوا. "آتاهُمْ" فعل ماض ومفعول "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بالفعل والجملة في محل جر بالإضافة "بَخِلُوا" الجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم ، وجملة "تَوَلَّوْا" معطوفة. "وَهُمْ مُعْرِضُونَ" مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال بعد واو الحال.
[سورة التوبة (9) : آية 77]
فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77)
"فَأَعْقَبَهُمْ" فعل ماض ، والهاء مفعول به أول ، والفاء حرف عطف. "نِفاقاً" مفعول به ثان.

"فِي قُلُوبِهِمْ" متعلقان بمحذوف صفة ل (نفاقا). "إِلى يَوْمِ" متعلقان بمحذوف صفة أخرى أي نفاقا ثابتا في قلوبهم ممتدا إلى يوم يلقونه. "يَلْقَوْنَهُ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة في محل جر بالإضافة. "بِما" الباء حرف جر. "ما" مصدرية وهي مؤولة مع الفعل "أَخْلَفُوا" بعدها بمصدر في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أعقبهم أي أعقبهم ذلك بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم "بما وعدوه" ما والفعل وعدوه بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان لأخلف. ويمكن أن تعرب ما اسم موصول في محل نصب مفعول به ثان ... والجملة صلة الموصول. "وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ" المصدر المؤول معطوف ، وجملة يكذبون في محل نصب خبر الفعل الناقص كانوا.
[سورة التوبة (9) : آية 78]
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78)
"أَلَمْ" الهمزة حرف استفهام وإنكار. "لَمْ" حرف نفي وجزم وقلب. "يَعْلَمُوا" مضارع مجزوم. "أَنَّ اللَّهَ" أن ولفظ الجلالة اسمها وجملة "يَعْلَمُ سِرَّهُمْ" في محل رفع خبرها. "وَنَجْواهُمْ" معطوف على سرهم منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. والهاء في محل جر بالإضافة وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي يعلموا.
"وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ" أن واسمها وخبرها. "الْغُيُوبِ" مضاف إليه والجملة الاسمية معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 79]
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79)

"الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع مبتدأ. "يَلْمِزُونَ" مضارع وفاعله. "الْمُطَّوِّعِينَ" مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة صلة الموصول. و"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" متعلقان بمحذوف حال من المؤمنين. "فِي الصَّدَقاتِ" متعلقان بيلمزون. "وَالَّذِينَ" اسم معطوف على المطوعين في محل نصب. "لا يَجِدُونَ" مضارع ولا نافية. "إِلَّا" أداة حصر. "جُهْدَهُمْ" مفعول به والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. والجملة صلة الموصول. "فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ" الجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة معطوفة. "سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ" ماض ولفظ الجلالة فاعل ومنهم متعلقان بحال محذوفة والجملة خبر الذين في أول الآية "وَلَهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر. "عَذابٌ" مبتدأ. "أَلِيمٌ" صفة والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة التوبة (9) : آية 80]
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (80)
"اسْتَغْفِرْ" فعل أمر مبني على السكون ، تعلق به الجار والمجرور ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ، والجملة مستأنفة. "أَوْ" حرف عطف. "لا" ناهية جازمة. "تَسْتَغْفِرْ" مضارع مجزوم. "لَهُمْ" متعلقان بالفعل قبلهما ، والجملة معطوفة. "إِنْ" حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين ، "تَسْتَغْفِرْ" مضارع مجزوم فعل الشرط. "سَبْعِينَ" ظرف زمان منصوب ، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. "مَرَّةً" تمييز. "فَلَنْ" الفاء رابطة لجواب الشرط.

"لن" حرف ناصب. "يَغْفِرَ" مضارع منصوب. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل. "لَهُمْ" متعلقان بيغفر ، والجملة في محل جزم جواب الشرط ، وجملة فعل الشرط "إِنْ تَسْتَغْفِرْ .." ابتدائية. "ذلِكَ" اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد والكاف حرف خطاب. "بِأَنَّهُمْ" أن والهاء اسمها ، والباء حرف جر. "كَفَرُوا" فعل ماض وفاعل والجملة في محل رفع خبر أنهم. وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. "وَرَسُولِهِ" عطف. "بِاللَّهِ" متعلقان بالفعل. "وَاللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ وجملة "لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ" خبره والجملة الاسمية واللّه لا يهدي ... مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 81]
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81)
"فَرِحَ" فعل ماض. "الْمُخَلَّفُونَ" فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو جمع مذكر سالم. "بِمَقْعَدِهِمْ" متعلقان بالفعل. "خِلافَ" ظرف مكان متعلق بمقعد. "رَسُولِ" مضاف إليه. "اللَّهِ"
لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة الفعلية مستأنفة. "وَكَرِهُوا" فعل ماض وفاعل والمصدر المؤول من "أَنْ" الناصبة والفعل "يُجاهِدُوا" بعدها في محل نصب مفعول به أي وكرهوا المجاهدة. "بِأَمْوالِهِمْ" متعلقان بالفعل "وَأَنْفُسِهِمْ" عطف في سبيل اللّه متعلقان بالفعل والجملة الفعلية معطوفة ، ومثلها جملة قالوا. "لا تَنْفِرُوا" مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل. "فِي الْحَرِّ" متعلقان بالفعل ، والجملة مقول القول. "قُلْ" فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ، والجملة مستأنفة. "نارُ" مبتدأ.

"جَهَنَّمَ" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية والعجمة. "أَشَدُّ" خبر.
"حَرًّا" تمييز. الجملة الاسمية مفعول به مقول القول. "لَوْ" حرف شرط غير جازم. "كانُوا" كان واسمها وجملة "يَفْقَهُونَ" خبرها. وجملة فعل الشرط ابتدائية لا محل لها. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي لو كانوا يفقهون .. لما فرحوا.
[سورة التوبة (9) : آية 82]
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82)
"فَلْيَضْحَكُوا" اللام لام الأمر وفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل والفاء حرف استئناف. "قَلِيلًا" نائب مفعول مطلق ، والجملة مستأنفة. "وَلْيَبْكُوا كَثِيراً" الجملة معطوفة "جَزاءً" مفعول لأجله. "بِما" الباء حرف جر. "ما" اسم موصول في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بالمصدر جزاء. أو ما مصدرية والمصدر المؤول في محل جر بالباء. "كانُوا" كان واسمها وجملة "يَكْسِبُونَ" خبرها ، والجملة صلة الموصول.
[سورة التوبة (9) : آية 83]
فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (83)

"فَإِنْ" الفاء استئنافية وإن شرطية. "رَجَعَكَ اللَّهُ" فعل ماض ومفعوله ولفظ الجلالة فاعله وهو في محل جزم فعل الشرط. "إِلى طائِفَةٍ" متعلقان بالفعل. "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف صفة طائفة ، والجملة ابتدائية. "فَاسْتَأْذَنُوكَ" فعل ماض وفاعل ومفعوله والجملة معطوفة. "لِلْخُرُوجِ" متعلقان بالفعل. "فَقُلْ" الفاء واقعة في جواب الشرط ، والجملة في محل جزم جواب الشرط. "لَنْ" حرف ناصب "تَخْرُجُوا" مضارع منصوب والواو فاعله. "مَعِيَ" ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. "أَبَداً" ظرف زمان متعلق بالفعل تخرجوا أيضا. والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية "وَلَنْ تُقاتِلُوا ..." معطوفة.
"إِنَّكُمْ" إن واسمها. "رَضِيتُمْ" فعل ماض مبني على السكون ، والتاء فاعل والجملة في محل رفع خبر
إن. "بِالْقُعُودِ" متعلقان بالفعل. "أَوَّلَ" ظرف زمان متعلق بالفعل. "مَرَّةٍ" مضاف إليه. "فَاقْعُدُوا" فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ، والفاء هي الفصيحة. "مَعَ" ظرف مكان متعلق بالفعل. "الْخالِفِينَ" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم ، والجملة الفعلية لا محل لها جواب إذا الشرطية غير الجازمة. وجملة إنكم رضيتم تعليلية لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : آية 84]
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84)
"وَلا" الواو استئنافية ولا ناهية جازمة. "تُصَلِّ" مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء.
"عَلى أَحَدٍ" متعلقان بالفعل. "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف صفة أحد "ماتَ" الجملة صفة لأحد. "أَبَداً" ظرف زمان متعلق بالفعل. وجملة لاتصل استئنافية.

"وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ" عطف على لا تصل على أحد .. وجملة "إِنَّهُمْ كَفَرُوا" الاسمية تعليلية لا محل لها.
"إِنَّهُمْ" إن واسمها وجملة كفروا خبر إنهم .. "وَماتُوا" الجملة معطوفة على جملة كفروا .. "وَهُمْ فاسِقُونَ" الواو حالية ومبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال.
[سورة التوبة (9) : آية 85]
وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85)
هذه الآية تشبه الآية 55 التي تقدم إعرابها.
[سورة التوبة (9) : آية 86]
وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86)
"وَإِذا" ظرف لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه منصوب بجوابه ، والواو للاستئناف. "أُنْزِلَتْ" فعل ماض مبني للمجهول ، والتاء للتأنيث. "سُورَةٌ" نائب فاعل. "أَنْ" حرف مصدري أو مفسرة. "آمِنُوا" فعل أمر وفاعله. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر المقدر أي بالإيمان باللّه ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أنزلت. "بِاللَّهِ" متعلقان بآمنوا. وجملة "أُنْزِلَتْ .." في محل جر بالإضافة. وقيل أن تفسيرية. "وَجاهِدُوا" عطف على آمنوا. "مَعَ" ظرف مكان متعلق بالفعل وهو مضاف. "رَسُولِهِ" مضاف إليه. "اسْتَأْذَنَكَ" فعل ماض ومفعول "أُولُوا" فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ، وحذفت النون للإضافة. "الطَّوْلِ" مضاف إليه. "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف حال من أولو الطول. والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "وَقالُوا" عطف على استأذنك. "ذَرْنا" فعل أمر مبني على السكون ، ونا مفعوله ، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. "نَكُنْ"

مضارع ناقص مجزوم جواب الأمر ، واسمه نحن. "مَعَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر.
"الْقاعِدِينَ" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم.
[سورة التوبة (9) : آية 87]
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87)
"رَضُوا" فعل ماض وفاعله والجملة مستأنفة. "أن" ناصبة "يَكُونُوا" مضارع ناقص والواو اسمه ، وهو منصوب وعلامة نصبه حذف النون ، والمصدر المؤول في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أي رضوا بكونهم .. "مَعَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر. "الْخَوالِفِ" مضاف إليه. "وَطُبِعَ" فعل ماض مبني للمجهول. "عَلى قُلُوبِهِمْ" نائب فاعل ، والجملة معطوفة. "فَهُمْ" مبتدأ ، والفاء استئنافية ، وجملة "لا يَفْقَهُونَ" خبر والجملة الاسمية مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : آية 88]
لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88)
"لكِنِ" حرف استدراك. "الرَّسُولُ" مبتدأ. "وَالَّذِينَ" اسم موصول معطوف على الرسول في محل رفع.
"آمَنُوا" فعل ماض وفاعل. "مَعَهُ" ظرف مكان متعلق بالفعل ، والجملة صلة الموصول وجملة "جاهَدُوا .." في محل رفع خبر المبتدأ. "بِأَمْوالِهِمْ" متعلقان بالفعل "وَأَنْفُسِهِمْ" عطف. "وَأُولئِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ ، والكاف للخطاب. "لَهُمُ" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ الخيرات.
"الْخَيْراتُ" مبتدأ مؤخر وجملة لهم الخيرات في محل رفع خبر المبتدأ أولئك. "وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" معطوفة على أولئك لهم الخيرات المستأنفة فهي مثلها.
[سورة التوبة (9) : آية 89]
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89)

"أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ" ماض ولفظ الجلالة فاعله والجار والمجرور متعلقان بالفعل "جَنَّاتٍ" مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة جمع مؤنث سالم. والجملة مستأنفة. "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا" مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء ، تعلق به الجار والمجرور "مِنْ تَحْتِهَا". "الْأَنْهارُ" فاعل والجملة في محل جر صفة. "خالِدِينَ" حال منصوبة وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. "فِيها" متعلقان بخالدين. "ذلِكَ" مبتدأ. "الْفَوْزُ" خبر. "الْعَظِيمُ" صفة. والجملة مستأنفة لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : آية 90]
وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90)
"وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ" فعل ماض وفاعل. "مِنَ الْأَعْرابِ" متعلقان بمحذوف حال والجملة مستأنفة. "لِيُؤْذَنَ" مضارع مبني للمجهول منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل والمصدر المؤول في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل جاء. "لَهُمْ" نائب فاعل. "وَقَعَدَ الَّذِينَ" فعل ماض واسم الموصول فاعله والجملة معطوفة وجملة "كَذَبُوا اللَّهَ" صلة الموصول. "وَرَسُولَهُ" عطف. "سَيُصِيبُ الَّذِينَ" فعل ماض
وفاعل والسين للاستقبال والجملة مستأنفة وجملة "كَفَرُوا" الجملة صلة الموصول "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف حال. "عَذابٌ" فاعل. "أَلِيمٌ" صفة.
[سورة التوبة (9) : آية 91]
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)

"لَيْسَ" فعل ماض ناقص. "عَلَى الضُّعَفاءِ" متعلقان بمحذوف خبر. "وَلا عَلَى الْمَرْضى ، وَلا عَلَى الَّذِينَ" أسماء معطوفة. "لا يَجِدُونَ" مضارع والواو فاعل ، ولا نافية لا عمل لها ، واسم الموصول "ما" مفعول به وجملة لا يجدون صلة الموصول وكذلك جملة "يُنْفِقُونَ".
"حَرَجٌ" اسم ليس. "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمان .. وجملة "نَصَحُوا" في محل جر بالإضافة.
"لِلَّهِ" حرف الجر ولفظ الجلالة متعلقان بالفعل. "ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وما نافية لا عمل لها. "مِنْ سَبِيلٍ" من حرف جر زائد. "سَبِيلٍ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر ، والجملة مستأنفة لا محل لها. "وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" لفظ الجلالة مبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة كذلك.
[سورة التوبة (9) : آية 92]
وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92)

"وَلا عَلَى الَّذِينَ" عطف على الآية السابقة. "إِذا" ظرفية .. "ما" زائدة. "أَتَوْكَ" الجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. "لِتَحْمِلَهُمْ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل ، والمصدر المؤول في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان بأتوك .. "قُلْتَ" فعل ماض وفاعله ، والجملة في محل نصب حال على تقدير قد قبلها ، فتكون جملة تولوا هي جواب الشرط .. "لا أَجِدُ ما" فعل مضارع واسم الموصول مفعول به ، "أَحْمِلُكُمْ" الجملة صلة "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل ، "تَوَلَّوْا" الجملة مستأنفة. "وَأَعْيُنُهُمْ" مبتدأ ، والهاء في محل جر بالإضافة ، والميم لجمع الذكور والواو حالية والجملة حالية. وجملة "تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ" في محل رفع خبر. "حَزَناً" مفعول لأجله. "أَلَّا" أن حرف مصدري ونصب ، ولا نافية. "يَجِدُوا" مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون ، والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر أي لعدم وجدان ما ينفقون ، وهما متعلقان ب "حَزَناً". "ما" اسم موصول في محل نصب مفعول به ، وجملة "يُنْفِقُونَ" صلة الموصول لا محل لها. والعائد محذوف أي ما ينفقونه.
[سورة التوبة (9) : آية 93]
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93)
"إِنَّمَا" كافة ومكفوفة. "السَّبِيلُ" مبتدأ. "عَلَى الَّذِينَ" متعلقان بمحذوف خبر ، والجملة الاسمية مستأنفة.

"يَسْتَأْذِنُونَكَ" مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل ، والكاف مفعول به والجملة صلة الموصول.
"وَهُمْ أَغْنِياءُ" مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال. "رَضُوا" فعل ماض وفاعل والجملة في محل نصب حال على تقدير قد قبلها. "بِأَنْ" أن ناصبة "يَكُونُوا" مضارع ناقص منصوب ، والواو اسمها والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بالباء ، والجار والمجرور متعلقان برضوا. "مَعَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر يكونوا. "الْخَوالِفِ" مضاف إليه. "وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ" الجملة الفعلية معطوفة. "فَهُمْ" مبتدأ والفاء عاطفة. وجملة "لا يَعْلَمُونَ" خبره وجملة "فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ" معطوفة.
[سورة التوبة (9) : آية 94]
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94)

"يَعْتَذِرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة مستأنفة "إِلَيْكُمْ" متعلقان بالفعل قبلهما "إِذا" ظرفية شرطية غير جازمة "رَجَعْتُمْ" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "إِلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل قبلهما "قُلْ" أمر فاعله مستتر "لا" ناهية جازمة "تَعْتَذِرُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعله "لَنْ" حرف ناصب "نُؤْمِنَ" مضارع منصوب والفاعل مستتر "لَكُمْ" متعلقان بنؤمن والجملة مقول القول "قَدْ" حرف تحقيق "نَبَّأَنَا" ماض ومفعوله الأول "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل مؤخر "مِنْ أَخْبارِكُمْ" متعلقان بصفة للمفعول الثاني المحذوف "وَسَيَرَى اللَّهُ" حرف عطف والسين للاستقبال والفعل مضارع ولفظ الجلالة فاعله "عَمَلَكُمْ" مفعول به أول "وَرَسُولُهُ" عطف على لفظ الجلالة "ثُمَّ" حرف عطف "تُرَدُّونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل "إِلى عالِمِ" متعلقان بالفعل "الْغَيْبِ" مضاف إليه "وَالشَّهادَةِ" عطف على الغيب "فَيُنَبِّئُكُمْ" الفاء عاطفة ومضارع ومفعوله الأول والفاعل مستتر "بِما" متعلقان بالمفعول الثاني المحذوف "كُنْتُمْ" كان واسمها والجملة صلة "تَعْمَلُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كنتم.
[سورة التوبة (9) : آية 95]
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95)
"سَيَحْلِفُونَ" السين للاستقبال ومضارع وفاعله "بِاللَّهِ" متعلقان بالفعل قبلهما "لَكُمْ" متعلقان بحال محذوفة "إِذَا" ظرفية شرطية غير جازمة "انْقَلَبْتُمْ" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "إِلَيْهِمْ"

متعلقان بالفعل قبلهما "لِتُعْرِضُوا" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل منصوب بحذف النون والواو فاعله "عَنْهُمْ" متعلقان بالفعل قبلهما "فَأَعْرِضُوا" الفاء الفصيحة وأمر وفاعله "عَنْهُمْ" متعلقان بالفعل قبلهما "إِنَّهُمْ" إن واسمها "رِجْسٌ" خبرها والجملة تعليلية "وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ" الواو استئنافية ومبتدأ وخبره والجملة مستأنفة "جَزاءً" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يجزون "بِما" متعلقان بجزاء "كانُوا" كان واسمها والجملة صلة "يَكْسِبُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كنتم.
[سورة التوبة (9) : آية 96]
يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96)
"يَحْلِفُونَ" مضارع وفاعله "لَكُمْ" متعلقان بيحلفون والجملة بدل من سيحلفون "لِتَرْضَوْا" مضارع منصوب بأن مضمرة والواو فاعله والمصدر المؤول في محل جر باللام "عَنْهُمْ" متعلقان بترضوا "فَإِنْ" الفاء الفصيحة وإن شرطية جازمة "تَرْضَوْا" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط والواو فاعله "عَنْهُمْ" متعلقان بترضوا "فَإِنَّ اللَّهَ" الفاء واقعة في جواب الشرط وإنّ ولفظ الجلالة اسمها والجملة في محل جزم جواب الشرط "لا" نافية "يَرْضى " مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل مستتر "عَنِ الْقَوْمِ" متعلقان بيرضى "الْفاسِقِينَ" صفة القوم
[سورة التوبة (9) : الآيات 97 الى 98]
الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98)

"الْأَعْرابُ أَشَدُّ" مبتدأ وخبر "كُفْراً" تمييز والجملة مستأنفة "وَنِفاقاً" معطوف على كفرا "وَأَجْدَرُ" معطوف على أشد "أَلَّا" مركبة من أن الناصبة ولا النافية "يَعْلَمُوا" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض "حُدُودَ" مفعول به "ما" موصولية في محل جر بالإضافة "أَنْزَلَ اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعل والجملة صلة "عَلى رَسُولِهِ" متعلقان بأنزل والهاء مضاف إليه "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" الواو استئنافية ولفظ الجلالة مبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة "وَمِنَ الْأَعْرابِ" الواو استئنافية ومتعلقان بخبر مقدم محذوف "مِنَ" موصولية مبتدأ "يَتَّخِذُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة صلة "ما" موصولية مفعول به أول "يُنْفِقُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "مَغْرَماً" مفعول به ثان ليتخذ "وَيَتَرَبَّصُ" معطوف على يتخذ وإعرابه مثله "بِكُمُ" متعلقان بيتربص "الدَّوائِرَ" مفعول به "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالخبر المقدم "دائِرَةُ" مبتدأ مؤخر "السَّوْءِ" مضاف إليه "وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" الواو عاطفة ومبتدأ وخبراه.
[سورة التوبة (9) : الآيات 99 الى 100]
وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)

"وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ" سبق إعراب مثلها في الآية المتقدمة "بِاللَّهِ" متعلقان بيؤمن "وَالْيَوْمِ" معطوف على ما قبله "الْآخِرِ" صفة لليوم والجملة صلة "وَيَتَّخِذُ" مضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة "ما" موصولية مفعول به أول "يُنْفِقُ" مضارع فاعله مستتر "قُرُباتٍ" مفعول به ثان منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم "عِنْدَ" ظرف مكان في محل نصب صفة لقربات "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَصَلَواتِ" معطوف على قربات "الرَّسُولِ" مضاف إليه "أَلا" حرف تنبيه "إِنَّها قُرْبَةٌ" إن واسمها وخبرها "لَهُمْ" متعلقان بقربة والجملة مستأنفة "سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ" السين للاستقبال ومضارع ولفظ الجلالة فاعله والهاء مفعوله "فِي رَحْمَتِهِ" متعلقان بيدخلهم والهاء مضاف إليه "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" إن واسمها وخبراها والجملة مستأنفة "وَالسَّابِقُونَ" الواو عاطفة ومبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "مِنَ الْمُهاجِرِينَ" متعلقان برضي "وَالْأَنْصارِ" معطوف على المهاجرين "وَالَّذِينَ" اسم موصول معطوف على الأنصار "اتَّبَعُوهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صلة "رَضِيَ اللَّهُ" ماض وفاعله والجملة خبر السابقون "عَنْهُمْ" متعلقان برضي "وَرَضُوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "عَنْهُ" متعلقان برضوا "وَأَعَدَّ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "لَهُمْ" متعلقان بأعد "جَنَّاتٍ" مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم "تَجْرِي" مضارع "تَحْتَهَا" متعلقان بتجري "الْأَنْهارُ" فاعل والجملة صفة لجنات "خالِدِينَ" حال "فِيها" متعلقان بخالدين "أَبَداً" ظرف زمان متعلق بخالدين "ذلِكَ" اسم إشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب والجملة مستأنفة "الْفَوْزُ" خبر "الْعَظِيمُ" صفة.
[سورة التوبة (9) : الآيات 101 الى 102]

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)
"وَمِمَّنْ" الواو استئنافية من : حرف جر ومن : اسم موصول والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف "حَوْلَكُمْ" ظرف مكان متعلق بصلة الموصول المحذوفة والكاف مضاف إليه "مِنَ الْأَعْرابِ" متعلقان بمحذوف حال "مُنافِقُونَ" مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. "وَمِنْ أَهْلِ" معطوف على وممّن ومتعلق بالخبر المحذوف "الْمَدِينَةِ" مضاف إليه "مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ" ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بالفعل مردوا والجملة صفة المنافقون "لا" نافية. "تَعْلَمُهُمْ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة مستأنفة

"نَحْنُ" مبتدأ والجملة مستأنفة. "نَعْلَمُهُمْ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعوله والجملة خبر "سَنُعَذِّبُهُمْ" السين للاستقبال ومضارع فاعله مستتر والهاء مفعوله والجملة مستأنفة "مَرَّتَيْنِ" نائب مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مثنى "ثُمَّ" عاطفة "يُرَدُّونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل "إِلى عَذابٍ" متعلقان بيردون "عَظِيمٍ" صفة والجملة معطوفة "وَآخَرُونَ" مبتدأ والجملة معطوفة "اعْتَرَفُوا" ماض وفاعله والجملة صفة آخرون "بِذُنُوبِهِمْ" متعلقان باعترفوا "خَلَطُوا" ماض وفاعله والجملة خبر "عَمَلًا" مفعول به "صالِحاً" صفة "وَآخَرَ" معطوف على عملا "سَيِّئاً" صفة آخر. "عَسَى" من أفعال الرجاء يرفع الاسم وبنصب الخبر "اللَّهُ" لفظ الجلالة اسمها "أَنْ" ناصبة "يَتُوبَ" مضارع منصوب بأن والفاعل مستتر "عَلَيْهِمْ" متعلقان بيتوب "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" إن واسمها وخبراها والجملة تعليل لا محل لها.
[سورة التوبة (9) : الآيات 103 الى 105]
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

"خُذْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "مِنْ أَمْوالِهِمْ" متعلقان بخذ والهاء مضاف إليه "صَدَقَةً" مفعول به "تُطَهِّرُهى خذ وهو أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر "عَلَيْهِمْ" متعلقان بصل "إِنَّ صَلاتَكَ" إن واسمها "سَكَنٌ" خبرها والجملة تعليل "لَهُمْ" متعلقان بسكن "وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" مبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة "أَلَمْ" الهمزة استفهامية وحرف جازم "يَعْلَمُوا" مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعله والجملة مستأنفة "أَنَّ اللَّهَ" أن واسمها والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي يعلموا "هُوَ" مبتدأ والجملة خبر أن "يَقْبَلُ" مضارع فاعله مستتر "التَّوْبَةَ" مفعول به والجملة خبر هو "عَنْ عِبادِهِ" متعلقان بيقبل "وَيَأْخُذُ" الواو عاطفة ومضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة "الصَّدَقاتِ" مفعول به منصوب بالكسرة جمع مؤنث سالم "وَأَنَّ اللَّهَ" إن واسمها والجملة معطوفة "هُوَ" مبتدأ "التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" خبران للمبتدأ والجملة خبر أن "وَقُلِ" الواو استئنافية وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "اعْمَلُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول "فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ" الفاء عاطفة ومضارع ولفظ الجلالة فاعله وعملكم مفعول به والكاف مضاف إليه "وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" معطوفان على ما سبق "وَسَتُرَدُّونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة معطوفة "إِلى عالِمِ" متعلقان بستردون "الْغَيْبِ" مضاف إليه "وَالشَّهادَةِ" معطوف على ما قبله "فَيُنَبِّئُكُمْ" الفاء عاطفة ومضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة معطوفة "بِما" متعلقان بالفعل قبلهما "كُنْتُمْ" كان واسمها والجملة صلة "تَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبر كنتم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 106 الى 107]

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107)

"وَآخَرُونَ" الواو استئنافية ومبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "مُرْجَوْنَ" صفة لآخرون "لِأَمْرِ" متعلقان بمرجون "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "إِمَّا" أداة شرط وتفصيل "يُعَذِّبُهُمْ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعوله والجملة خبر "وَإِمَّا" معطوفة على ما سبقها "يَتُوبُ" مضارع فاعله مستتر "عَلَيْهِمْ" متعلقان بيتوب "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" مبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة "وَالَّذِينَ" الواو استئنافية واسم الموصول مبتدأ "اتَّخَذُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مَسْجِداً" مفعول به "ضِراراً" مفعول لأجله "وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً" معطوفان على ضرارا "بَيْنَ" ظرف مكان متعلق بتفريقا "الْمُؤْمِنِينَ" مضاف إليه "وَإِرْصاداً" معطوف على ما سبق "لِمَنْ" اللام حرف جر ومن اسم موصول متعلقان بإرصادا "حارَبَ اللَّهَ" ماض ولفظ الجلالة مفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة "وَرَسُولَهُ" معطوف "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بحارب وقبل ظرف مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة ، في محل جر "وَلَيَحْلِفُنَّ" الواو عاطفة واللام للابتداء ومضارع مرفوع بثبوت النون وحذفت لكراهة توالي الأمثال والواو المحذوفة فاعله حذفت لالتقاء الساكنين ونون التوكيد حرف لا محل له "إِنْ" نافية "أَرَدْنا" ماض وفاعله والجملة مقول القول "إِلَّا" أداة حصر "الْحُسْنى " مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر "وَاللَّهُ" الواو عاطفة ولفظ الجلالة مبتدأ والجملة معطوفة "يَشْهَدُ" مضارع فاعله مستتر "إِنَّهُمْ" إن واسمها والجملة تعليل "لَكاذِبُونَ" اللام المزحلقة وكاذبون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 108 الى 109]

لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109)
"لا" ناهية جازمة "تَقُمْ" مضارع فاعله مستتر والجملة مستأنفة "فِيهِ" متعلقان بتقم "أَبَداً" ظرف زمان متعلق بتقم "لَمَسْجِدٌ" اللام لام الابتداء ومسجد مبتدأ والجملة مستأنفة "أُسِّسَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "عَلَى التَّقْوى " متعلقان بأسس "مِنْ أَوَّلِ" متعلقان بأسس "يَوْمٍ" مضاف إليه "أَحَقُّ" خبر مسجد "أَنْ تَقُومَ" مضارع منصوب بأن والفاعل مستتر "فِيهِ" متعلقان بتقوم وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض "فِيهِ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "رِجالٌ" مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة

"يُحِبُّونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صفة لرجال "أَنْ" ناصبة "يَتَطَهَّرُوا" مضارع منصوب بأن والواو فاعله والجملة مفعول يحبون "وَاللَّهُ" الواو استئنافية ولفظ الجلالة مبتدأ والجملة مستأنفة "يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر "أَفَمَنْ" الهمزة للاستفهام والفاء استئنافية ومن اسم موصول مبتدأ والجملة مستأنفة "أَسَّسَ بُنْيانَهُ" ماض ومفعوله والهاء في محل جر بالإضافة والفاعل مستتر والجملة صلة "عَلى تَقْوى " متعلقان بأسس "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بمحذوف صفة تقوى "وَرِضْوانٍ" معطوف على تقوى "خَيْرٌ" خبر من "أَمْ" حرف عطف "مِنَ" معطوفة على من السابقة فهي مبتدأ "أَسَّسَ بُنْيانَهُ" الجملة صلة "عَلى شَفا" متعلقان بأسس "جُرُفٍ" مضاف إليه "هارٍ" صفة جرف "فَانْهارَ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر "بِهِ" متعلقان بانهار "فِي نارِ" متعلقان بالفعل "جَهَنَّمَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف والجملة معطوفة "وَاللَّهُ" الواو استئنافية ولفظ الجلالة مبتدأ "لا" نافية "يَهْدِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل مستتر والجملة خبر "الْقَوْمَ" مفعول به "الظَّالِمِينَ" صفة القوم منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 110 الى 111]
لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)

"لا" نافية "يَزالُ" مضارع ناقص والجملة مستأنفة "بُنْيانُهُمُ" اسمها مرفوع والهاء مضاف إليه "الَّذِي" اسم موصول صفة بنيانهم "بَنَوْا" ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة والواو فاعل والجملة صلة "رِيبَةً" خبر لا يزال منصوب "فِي قُلُوبِهِمْ" متعلقان بصفة محذوفة لريبة "إِلَّا" أداة استثناء "أَنْ" ناصبة "تَقَطَّعَ" مضارع منصوب بأن "قُلُوبِهِمْ" فاعل والهاء مضاف إليه والجملة في محل نصب على الاستثناء "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" الواو استئنافية ومبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة "إِنَّ اللَّهَ" حرف مشبه بالفعل ولفظ الجلالة اسمه والجملة مستأنفة "اشْتَرى " ماض فاعله مستتر والجملة خبر "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" متعلقان باشترى "أَنْفُسَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "وَأَمْوالَهُمْ" معطوف على أنفسهم "بِأَنَّ" الباء حرف جر وحرف مشبه بالفعل "لَهُمُ" متعلقان بالخبر المقدم "الْجَنَّةَ" اسم أن وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان باشترى "يُقاتِلُونَ" مضارع والواو فاعله "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" متعلقان بيقاتلون ولفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مستأنفة "فَيَقْتُلُونَ" الفاء عاطفة والمضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة معطوفة "وَيُقْتَلُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة "وَعْداً" مفعول مطلق لفعل محذوف "عَلَيْهِ" متعلقان بمحذوف صفة وعدا "حَقًّا" مفعول مطلق لفعل محذوف "فِي التَّوْراةِ" متعلقان بمحذوف صفة وعدا "وَالْإِنْجِيلِ" معطوف على التوراة "وَالْقُرْآنِ" معطوف على ما قبله

"وَمَنْ" الواو استئنافية ومن اسم استفهام مبتدأ والجملة مستأنفة "أَوْفى " خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر "بِعَهْدِهِ" متعلقان بأوفى "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بأوفى "فَاسْتَبْشِرُوا" الفاء الفصيحة وفعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "بِبَيْعِكُمُ" متعلقان باستبشروا "الَّذِي" موصول في محل جر صفة "بايَعْتُمْ" ماض والتاء فاعله والجملة صلة "بِهِ" متعلقان ببايعتم "وَذلِكَ" الواو استئنافية واسم الإشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب والجملة مستأنفة "هُوَ" ضمير فصل "الْفَوْزُ" خبر المبتدأ "الْعَظِيمُ" صفة والجملة خبر ذلك.
[سورة التوبة (9) : الآيات 112 الى 113]
التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113)

"التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ" هذه أخبار متعددة لمبتدأ متقدم مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم. "بِالْمَعْرُوفِ" متعلقان بالآمرون "وَالنَّاهُونَ" معطوف على ما قبله "عَنِ الْمُنْكَرِ" متعلقان بالناهون "وَالْحافِظُونَ" معطوف على ما قبله "لِحُدُودِ" متعلقان بالحافظون "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَبَشِّرِ" الواو استئنافية وأمر فاعله مستتر "الْمُؤْمِنِينَ" مفعول به منصوب بالياء والجملة مستأنفة "ما" نافية "كانَ" ماض ناقص والجملة مستأنفة "لِلنَّبِيِّ" متعلقان بمحذوف خبر "وَالَّذِينَ" اسم موصول معطوف على النبي "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "أَنْ يَسْتَغْفِرُوا" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله والمصدر المؤول في محل رفع اسم كان المؤخر "لِلْمُشْرِكِينَ" متعلقان بيستغفروا "وَلَوْ" الواو حالية ولو شرطية غير جازمة "كانُوا" كان واسمها والجملة حالية "أُولِي" خبر منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "قُرْبى " مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بيستغفروا "ما" اسم موصول مضاف إليه "تَبَيَّنَ" ماض مبني على الفتح "لَهُمْ" متعلقان بتبين "أَنَّهُمْ" أن واسمها "أَصْحابُ" خبر أن والمصدر المؤول في محل رفع فاعل لتبين "الْجَحِيمِ" مضاف إليه.
[سورة التوبة (9) : آية 114]
وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)

"وَما" الواو استئنافية وما نافية "كانَ" ماض ناقص "اسْتِغْفارُ" اسمها "إِبْراهِيمَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف والجملة مستأنفة "لِأَبِيهِ" متعلقان باستغفار مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه "إِلَّا" أداة حصر "عَنْ مَوْعِدَةٍ" متعلقان بخبر محذوف لكان "وَعَدَها" ماض ومفعوله الأول والفاعل مستتر والجملة صفة لموعدة "إِيَّاهُ" مفعول به ثان "فَلَمَّا" الفاء استئنافية ولما ظرف زمان "تَبَيَّنَ" ماض "لَهُ" متعلقان بتبين "أَنَّهُ عَدُوٌّ" أن واسمها وخبرها والجملة في تأويل مصدر في محل رفع فاعل تبين "لِلَّهِ" متعلقان بعدو "تَبَرَّأَ" ماض وفاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "مِنْهُ" متعلقان بتبرأ "إِنَّ إِبْراهِيمَ" إنّ واسمها "لَأَوَّاهٌ" اللام المزحلقة وأواه خبر "حَلِيمٌ" خبر ثان والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : الآيات 115 الى 116]
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116)

"وَما" الواو استئنافية وما نافية "كانَ اللَّهُ" لفظ الجلالة اسمها والجملة مستأنفة "لِيُضِلَّ قَوْماً" اللام لام الجحود ومضارع منصوب بأن المضمرة وقوما مفعول به والفاعل مستتر "بَعْدَ" ظرف زمان متعلق بيضل "إِذْ" ظرف مضاف إلى بعد "هَداهُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "حَتَّى" حرف غاية وجر "يُبَيِّنَ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى والفاعل مستتر "لَهُمْ" متعلقان بيبين "ما" موصولية مفعول به "يَتَّقُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صلة "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "بِكُلِّ" متعلقان بعليم "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "عَلِيمٌ" خبر والجملة مستأنفة "إِنَّ اللَّهَ" إن واسمها والجملة مستأنفة "لَهُ" متعلقان بخبر مقدم "مُلْكُ" مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "يُحْيِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل مستتر والجملة خبر ثان لإن "وَيُمِيتُ" مضارع معطوف على يحيي "وَما" الواو عاطفة وما نافية "لَكُمْ" متعلقان بالخبر المحذوف "مِنْ دُونِ" متعلقان بحال محذوفة "اللَّهَ" مضاف إليه "مِنْ وَلِيٍّ" من حرف جر زائد وولي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر "وَلا" الواو عاطفة ولا زائدة "نَصِيرٍ" معطوف على من ولي.
[سورة التوبة (9) : الآيات 117 الى 118]

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)
"لَقَدْ" اللام واقعة في جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق "تابَ اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعله والجملة جواب قسم محذوف "عَلَى النَّبِيِّ" متعلقان بتاب "الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ" معطوف على ما سبق "الَّذِينَ" اسم موصول صفة لما قبله "اتَّبَعُوهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صلة "فِي ساعَةِ" متعلقان باتبعوا "الْعُسْرَةِ" مضاف إليه "مِنْ بَعْدِ" متعلقان باتبعوا "ما" نافية "كادَ" ماض ناقص واسمه محذوف والجملة مضاف إليه "يَزِيغُ" مضارع "قُلُوبُ" فاعل "فَرِيقٍ" مضاف إليه "مِنْهُمْ" متعلقان بفريق "ثُمَّ"

عاطفة "تابَ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "عَلَيْهِمْ" متعلقان بتاب "إِنَّهُ" إن واسمها والجملة مستأنفة "بِهِمْ" متعلقان بالخبر "رَؤُفٌ رَحِيمٌ" خبران لإنّ "وَعَلَى الثَّلاثَةِ" عطف على ما قبله "الَّذِينَ" اسم موصول صفة لثلاثة "خُلِّفُوا" ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف زمان يتضمن معنى الشرط "ضاقَتْ" ماض والتاء للتأنيث "عَلَيْهِمُ" متعلقان بضاقت "أَنْفُسُهُمْ" فاعل والجملة معطوفة "وَظَنُّوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "أَنْ" مخففة من أنّ واسمه ضمير الشأن والمصدر المؤول من أن وما بعدها سد مسد مفعولي ظن و"لا" نافية للجنس "مَلْجَأَ" اسم لا "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بالخبر المحذوف "إِلَّا" أداة حصر "إِلَيْهِ" متعلقان بمحذوف بدل من اللّه "ثُمَّ" حرف عطف "تابَ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "عَلَيْهِمُ" متعلقان بتاب "لِيَتُوبُوا" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والمصدر المؤول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بتاب "إِنَّ اللَّهَ" إن واسمها "هُوَ" ضمير فصل "التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" خبران لإن والجملة مستأنفة.
[سورة التوبة (9) : الآيات 119 الى 120]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120)

"يا" أداة نداء "أَيُّهَا" منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب والها للتنبيه والجملة لا محل لها "الَّذِينَ" اسم موصول بدل أو عطف بيان "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "اتَّقُوا اللَّهَ" أمر وفاعله ومفعوله والجملة ابتدائية "وَكُونُوا" كان واسمها والجملة معطوفة "مَعَ" ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف "الصَّادِقِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم "ما" نافية "كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ" كان والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف المقدم "وَمَنْ" الواو عاطفة ومن اسم موصول معطوف على أهل "حَوْلَهُمْ" ظرف مكان متعلق بصلة الموصول والهاء مضاف إليه "مِنَ الْأَعْرابِ" حال "أَنْ" ناصبة "يَتَخَلَّفُوا" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل والجملة في محل رفع اسم كان "عَنْ رَسُولِ" متعلقان بيتخلفوا "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَلا يَرْغَبُوا" الواو عاطفة ولا نافية ومضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل "بِأَنْفُسِهِمْ" متعلقان بيرغبوا "عَنْ نَفْسِهِ" متعلقان بيرغبوا والهاء مضاف إليه "ذلِكَ" اسم اشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب والجملة مستأنفة "بِأَنَّهُمْ" الباء حرف جر وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر ومتعلقان بخبر المبتدأ المحذوف "لا" نافية "يُصِيبُهُمْ" مضارع ومفعوله والجملة خبر أنّ "ظَمَأٌ" فاعل "وَلا" الواو عاطفة ولا زائدة "نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ" معطوف على ما قبله "فِي سَبِيلِ" متعلقان بمحذوف صفة مما تقدم "اللَّهِ" لفظ الجلالة

مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "يَطَؤُنَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة "مَوْطِئاً" مفعول مطلق "يَغِيظُ" مضارع فاعله مستتر "الْكُفَّارَ" مفعول به والجملة صفة لموطئا "وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "يَنالُونَ" معطوف على ما قبله "مِنْ عَدُوٍّ" متعلقان بينالون "نَيْلًا" مفعول مطلق "إِلَّا" أداة حصر "كُتِبَ" ماض مبني للمجهول "لَهُمْ" متعلقان بكتب "بِهِ" متعلقان بكتب "عَمَلٌ" نائب فاعل "صالِحٌ" صفة لعمل "إِنَّ اللَّهَ" إن واسمها والجملة مستأنفة "لا" نافية "يُضِيعُ" مضارع وفاعله مستتر والجملة خبر إن "أَجْرَ" مفعول به "الْمُحْسِنِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 121 الى 122]
وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)

"وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "يُنْفِقُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة معطوفة "نَفَقَةً" مفعول به "صَغِيرَةً" صفة "وَلا كَبِيرَةً" عطف على صغيرة "وَلا يَقْطَعُونَ" الجملة معطوفة والإعراب واضح "وادِياً" مفعول به "إِلَّا" أداة حصر "كُتِبَ" ماض مبني للمجهول "لَهُمْ" متعلقان بكتب "لِيَجْزِيَهُمُ" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن مضمرة والمصدر المؤول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بكتب "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل "أَحْسَنَ" مفعول به "ما" موصولية مضاف إليه "كانُوا" كان واسمها والجملة صلة "يَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبر كانوا "وَما" الواو استئنافية وما نافية "كانَ الْمُؤْمِنُونَ" كان واسمها المرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة مستأنفة "لِيَنْفِرُوا" اللام لام الجحود ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود والواو فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام ومتعلقان بخبر كان "كَافَّةً" حال "فَلَوْ لا" الفاء استئنافية ولو لا حرف تحضيض "نَفَرَ" فعل ماض "مِنْ كُلِّ" متعلقان بنفر "فِرْقَةٍ" مضاف إليه "مِنْهُمْ" متعلقان بحال محذوفة "طائِفَةٌ" فاعل "لِيَتَفَقَّهُوا" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل والواو فاعله والمصدر المؤول في محل جر باللام وهما متعلقان بنفر "فِي الدِّينِ" متعلقان بيتفقهوا "وَلِيُنْذِرُوا" معطوف على ما سبق "قَوْمَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "إِذا" ظرف متضمن معنى الشرط "رَجَعُوا" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "إِلَيْهِمْ" متعلقان برجعوا "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها والجملة تعليل لا محل لها "يَحْذَرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر لعل.
[سورة التوبة (9) : الآيات 123 الى 124]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124)
"يا" أداة نداء "أَيُّهَا" منادى نكرة مقصودة وها للتنبيه والجملة لا محل لها "الَّذِينَ" اسم موصول بدل من أي "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "قاتِلُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعله "الَّذِينَ" اسم موصول مفعول به "يَلُونَكُمْ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والكاف مفعول به والجملة صلة "مِنَ الْكُفَّارِ" متعلقان بيلونكم "وَلْيَجِدُوا" الواو عاطفة ومضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون والجملة معطوفة "فِيكُمْ" متعلقان بيجدوا "غِلْظَةً" مفعول به "وَاعْلَمُوا" الواو عاطفة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة معطوفة "أَنَّ اللَّهَ" أن واسمها "مَعَ الْمُتَّقِينَ" مع ظرف مكان والمتقين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والمصدر المؤول من أن وما بعدها سد مسد مفعولي اعلموا "وَإِذا" الواو استئنافية وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "ما" زائدة "أُنْزِلَتْ سُورَةٌ" ماض مبني للمجهول ونائب فاعل والتاء في أنزلت للتأنيث والجملة مضاف إليه
[سورة التوبة (9) : الآيات 125 الى 127]
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125) أَوَ لا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صفة لقوم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 128 الى 129]

لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)
"لَقَدْ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "جاءَكُمْ" ماض ومفعوله "رَسُولٌ" فاعل "مِنْ أَنْفُسِكُمْ" متعلقان بمحذوف صفة لرسول والجملة جواب قسم لا محل لها "عَزِيزٌ" خبر مقدم "عَلَيْهِ" متعلقان بعزيز "ما" موصولة مبتدأ والجملة صفة لرسول "عَنِتُّمْ" ماض وفاعله والجملة صلة "حَرِيصٌ" صفة لرسول "عَلَيْكُمْ" متعلقان بحريص "بِالْمُؤْمِنِينَ" متعلقان برؤوف "رَؤُفٌ رَحِيمٌ" صفتان لرسول "فَإِنْ" الفاء استئنافية وإن شرطية "تَوَلَّوْا" ماض مبني على الضم والواو فاعله والجملة مستأنفة "فَقُلْ" الفاء رابطة لجواب الشرط وأمر فاعله مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط "حَسْبِيَ" مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه "اللَّهُ" لفظ الجلالة خبر والجملة مقول القول "لا" نافية للجنس تعمل عمل إنّ "إِلهَ" اسم لا "إِلَّا" أداة حصر "هُوَ" بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف والجملة مقول القول "عَلَيْهِ" متعلقان بتوكلت "تَوَكَّلْتُ" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "وَهُوَ" الواو حالية هو مبتدأ والجملة حال "رَبُّ" خبر "الْعَرْشِ" مضاف إليه "الْعَظِيمِ" صفة. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 1 صـ 443 : حـ 2 صـ 14}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة التَّوْبَة
ذكر فِيهَا سَبْعَة وَخمسين حَدِيثا
519 - الحَدِيث الأول
سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الْبَسْمَلَة فِيهَا فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا نزلت عَلَيْهِ السُّورَة أَو الْآيَة قَالَ ( اجْعَلُوهَا فِي الْموضع الَّذِي يذكر فِيهِ كَذَا وَكَذَا ) وَتُوفِّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يبين لنا أَيْن نضعها وَكَانَت قصَّتهَا شَبيهَة بِقِصَّتِهَا فَلذَلِك قرنت بَينهمَا وكانتا تدعيان القرينتين
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي الصَّلَاة وَالتِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير وَالنَّسَائِيّ فِي فَضَائِل الْقُرْآن من حَدِيث يزِيد الْفَارِسِي عَن ابْن عَبَّاس قَالَ سَأَلت عُثْمَان بن عَفَّان مَا حملكم أَن عمدتم إِلَى الْأَنْفَال وَهِي من المثاني وَإِلَى بَرَاءَة وَهِي من المئين فقرنتم بَينهمَا وَلم تكْتبُوا بَينهمَا سطر بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبع الطوَال فَقَالَ عُثْمَان كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَان وَهُوَ ينزل عَلَيْهِ السُّور ذَوَات الْعدَد وَكَانَ إِذا نزل عَلَيْهِ الشَّيْء دَعَا بعض من كَانَ يكْتب فَقَالَ ( ضَعُوا هَؤُلَاءِ الْآيَات فِي السُّورَة الَّتِي يذكر فِيهَا كَذَا وَكَذَا ) وَكَانَت الْأَنْفَال من أول مَا أنزل بِالْمَدِينَةِ وَكَانَت بَرَاءَة من آخر الْقُرْآن وَكَانَت قصَّتهَا شَبيهَة بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْت أَنَّهَا مِنْهَا فَقبض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يبين لنا أَنَّهَا مِنْهَا فَمن أجل ذَلِك قرنت بَينهمَا وَلم أكتب بَينهمَا سطر بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَوَضَعتهَا فِي السَّبع الطول

انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع التَّاسِع وَالْمِائَة من الْقسم الثَّانِي وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأَبُو يعلي الْموصِلِي وَالْبَزَّار فِي مسانيدهم
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَاخِر دَلَائِل النُّبُوَّة وَفِي أَوَائِل الْمعرفَة
وَقَوله وكانتا تدعيان القرينتين لم أَجِدهُ إِلَّا عِنْد ابْن رَاهَوَيْه فَإِنَّهُ زَاد فِيهِ قَالَ وكانتا تدعيان الْقَرِينَتَانِ فَوَضَعَتَا فِي السَّبع الطول
انْتَهَى وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا عُثْمَان وَلَا رَوَى ابْن عَبَّاس عَن عُثْمَان إِلَّا هَذَا الحَدِيث انْتَهَى
520 - الحَدِيث الثَّانِي
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كتب إِلَى أهل الْحَرْب ( بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ) وَكتب أَيْضا ( سَلام عَلَى من اتبع الْهدى )

قلت هما فِي كتاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى هِرقل رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْإِيمَان وَمُسلم فِي الْجِهَاد من حَدِيث عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود عَن ابْن عَبَّاس أَن أَبَا سُفْيَان أخبرهُ من فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ انْطَلَقت فِي الْمدَّة الَّتِي كَانَت بيني وَبَين رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَبينا أَنا بِالشَّام إِذْ جِيءَ بِكِتَاب من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى هِرقل فَذكره بِطُولِهِ ... إِلَى أَن قَالَ ثمَّ دَعَا بِكِتَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقرأه فَإِذا فِيهِ ( بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد رَسُول الله إِلَى هِرقل عَظِيم الرّوم سَلام عَلَى من اتبع الْهدى أما بعد فَإِنِّي أَدْعُوك بِدِعَايَةِ الْإِسْلَام أسلم تسلم ) إِلَى آخِره
521 - الحَدِيث الثَّالِث
رُوِيَ أَن الْمُسلمين عَاهَدُوا الْمُشْركين من أهل مَكَّة وَغَيرهم من الْعَرَب فَنَكَثُوا إِلَّا أُنَاسًا مِنْهُم وهم بَنو ضَمرَة وَبَنُو كنَانَة فنبذا الْعَهْد إِلَى النَّاكِثِينَ وَأمرُوا أَن يَسِيحُوا فِي الأَرْض أَرْبَعَة أشهر آمِنين وهم
الْأَشْهر الْحرم صِيَانة عَن الْقِتَال فِيهَا وَكَانَ نُزُولهَا سنة سبع من الْهِجْرَة وَفتح مَكَّة بِسنة ثَمَان وَكَانَ الْأَمِير فِيهَا عتاب بن أسيد فَأمر رَسُول الله أَبَا بكر عَلَى موسم سنة تسع وَأتبعهُ عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رَاكِبًا العضباء لِيَقْرَأهَا عَلَى أهل الْمَوْسِم فَقيل لَهُ لَو بعثت بهَا إِلَى أبي بكر فَقَالَ ( لَا يُؤَدِّي عني إِلَّا رجل مني ) فَلَمَّا دنا عَلّي سمع أَبَا بكر الرُّغَاء فَوقف وَقَالَ هَذِه رُغَاء نَاقَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فألحقه قَالَ أَمِير أَو مَأْمُور قَالَ بل مَأْمُور

وَرُوِيَ أَن أَبَا بكر لما كَانَ بِبَعْض الطَّرِيق هَبَط جِبْرِيل فَقَالَ يَا مُحَمَّد لَا يبلغن رِسَالَتك إِلَّا رجل مِنْك فَأرْسل عليا فَرجع أَبُو بكر إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَشَيْء نزل من السَّمَاء قَالَ ( نعم فسر وَأَنت عَلَى الْمَوْسِم وَعلي يُنَادي بِالْآيِ ) فَلَمَّا كَانَ قبل يَوْم التَّرويَة بِيَوْم خطب أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَحَدَّثَهُمْ عَن مناسكهم وَقَامَ عَلّي يَوْم النَّحْر عِنْد جَمْرَة الْعقبَة فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَيْكُم فَقَالُوا بِمَاذَا فَقَرَأَ عَلَيْهِم ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة
وَعَن مُجَاهِد ثَلَاث عشرَة آيَة ثمَّ قَالَ أمرت بِأَرْبَع أَن لَا يقرب الْبَيْت بعد هَذَا الْعَام مُشْرك وَلَا يطوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان وَلَا يدْخل الْجنَّة إِلَّا كل نَفْس مُؤمنَة وَأَن يتم إِلَى كل ذِي عهد عَهده فَقَالَ عِنْد ذَلِك يَا عَلّي أبلغ عَنَّا ابْن عمك أَنا قد نَبَذْنَا الْعَهْد وَرَاء ظُهُورنَا وَلَيْسَ بَيْننَا وَبَينه عهد إِلَّا طعن بِالرِّمَاحِ وَضرب بِالسُّيُوفِ
قلت غَرِيب وَفِي سيرة ابْن هِشَام بعضه فِي بَاب غَزْوَة تَبُوك وَكَذَا فِي دَلَائِل النُّبُوَّة للبيهقي وَكَذَا فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ

وَرَوَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي الْمَغَازِي من حَدِيث إِسْحَاق بن بشر الْكَاهِلِي حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل عَن سَالم بن أبي حَفْصَة عَن جَمِيع بن عمر اللَّيْثِيّ قَالَ أتيت عبد الله بن عمر فَسَأَلته عَن عَلّي فَانْتَهرنِي ثمَّ قَالَ أَلا أحَدثك عَن عَلّي أَن رَسُول الله بعث أَبَا بكر وَعمر بِبَرَاءَة إِلَى أهل مَكَّة فَانْطَلقَا فَإِذا هما بِرَاكِب فَقَالَا من هَذَا فَقَالَ أَنا عَلّي بن أبي طَالب فَقَالَ يَا أَبَا بكر هَات الْكتاب الَّذِي مَعَك قَالَ مَا لي يَا عَلّي قَالَ مَا علمت إِلَّا خيرا فَأخذ عَلّي الْكتاب ثمَّ ذهب بِهِ وَرجع أَبُو بكر وَعمر فَقَالَا مَا لنا يَا رَسُول الله فَقَالَ ( مَا لَكمَا إِلَّا خير وَلَكِن قيل لي لَا يبلغ عَنْك إِلَّا أَنْت أَو رجل مِنْك ) انْتَهَى وَقَالَ حَدِيث شَاذ وَالْحمل فِيهِ عَلَى جَمِيع بن عمر ثمَّ بعده عَلَى إِسْحَاق بن بشر قَالَ الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصره هُوَ حَدِيث مَوْضُوع
وَرَوَى أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده ثَنَا إِسْحَاق بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا وَكِيع ابْن الْجراح حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن زيد بن يثيع عَن أبي بكر الصّديق أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَعثه بِبَرَاءَة إِلَى أهل مَكَّة ( لَا يحجّ بعد الْعَام مُشْرك وَلَا يطوف

بِالْبَيْتِ عُرْيَان وَلَا تدخل الْجنَّة إِلَّا نَفْس مسلمة وَمن كَانَ بَينه وَبَين رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُدَّة فَأَجله إِلَى مدَّته وَالله تَعَالَى بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله قَالَ فَسَار بهم ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ لعَلي الْحَقْهُ ورد عَلّي أَبَا بكر وَبَلغهَا قَالَ فَفعل فَلَمَّا قدم أَبُو بكر عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ يَا رَسُول الله أحدث فِي شَيْء قَالَ ( مَا حدث فِيك إِلَّا خير لكني أمرت أَلا يبلغ إِلَّا أَنا أَو رجل مني ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ثَنَا وَكِيع بِهِ
522 - قَوْله
عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا أَخذ بلجام دَابَّته فَقَالَ مَا الْحَج الْأَكْبَر قَالَ يَوْمك هَذَا خل عَن دَابَّتي يَعْنِي يَوْم النَّحْر
قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي الْحَج حَدثنَا وَكِيع عَن شُعْبَة عَن الحكم عَن يَحْيَى بن الجزار عَن عَلّي أَنه خرج يَوْم النَّحْر عَلَى بغلة بَيْضَاء يُرِيد الْجَبانَة فجَاء رجل فَأخذ بلجام دَابَّته وَسَأَلَهُ عَن الْحَج الْأَكْبَر فَقَالَ هُوَ يَوْمك هَذَا خل سَبِيلهَا انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا أَبُو الْمثنى حَدثنَا أَبُو دَاوُد حَدثنَا شُعْبَة بِهِ
523 - الحَدِيث الرَّابِع
عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف يَوْم النَّحْر عِنْد الجمرات فِي حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ ( هَذَا يَوْم الْحَج الْأَكْبَر )

قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي الْحَج ثَنَا مُؤَمل بن الْفضل حَدثنَا الْوَلِيد ثَنَا هِشَام يَعْنِي ابْن الْغَاز حَدثنَا نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف يَوْم النَّحْر بَين الجمرات الَّتِي حج فِيهَا فَقَالَ ( أَي يَوْم هَذَا ) قَالُوا يَوْم النَّحْر فَقَالَ ( هَذَا يَوْم الْحَج الْأَكْبَر ) انْتَهَى
وعلقه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فَقَالَ فِي بَاب الْخطْبَة أَيَّام منى وَقَالَ هِشَام
ابْن الْغَاز ثَنَا نَافِع ... فَذكره سندا ومتنا
وَرَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات بِلَفْظ الْحَاكِم سَوَاء قَالَ وَكَانَ ابْن عَبَّاس يكره أَن يَقُول حجَّة الْوَدَاع وَيَقُول حجَّة الْإِسْلَام ثمَّ أخرج عَن طَاوس نَحْو ابْن عَبَّاس ثمَّ أخرج عَن مُجَاهِد قَالَ حج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حجَّتَيْنِ قبل أَن هَاجر وَحجَّة بعد مَا هَاجر انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف يَوْم النَّحْر بَين الجمرات فِي الْحجَّة الَّتِي حج فَقَالَ للنَّاس ( أَي يَوْم هَذَا ) قَالُوا هَذَا يَوْم النَّحْر قَالَ ( فَأَي بلد هَذَا ) قَالُوا الْبَلَد الْحَرَام قَالَ ( فَأَي شهر هَذَا ) قَالُوا الشَّهْر الْحَرَام قَالَ ( هَذَا يَوْم الْحَج الْأَكْبَر فَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَد فِي هَذَا الْيَوْم ) ثمَّ قَالَ ( هَل بلغت ) قَالُوا نعم فَطَفِقَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ( اللَّهُمَّ اشْهَدْ ) ثمَّ ودع النَّاس فَقَالُوا هَذِه حجَّة الْوَدَاع انْتَهَى

ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَة لم يذكرُوا فِيهِ أَن يَوْم الْحَج الْأَكْبَر يَوْم النَّحْر فَإِن الْأَقَاوِيل فِيهِ عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مُخْتَلفَة مِنْهُم من قَالَ يَوْم النَّحْر وَمِنْهُم من قَالَ يَوْم عَرَفَة انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَمَى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر وَقَالَ ( هَذَا يَوْم الْحَج الْأَكْبَر ) فَقَالَ يَوْم النَّحْر
انْتَهَى
وَعَن الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة سعيد بن عبد الْعَزِيز
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وَابْن أبي حَاتِم فِي تفاسيرهم
وَفِي الْبَاب أَحَادِيث فَمِنْهَا عِنْد التِّرْمِذِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَلّي قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن يَوْم الْحَج الْأَكْبَر فَقَالَ ( يَوْم النَّحْر )
انْتَهَى
ثمَّ أخرجه عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَلّي مَوْقُوفا قَالَ وَهُوَ أصح لِأَنَّهُ رُوِيَ من غير وَجه مَوْقُوفا وَلَا نعلم أحدا رَفعه إِلَّا مَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق
انْتَهَى
وَعند الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن أبي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( يَوْم النَّحْر يَوْم الْحَج الْأَكْبَر )
انْتَهَى

وَعند أبي نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي بَاب الْعين الْمُهْملَة عَن عمر بن هَارُون الْبَلْخِي عَن شُعْبَة بن عَمْرو بن مرّة عَن مرّة بن شرَاحِيل قَالَ حَدثنَا صَاحب هَذَا الْقصر يَعْنِي عبد الله بن مَسْعُود قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى نَاقَة حَمْرَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ ( أَي بلد هَذَا ) قُلْنَا الْمشعر الْحَرَام قَالَ ( فَأَي شهر هَذَا ) قُلْنَا شهر الله الْأَصَم قَالَ ( فَأَي يَوْم هَذَا ) قُلْنَا يَوْم النَّحْر قَالَ ( صَدقْتُمْ هَذَا يَوْم الْحَج الْأَكْبَر ) الحَدِيث
524 - قَوْله
رُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا سمع رجلا يقْرَأ إِن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله فَقَالَ الْأَعرَابِي إِن كَانَ الله بَرِيئًا من رَسُوله فَأَنا مِنْهُ بَرِيء فَكَتبهُ الرجل إِلَى عمر فَحَكَى الْأَعرَابِي قِرَاءَته فَعندهَا أَمر عمر بتَعَلُّم الْعَرَبيَّة
قلت حَكَى الْقُرْطُبِيّ فِي كِتَابه التذْكَار عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ قدم أَعْرَابِي فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ من يُقْرِئُنِي الْقُرْآن قَالَ فَأَقْرَأهُ رجل فَلَمَّا كَانَ فِي سُورَة بَرَاءَة قَرَأَ إِن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله بِالْجَرِّ فَقَالَ الْأَعرَابِي أَو قد برِئ الله من رَسُوله فَإِن يكن الله بَرِيئًا من رَسُوله فَأَنا أَبْرَأ مِنْهُ فَبلغ عمر مقَالَة الْأَعرَابِي فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَعْرَابِي أَتَبرأ من

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنِّي قدمت الْمَدِينَة وَلَا علم لي بِالْقُرْآنِ فَسَأَلت من يُقْرِئُنِي فأقرأني هَذَا سُورَة بَرَاءَة فَقَالَ إِن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله فَقلت أَو قد برِئ الله من رَسُوله إِن يكن الله بَرِيئًا من رَسُوله فَأَنا أَبْرَأ مِنْهُ فَقَالَ عمر لَيْسَ هَكَذَا يَا أَعْرَابِي قَالَ فَكيف هِيَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ إِن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله فَقَالَ الْأَعرَابِي وَأَنا وَالله أَبْرَأ مِمَّا برِئ مِنْهُ الله وَرَسُوله فَأمر عمر أَلا يقرئ النَّاس إِلَّا عَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وَأمر أَبَا الْأسود فَوضع النَّحْو
انْتَهَى وَلم يعزه
525 - الحَدِيث الْخَامِس
رُوِيَ أَن بني بكر غَدَتْ عَلَى خُزَاعَة فِي غيبَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وظاهرتهم قُرَيْش بِالسِّلَاحِ حَتَّى وَفد عَمْرو بن سَالم الْخُزَاعِيّ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأنشده
( اللَّهُمَّ إِنِّي نَاشد مُحَمَّدًا ... حلف أَبينَا وَأَبِيك الْأَتْلَدَا )
( إِن قُريْشًا أَخْلَفُوك الْمَوْعِدَا ... وَنَقَضُوا ذِمَامك الْمُؤَكَّدَا )
( هم بَيَّتُونَا بِالْحَطِيمِ هُجَّدا ... وَقَتَلُونَا ركعا وَسجدا ) فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لَا نصرت إِن لم أَنْصُركُمْ )
قلت رَوَاهُ ابْن هِشَام فِي سيرته فِي غَزْوَة مُؤْتَة من طَرِيق ابْن إِسْحَاق وَالْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب فتح مَكَّة عَن الْحَاكِم بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن إِسْحَاق حَدثنِي الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزُّبَيْر عَن مَرْوَان بن الحكم والمسور بن مخرمَة قَالَا

كَانَ فِي صلح رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْحُدَيْبِيَة بَينه وَبَين قُرَيْش أَنه من شَاءَ أُعِيد فِي عقد مُحَمَّد وَعَهده دخل وَمن شَاءَ أَن يدْخل فِي عقد قُرَيْش وَعَهْدهمْ دخل فَدخلت خُزَاعَة فِي عقد مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَدخلت بَنو بكر فِي عقد قُرَيْش فَمَكَثُوا فِي الْهُدْنَة نَحْو السَّبْعَة أَو الثَّمَانِية عشر شهرا ثمَّ إِن بني بكر الَّذين دخلُوا فِي عقد قُرَيْش وَثبُوا عَلَى خُزَاعَة الَّذين دخلُوا فِي عقد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلًا بِمَاء يُقَال لَهُ الْوَتِير قريب من مَكَّة وَقَالَت قُرَيْش هَذَا ليل وَمَا يعلم بِنَا مُحَمَّد وَلَا يَرَانَا أحد فَأَعَانُوا بني بكر بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاح وَقَابَلُوا خُزَاعَة مَعَهم لِلضِّغْنِ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَركب عمر بن سَالم الْخُزَاعِيّ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد ذَلِك يُخبرهُ الْخَبَر فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ أنْشدهُ
( اللَّهُمَّ إِنِّي نَاشِدًا مُحَمَّدًا ... حلف أَبينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا )
( أَن قُريْشًا أَخْلَفُوك الْمَوْعِدَا ... وَنَقَضُوا مِيثَاقك الْمُؤَكَّدَا )
( فهم أذلّ وَأَقل عددا ... قد جعلُوا لي بِكدَاء مرْصدًا )
( هم بَيَّتُونَا بالْوَتِير هُجَّدا ... فَقَتَلُونَا ركعا وَسجدا )
( فَانْصُرْنَا رَسُول الله نصرا عتدَا ... وَادعوا عباد الله يَأْتُوا مدَدا ) فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( نصرت يَا عَمْرو بن سَالم ) مُخْتَصر

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْكَبِير وَالصَّغِير ثَنَا سعيد بن عبد الرَّحْمَن التسترِي حَدثنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَان بن نَضْلَة الْمَدِينِيّ ثَنَا عمي مُحَمَّد بن نَضْلَة عَن جَعْفَر ابْن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جدة عَلّي بن الْحُسَيْن حَدَّثتنِي مَيْمُونَة بنت الْحَارِث قَالَت كَانَ بَين رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَبَين قُرَيْش ... فَذكر الْقِصَّة وَالشعر بِزِيَادَة وَنقص
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي الْمَغَازِي فِي بَاب فتح مَكَّة عَن عُرْوَة مُرْسلا فَذكر الْقِصَّة وَالشعر
وَرَوَاهُ ابْن زَنْجوَيْه فِي كتاب الْأَمْوَال عَن عِكْرِمَة مُرْسلا فَذكر الْقِصَّة وَالشعر
وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيّ فِي كتاب الْمَغَازِي مطولا فَذكر الْقِصَّة وَالشعر مُرْسلا عَن
جمَاعَة كَثِيرَة ثمَّ قَالَ وحَدثني عبد الحميد بن جَعْفَر عَن عمرَان بن أبي أنس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يجر طرف رِدَائه وَيَقُول ( يَا عَمْرو لَا نصرت إِن لم أنْصر بني كَعْب مِمَّا أنْصر مِنْهُ نَفسِي )
526 - الحَدِيث السَّادِس
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ ( يَأْتِي فِي آخر الزَّمَان نَاس من أمتِي يأْتونَ الْمَسَاجِد يَقْعُدُونَ فِيهَا حلقا ذكرهم الدُّنْيَا وَحب الدُّنْيَا لَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لله بهم حَاجَة )
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه باخْتلَاف يسير من حَدِيث بزيع أبي الْخَلِيل الْخصاف ثَنَا الْأَعْمَش عَن شَقِيق بن سَلمَة عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( سَيكون فِي آخر الزَّمَان قوم يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِد حلقا حلقا مُنَاهُمْ الدُّنْيَا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لله فيهم حَاجَة ) انْتَهَى

وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَأعله ببزيع وَقَالَ لَا أعلم يرويهِ غَيره وَهُوَ قَلِيل الحَدِيث
وَرَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية كَذَلِك قَالَ حَدِيث لَا يَصح وَالْمُتَّهَم بِهِ بزيع قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يحدث بِهِ غَيره وَهُوَ مَتْرُوك وَقَالَ ابْن حبَان يرْوَى عَن الثِّقَات الموضوعات
انْتَهَى
وَاخْتَصَرَهُ ابْن حبَان فَرَوَاهُ فِي صَحِيحه فِي النَّوْع الثَّامِن وَالسِّتِّينَ من الْقسم الثَّالِث عَن عِيسَى بن يُونُس عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( سَيكون فِي آخر الزَّمَان قوم يكون حَدِيثهمْ فِي مَسَاجِدهمْ لَيْسَ لله فيهم حَاجَة )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي الرقَاق عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَوْف عَن الْحسن الْبَصْرِيّ عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( يَأْتِي عَلَى النَّاس زمَان
يَتَحَلَّقُونَ فِي مَسَاجِدهمْ وَلَيْسَ هَمهمْ إِلَّا الدُّنْيَا لَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لله فيهم حَاجَة )
انْتَهَى
وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
527 - الحَدِيث السَّابِع
فِي الحَدِيث ( الحَدِيث فِي الْمَسْجِد يَأْكُل الْحَسَنَات كَمَا تَأْكُل الْبَهِيمَة الْحَشِيش ) وَأَعَادَهُ فِي لُقْمَان
528 - الحَدِيث الثَّامِن
قَالَ النَّبِي ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الله تَعَالَى إِن بيوتي فِي أرضي الْمَسَاجِد وَإِن زواري فِيهَا عمارها فطوبى لعبد تطهر فِي بَيته ثمَّ زارني فِي بَيْتِي فَحق عَلَى المزور أَن يكرم زَائِره )
قلت غَرِيب

وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه حَدثنَا يَحْيَى بن إِسْحَاق التسترِي ثَنَا عَامر بن سيار ثَنَا سعيد بن زَرْبِي عَن ثَابت عَن أبي عُثْمَان عَن سلمَان عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( من تَوَضَّأ فِي بَيته فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد فَهُوَ زائر لله وَحقّ عَلَى المزور أَن يكرم زَائِره )
انْتَهَى
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره فِي سُورَة النُّور أخبرنَا معمر عَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن مَيْمُون قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُولُونَ إِن بيُوت الله فِي الأَرْض الْمَسَاجِد وَإِن حَقًا عَلَى الله أَن يكرم من زَارَهُ فِيهَا
انْتَهَى
وَعَن عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الطَّبَرِيّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك فِي كتاب الزّهْد وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان
529 - الحَدِيث التَّاسِع
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( من ألف الْمَسْجِد أَلفه الله )
قلت رَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من حَدِيث عبد الله بن لَهِيعَة عَن دراج عَن أبي الْهَيْثَم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من ألف الْمَسْجِد أَلفه الله عَزَّ وَجَلَّ )
انْتَهَى
وَأعله بِابْن لَهِيعَة وَضَعفه
عَن النَّسَائِيّ وَابْن معِين وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَيَحْيَى بن سعيد وَغَيرهم
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي حَدثنَا أبي عَن ابْن لَهِيعَة بِهِ
530 - الحَدِيث الْعَاشِر
( إِذا رَأَيْتُمْ الرجل يعْتَاد الْمَسَاجِد فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَان )

قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْإِيمَان وَابْن ماجة فِي الصَّلَاة من حَدِيث دراج أبي السَّمْح عَن أبي الْهَيْثَم سُلَيْمَان بن عَمْرو عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِذا رَأَيْتُمْ الرجل يتَعَاهَد الْمَسَاجِد فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَان ) قَالَ الله إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر
انْتَهَى
وَأَعَادَهُ التِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير قَالَ يعْتَاد
وَكَذَا رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي الصَّلَاة بِلَفْظ يعْتَاد وَقَالا فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَان قَالَ ابْن حبَان أَي اشْهَدُوا لَهُ
قَالَ الْحَاكِم لم يَخْتَلِفُوا فِي صِحَة هَذِه التَّرْجَمَة وَصدق رِوَايَتهَا
انْتَهَى
531 - الحَدِيث الْحَادِي عشر
عَن أنس قَالَ من أَسْرج فِي مَسْجِد سِرَاجًا لم تزل الْمَلَائِكَة وَحَملَة الْعَرْش يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِك الْمَسْجِد ضوء
قلت هَكَذَا ذكره المُصَنّف مَوْقُوفا وَهُوَ مَرْفُوع رَوَاهُ أَبُو الْفَتْح سليم بن أَيُّوب الرَّازِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِي فِي كِتَابه التَّرْغِيب من طَرِيق الْحَارِث بن أبي أُسَامَة
حَدثنَا إِسْحَاق بن بشر حَدثنَا أَبُو عَامر الْأسد بن مهَاجر بن كثير عَن الحكم بن مَسْقَلَة الْعَبْدي عَن أنس بن مَالك قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من أَسْرج فِي مَسْجِد من مَسَاجِد الله عَزَّ وَجَلَّ سِرَاجًا لم تزل الْمَلَائِكَة وَحَملَة الْعَرْش يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِك الْمَسْجِد ضوء ذَلِك السراج )
انْتَهَى

وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي كِتَابه مُسْند الشاميين أَنا خير بن عَرَفَة حَدثنَا هاني بن المتَوَكل حَدثنَا خَالِد بن حميد عَن مسلمة بن عَلّي عَن عبد الله بن مَرْوَان عَن نعْمَة بن دَفِين عَن أَبِيه عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من علق قِنْدِيلًا فِي مَسْجِد صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف ملك وَاسْتَغْفرُوا لَهُ مَا دَامَ ذَلِك الْقنْدِيل يقد وَمن بسط فِي الْمَسْجِد حَصِيرا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف ملك وَاسْتَغْفرُوا لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِك الْمَسْجِد من ذَلِك الْحَصِير شَيْء )
انْتَهَى
532 - الحَدِيث الثَّانِي عشر
رُوِيَ أَن عليا قَالَ للْعَبَّاس يَا عَم أَلا تُهَاجِرُونَ أَلا تَلْحَقُونَ برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ( أَلَسْت فِي أفضل من الْهِجْرَة أَسْقِي حَاج بَيت الله وَأَعْمر الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَمَّا نزلت قَالَ الْعَبَّاس مَا أَرَانِي إِلَّا تَارِكًا سِقَايَتنَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أقِيمُوا عَلَى سِقَايَتكُمْ فَإِن لكم فِيهَا خيرا )
قلت فِي تَفْسِير عبد الرَّزَّاق أَنا معمر عَن عمر وَهُوَ ابْن عبيد عَن الْحسن قَالَ نزلت فِي عَلّي وَالْعَبَّاس وَعُثْمَان وَشَيْبَة تكلمُوا فِي ذَلِك فَقَالَ الْعَبَّاس مَا أَرَانِي إِلَّا تَارِكًا سِقَايَتنَا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أقِيمُوا عَلَى سِقَايَتكُمْ فَإِن لكم فِيهَا خيرا )
انْتَهَى
وَفِي تَفْسِير الثَّعْلَبِيّ وَعَن الْحسن قَالَ إِن عليا قَالَ للْعَبَّاس ... إِلَى آخر لفظ المُصَنّف وَسَنَده إِلَى الْحسن فِي أول كِتَابه
وَفِي أَسبَاب النُّزُول لِلْوَاحِدِيِّ قَالَ ابْن سِيرِين وَمرَّة الْهَمدَانِي إِن عليا قَالَ ... إِلَى آخِره
533 - الحَدِيث الثَّالِث عشر

عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُم وَإِخْوَانكُمْ أَوْلِيَاء قَالَ هِيَ فِي الْمُهَاجِرين خَاصَّة كَانَ قبل فتح مَكَّة من آمن لَا يتم إيمَانه إِلَّا أَن يُهَاجر ويصارم أَقَاربه الْكَفَرَة وَيقطع بِمُوَالَاتِهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِن نَحن اعْتَزَلنَا من خَالَفنَا فِي الدَّين قَطعنَا آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَعَشَائِرنَا وَذَهَبت تجاراتنا وَهَلَكت أَمْوَالنَا وَخَربَتْ دِيَارنَا وَبَقينَا ضَائِعين فَنزلت فَهَاجرُوا فَجعل الرجل يَأْتِيهِ ابْنه أَو أَبوهُ أَو بعض أَقَاربه فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا ينزله وَلَا ينْفق عَلَيْهِ ثمَّ رخص لَهُم بعد ذَلِك
وَقيل نزلت فِي التِّسْعَة الَّذين ارْتَدُّوا بِمَكَّة فَنَهَى الله تَعَالَى عَن مُوَالَاتهمْ
قلت
الأول ذكره الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره عَن جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ
لما أَمر الله تَعَالَى الْمُؤمنِينَ بِالْهِجْرَةِ وَكَانَ قبل فتح مَكَّة من آمن لَا يتم إيمَانه ... إِلَى آخِره
الثَّانِي حَكَاهُ عَن مقَاتل قَالَ نزلت فِي التِّسْعَة الَّذين ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وَلَحِقُوا بِمَكَّة فَنَهَاهُ الله تَعَالَى عَن ولايتهم وَسَنَده إِلَيْهِمَا فِي أول كِتَابه
534 - الحَدِيث الرَّابِع عشر
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( لَا يطعم أحدكُم طعم الْإِيمَان حَتَّى يحب فِي الله وَيبغض فِي الله حَتَّى يحب فِي الله أبعد النَّاس مِنْهُ وَيبغض فِي الله أقرب النَّاس إِلَيْهِ )
قلت غَرِيب

وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث رشدين بن سعد عَن عبد الله بن الْوَلِيد التجِيبِي عَن أبي مَنْصُور مولَى الْأَنْصَار عَن عَمْرو بن الْحمق أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ( لَا يجد العَبْد صَرِيح الْإِيمَان حَتَّى يحب فِي الله وَيبغض فِي الله )
وَأخرج أَيْضا من طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن زبان بن فائد عَن سهل بن أنس الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أفضل الْإِيمَان أَن تحب لله وَتبْغض لله )
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي دَاوُد حَدثنَا مُؤَمل بن الْفضل ثَنَا مُحَمَّد بن شُعَيْب ابْن شَابُور عَن يَحْيَى بن الْحَارِث عَن الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من أحب لله وَأبْغض لله وَأعْطَى لله وَمنع لله فقد اسْتكْمل الْإِيمَان )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده من حَدِيث عبد الرَّحِيم بن مَيْمُون عَن سهل بن معَاذ بن أنس الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه معَاذ مَرْفُوعا نَحوه سَوَاء
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وَرُوِيَ أَن الْمُسلمين كَانُوا يَوْم حنين اثْنَي عشر ألفا الَّذين حَضَرُوا فتح مَكَّة مُنْضَمًّا إِلَيْهِم أَلفَانِ من الطُّلَقَاء وَمن هوَازن وَثَقِيف وهم أَرْبَعَة آلَاف فِيمَن ضامهم من أَمْدَاد الْعَرَب وَكَانُوا الْجَمَّاء الْغَفِير فَلَمَّا الْتَقَوْا قَالَ رجل من الْمُسلمين لن نغلب الْيَوْم من قلَّة فَسَاءَتْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقيل قَائِلهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقيل أَبُو بكر وَذَلِكَ قَوْله إِذْ أَعجبتكُم كثرتكم فَاقْتَتلُوا قتالا شَدِيدا وَأدْركت الْمُسلمين كلمة الْإِعْجَاب بِالْكَثْرَةِ وَزَل عَنْهُم أَن الله هُوَ النَّاصِر لَا كَثْرَة الْجنُود فَانْهَزَمُوا حَتَّى بلغ فَلهم مَكَّة وَبَقِي رَسُول الله وَحده لَا يَتَحَلْحَل وَلَيْسَ مَعَه إِلَّا عَمه الْعَبَّاس آخذ بلجام دَابَّته وَأَبُو سُفْيَان ابْن الْحَارِث ابْن عَمه وَقَالَ ( يَا رب ائْتِنِي بِمَا وَعَدتنِي ) قَالَ للْعَبَّاس وَكَانَ صيتًا صِيحَ بِالنَّاسِ فَنَادِ الْأَنْصَار فخذا فخذا ثمَّ نَادَى أَصْحَاب الشَّجَرَة يَا أَصْحَاب الْبَقَرَة فَكروا عنقًا وَاحِدًا وهم يَقُولُونَ لبيْك لبيْك وَنزلت الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم الْبيَاض عَلَى خُيُول بلق فَنظر عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ إِلَى قتال الْمُسلمين فَقَالَ ( هَذَا حِين حمي الْوَطِيس ) ثمَّ أَخذ كفا من تُرَاب فَرَمَاهُمْ بِهِ ثمَّ قَالَ ( انْهَزمُوا وَرب الْكَعْبَة ) فَانْهَزَمُوا
قَالَ وَكَأَنِّي أنظر إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرْكض خَلفهم عَلَى بغلته

قلت رَوَاهُ مُسلم بِنَقص يسير فِي كتاب الْمَغَازِي من حَدِيث الْعَبَّاس قَالَ شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم حنين فَذكر الْقِصَّة ... إِلَى أَن قَالَ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أَي عَبَّاس نَاد أَصْحَاب السمرَة ) فَقَالَ عَبَّاس وَكَانَ رجلا صيتًا بِأَعْلَى صَوته أَي أَصْحَاب السمرَة قَالَ فَعَطَفُوا عطف الْبَقَرَة عَلَى أَوْلَادهَا وَقَالُوا لبيْك لبيْك قَالَ فَاقْتَتلُوا مَعَ الْكفَّار فَنظر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى قِتَالهمْ فَقَالَ ( هَذَا حِين حمي الْوَطِيس ) قَالَ ثمَّ أَخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَصَيَات فَرَمَى بِهن فِي وَجه الْكفَّار ثمَّ قَالَ ( انْهَزمُوا وَرب الْكَعْبَة ) قَالَ وَكَأَنِّي أنظر إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يرْكض خَلفهم عَلَى بغلته
مُخْتَصر
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب غَزْوَة حنين عَن الْحَاكِم بِسَنَدِهِ إِلَى يُونُس بن بكير عَن أبي جَعْفَر عِيسَى الرَّازِيّ عَن الرّبيع أَن رجلا قَالَ يَوْم حنين لن نغلب من قلَّة فشق ذَلِك عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأنْزل الله تَعَالَى وَيَوْم حنين إِذْ أَعجبتكُم كثرتكم قَالَ الرّبيع وَكَانُوا اثْنَي عشر ألفا مِنْهُم أَلفَانِ من أهل مَكَّة
وَإِذا تبِعت طرق الحَدِيث خلص لَك لفظ المُصَنّف
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رُوِيَ أَن نَاسا من الْمُسلمين جَاءُوا فَبَايعُوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين وَقع الْهَرَب عَلَى الْإِسْلَام وَقَالُوا يَا رَسُول الله أَنْت خير النَّاس وَأبر النَّاس وَقد سبي أَهْلُونَا وَأَوْلَادنَا وَأخذت أَمْوَالنَا قيل سبي يَوْمئِذٍ

سِتَّة آلَاف نَفْس وَأخذ من الْإِبِل وَالْغنم مَا لَا يُحْصَى فَقَالَ ( إِن عِنْدِي مَا ترَوْنَ إِن خير القَوْل أصدقه اخْتَارُوا إِمَّا ذَرَارِيكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ وَإِمَّا أَمْوَالكُم ) قَالُوا مَا كُنَّا نعدل بِالْأَحْسَابِ شَيْئا فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ( إِن هَؤُلَاءِ جَاءُوا مُسلمين و إِنَّا خَيَّرْنَاهُمْ بَين الذَّرَارِي وَالْأَمْوَال فَلم يعدلُوا بِالْأَحْسَابِ شَيْئا فَمن كَانَ بِيَدِهِ شَيْء وَطَابَتْ نَفسه أَن يردهُ فَشَأْنه وَمن لَا فَلْيُعْطِنَا وَلَكِن قرضا علينا حَتَّى نصيب شَيْئا فَنُعْطِيه مَكَانَهُ ) قَالُوا رَضِينَا وَسلمنَا فَقَالَ ( إِنِّي لَا أَدْرِي فَلَعَلَّ فِيكُم من لَا يرْضَى فَمروا عُرَفَاءَكُمْ فَلْيَرْفَعُوا ذَلِك إِلَيْنَا )
فَرفعت إِلَيْهِ الْعرْفَان قد رَضوا

قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي الْجِهَاد مَعَ تَغْيِير يسير من حَدِيث الْمسور ومروان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما جَاءَ وَفد هوَازن سَأَلُوهُ أَن يرد عَلَيْهِم أَمْوَالهم وَسَبْيهمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( معي من يرَوْنَ وَإِن أحب الحَدِيث إِلَيّ أصدقه فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبي وَإِمَّا المَال ) فَقَالُوا نَخْتَار سبينَا فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمُسلمين فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهله ثمَّ قَالَ ( أما بعد فَإِن إخْوَانكُمْ جَاءُونَا تَائِبين وَإِنِّي قد رَأَيْت أَن يرد إِلَيْهِم سَبْيهمْ فَمن أحب أَن يطيب فَلْيفْعَل وَمن أحب مِنْكُم أَن يكون عَلَى حَظه حَتَّى نُعْطِيه إِيَّاه من أول مَا يفِيء الله علينا فَلْيفْعَل ) فَقَالَ النَّاس قد طيبنَا ذَلِك يَا رَسُول الله فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِنَّا لَا نَدْرِي من أذن مِنْكُم مِمَّن لم يَأْذَن فَارْجِعُوا حَتَّى يرفع إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمركُم ) فَرجع النَّاس فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَأَخْبرُوهُمْ أَنهم قد طيبُوا وَآذَنُوا
انْتَهَى
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي الْمَغَازِي فِي وقْعَة حنين حَدثنَا معمر عَن

الزُّهْرِيّ عَن كثير بن الْعَبَّاس عَن أَبِيه الْعَبَّاس قَالَ شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم حنين ... إِلَى أَن قَالَ فَلَمَّا التقَى الْمُسلمُونَ وَلَّى الْمُسلمُونَ مُدبرين ... إِلَى أَن قَالَ قَالَ الزُّهْرِيّ وَأَخْبرنِي عُرْوَة بن الزُّبَيْر قَالَ لما رجعت هوَازن إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالُوا يَا رَسُول الله أَنْت أبر النَّاس وأوصلهم وَقد سبي أَبْنَاؤُنَا وَنِسَاؤُنَا وَأخذت أَمْوَالنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِنِّي كنت اسْتَأْنَيْت بكم وَمَعِي من ترَوْنَ وَأحب القَوْل إِلَيّ أصدقه ) إِلَى آخر لفظ البُخَارِيّ وَفِيه قَالَ الزُّهْرِيّ وَأَخْبرنِي سعيد ابْن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَبَى يَوْمئِذٍ سِتَّة آلَاف بَين امْرَأَة وَغُلَام ... الحَدِيث بِطُولِهِ وَذكره الثَّعْلَبِيّ عَن أنس بِلَفْظ المُصَنّف من غير سَنَد
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رَوَى الزُّهْرِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَالح عَبدة الْأَوْثَان عَلَى الْجِزْيَة إِلَّا من كَانَ من الْعَرَب وَقَالَ لأهل مَكَّة ( هَل لكم فِي كلمة إِذا قُلْتُمُوهَا دَانَتْ لكم بهَا الْعَرَب وَأَدت إِلَيْكُم الْجِزْيَة الْعَجم )
قلت كَأَنَّهُ حَدِيث مركب فَالْأول رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره أَنا معمر عَن الزُّهْرِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَالح عَبدة الْأَوْثَان عَلَى الْجِزْيَة إِلَّا من كَانَ من الْعَرَب مِنْهُم وَقبل الْجِزْيَة من أهل الْبَحْرين وَكَانُوا مجوسا
انْتَهَى
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عَن عدي بن حَاتِم قَالَ انْتَهَيْت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي عنقِي صَلِيب من ذهب فَقَالَ ( أَلَيْسُوا يحرمُونَ مَا أحل الله فَتُحَرِّمُونَهُ وَيحلونَ مَا حرمه فَتحِلُّونَهُ ) قلت بلَى قَالَ ( فَتلك عِبَادَتهم )
قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد السَّلَام بن حَرْب عَن عطيف بن أعين عَن مُصعب بن سعد عَن عدي بن حَاتِم قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي عنقِي صَلِيب من ذهب فَقَالَ ( يَا عدي اطرَح عَنْك هَذَا الوثن ) وسمعته يقْرَأ فِي سُورَة بَرَاءَة اتَّخذُوا أَحْبَارهم وَرُهْبَانهمْ أَرْبَابًا من دون الله قَالَ ( أما إِنَّهُم لم يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِن كَانُوا إِذا أحلُّوا لَهُم شَيْئا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذا حرمُوا عَلَيْهِم شَيْئا حرمُوهُ )
انْتَهَى
وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث عبد السَّلَام ابْن حَرْب وعطيف بن أعين لَيْسَ بِمَعْرُوف
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد بِلَفْظ المُصَنّف
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَاقِدِيّ فِي كتاب الرِّدَّة حَدثنِي أَبُو مَرْوَان عَن أبان بن صَالح عَن عَامر بن سعد عَن عدي بن حَاتِم ... فَذكره بِلَفْظ المُصَنّف
رَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة عدي بن حَاتِم بِسَنَدِهِ وَمَتنه
وَرَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده حَدثنَا مَسْرُوق بن الْمَرْزُبَان حَدثنَا عبد السَّلَام ابْن حَرْب بِهِ بِلَفْظ المُصَنّف
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده والطبري فِي تَفْسِيره بِلَفْظ التِّرْمِذِيّ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الْمدْخل بِسَنَد التِّرْمِذِيّ وَمَتنه فَزَاد فِيهِ فَتلك عِبَادَتهم

وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث عمرَان الْقطَّان حَدثنَا خَالِد الْعَبْدي عَن صَفْوَان بن سليم عَن عَطاء بن يسَار عَن عدي بن حَاتِم ... فَذكره بِلَفْظ المُصَنّف
539 - الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ ( مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ بَاطِنا وَمَا بلغ أَن يزكَّى فَلم يزكَّى فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا )
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ
وَرَوَى ابْن عدي فِي الْكَامِل وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط وَقَالَ لم يرفعهُ إِلَّا سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَفعه سُوَيْد ابْن عبد الْعَزِيز وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ
وَرَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر مَرْفُوعا كل مَا أُدي بِزَكَاتِهِ فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ مَدْفُونا تَحت الأَرْض وكل مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا
قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَيْسَ بِمَحْفُوظ وَالْمَشْهُور عَن سُفْيَان عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا من حَدِيث سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( كل مَال وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين تُؤَدَّى زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وكل مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته وَإِن كَانَ ظَاهرا فَهُوَ كنز )
انْتَهَى ثمَّ قَالَ رَفعه سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَغَيره يرويهِ مَوْقُوفا قَالَ ابْن معِين وسُويد ضَعِيف
انْتَهَى
قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ مَدْفُونا وَمَا لم تُؤَد زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا
انْتَهَى

وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي فِي مُسْنده حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن عجلَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر فَذكره نَحوه وَعند أبي دَاوُد فِي الزَّكَاة عَن أم سَلمَة قَالَت كنت ألبس أَوْضَاحًا من ذهب فَقلت يَا رَسُول الله أكنز هُوَ فَقَالَ ( مَا بلغ أَن تُؤَدَّى زَكَاته فَزكِّي فَلَيْسَ بكنز ) انْتَهَى
أخرجه عَن ثَابت بن عجلَان عَن عَطاء عَنْهَا
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ
540 - قَوْله
عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا سَأَلَهُ عَن أَرض لَهُ بَاعهَا فَقَالَ أَحْزِرْ مَالك الَّذِي أخذت احْفِرْ لَهُ تَحت فرَاش امْرَأَتك قَالَ لَيْسَ بكنز قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز
قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي الزَّكَاة أخبرنَا ابْن جريج عَن يَعْقُوب ابْن عبد الله بن الْأَشَج عَن بشر بن سعيد أَن رجلا بَاعَ رجلا حَائِطا لَهُ أَو مَالا بِمَال عَظِيم فَقَالَ لَهُ عمر بن الْخطاب أحسن مَوضِع هَذَا المَال فَقَالَ أَيْن أَضَعهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَقَالَ عمر ضَعْهُ تَحت مقْعد الْمَرْأَة فَقَالَ الرجل وَلَيْسَ بكنز يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَقَالَ لَيْسَ بكنز إِذا أدّيت زَكَاته
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي الزَّكَاة حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن عجلَان عَن سعيد بن أبي سعيد أَن عمر سَأَلَ رجلا عَن أَرض بَاعهَا فَقَالَ لَهُ أحرز مَالك وَاحْفِرْ لَهُ تَحت فرَاش امْرَأَتك قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَيْسَ بكنز ... إِلَى آخِره
541 - قَوْله
عَن ابْن عمر قَالَ مَا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين وَمَا لم يؤد زَكَاته فَهُوَ الَّذِي ذكر الله وَإِن كَانَ عَلَى ظهر الأَرْض

قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي الزَّكَاة أخبرنَا عبد الله بن عمر الْعمريّ بِهِ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين وَمَا كَانَ ظَاهرا لَا يُؤدى زَكَاته فَهُوَ كنز زَاد فِي لفظ آخر إِنَّمَا الْكَنْز الَّذِي ذكر الله هُوَ مَا لم يؤد زَكَاته
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ حَدثنَا ابْن وَكِيع حَدثنَا أبي عَن الْعمريّ بِهِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن نمير عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كل مَا أدّيت زَكَاته وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين فَلَيْسَ بكنز وكل مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا عَلَى وَجه الأَرْض وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَّحِيح مَوْقُوف
542 - الحَدِيث الْعشْرُونَ
رَوَى سَالم بن أبي أَجْعَد قَالَ لما نزلت وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة
الْآيَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( تَبًّا لِلذَّهَبِ تَبًّا لِلْفِضَّةِ )
قَالَهَا ثَلَاث فَقَالُوا لَهُ أَي مَال نتَّخذ قَالَ ( لسلنا ذَاكِرًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَزَوْجَة تعين أحدكُم عَلَى دينه )
قلت هَذَا الحَدِيث يرويهِ سَالم بن أبي الْجَعْد عَن ثَوْبَان وَعَن عمر بن الْخطاب
فَحَدِيث ثَوْبَان رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِنَقص يسير حَدثنَا عبد بن حميد ثَنَا عبيد الله ابْن مُوسَى عَن إِسْرَائِيل عَن مَنْصُور عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن ثَوْبَان قَالَ لما نزلت وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بعض أَسْفَاره فَقَالَ بعض أَصْحَابه نزلت فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة لَو علِمْنَ أَي المَال خير فَنَتَّخِذهُ فَقَالَ ( أفضله لِسَان ذَاكر وقلب شَاكر وَزَوْجَة تعينه عَلَى إيمَانه )

انْتَهَى قَالَ حَدِيث حسن قَالَ وَسَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل عَن سَالم ابْن أبي الْجَعْد سمع من ثَوْبَان فَقَالَ لَا قلت فَمِمَّنْ سمع من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من جَابر بن عبد الله وَأنس وَذكر غير وَاحِد من الصَّحَابَة
انْتَهَى كَلَامه
وَرَوَاهُ بِتَمَامِهِ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمَيْهِ الْوسط وَالصَّغِير من حَدِيث مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل ثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ ثَنَا عَمْرو بن مرّة وَالْأَعْمَش وَمَنْصُور عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن ثَوْبَان قَالَ لما نزلت وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة الْآيَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( تَبًّا لِلذَّهَبِ تَبًّا لِلْفِضَّةِ ) قَالَهَا ثَلَاث ... إِلَى آخر لفظ المُصَنّف
وَمن طَرِيق الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول
وَرَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل فِي كتاب الزّهْد حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن إِسْرَائِيل عَن مَنْصُور عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن ثَوْبَان قَالَ لما أنزلت ... إِلَى آخِره بِتَمَامِهِ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا مُحَمَّد بن يسَار ثَنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل بن سندا ومتنا وَفِي مَرَاسِيل ابْن أبي حَاتِم وَسَالم لم يدْرك ثَوْبَان وَبَينهمَا معدان
انْتَهَى

وَأما حَدِيث عمر فَرَوَاهُ ابْن ماجة بِنَقص يسير فِي سنَنه فِي النِّكَاح عَن وَكِيع عَن عبد الله بن عَمْرو بن مرّة عَن أَبِيه عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن ثَوْبَان قَالَ لما نزل فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا نزل قَالُوا فَأَي المَال نتَّخذ قَالَ عمر أَنا أعلم لكم ذَلِك فَأَوْضَعَ عَلَى بعيره فَأدْرك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا فِي أَثَره فَقَالَ يَا رَسُول الله أَي المَال نتَّخذ قَالَ ( ليتَّخذ أحدكُم قلبا شاكرا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَة مُؤمنَة تعين أحدكُم عَلَى أَمر الْآخِرَة )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره فَلم يذكر فِيهِ ثَوْبَان فَقَالَ أخبرنَا الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن عَمْرو بن مرّة عَن سَالم بن أبي الْجَعْد قَالَ لما نزلت هَذِه الْآيَة وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله قَالَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَي المَال نتَّخذ قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَإِنِّي أسأَل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك فَأَدْرَكته عَلَى بَعِيري فَقلت يَا رَسُول الله إِن الْمُهَاجِرين قَالُوا أَي المَال نتَّخذ قَالَ ( لِسَانا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شاكرا وَزَوْجَة مُؤمنَة تعين أحدكُم عَلَى دينه )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده فَلم يذكر فِيهِ عمر فَقَالَ حَدثنَا وَكِيع حَدثنِي عبد الله ابْن عَمْرو ابْن مرّة عَن أَبِيه عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن ثَوْبَان قَالَ لما نزل فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا نزل قَالُوا فَأَي المَال نتَّخذ يَا رَسُول الله ... إِلَى آخر لفظ ابْن ماجة
وَمن طَرِيق أَحْمد رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية
وَبِسَنَد ابْن ماجة رَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده لكنه ذكره فِي مُسْند ثَوْبَان

وَرُوِيَ أَيْضا من حَدِيث بُرَيْدَة رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث الحكم بن ظهير حَدثنَا عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ لما نزلت وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة قَالَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
يَا رَسُول الله مَا نكنز الْيَوْم قَالَ ( لِسَانا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شاكرا وَزَوْجَة تعين أحدكُم عَلَى إيمَانه )
انْتَهَى
وَله طَرِيق آخر عِنْد أَحْمد فِي مُسْنده حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة حَدثنِي سَالم بن عَطِيَّة سَمِعت عبد الله بن أبي الْهُذيْل قَالَ حَدثنِي صَاحب لي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( تَبًّا لِلذَّهَبِ تَبًّا لِلْفِضَّةِ ) فَحَدثني صَاحِبي أَنه انْطلق مَعَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ يَا رَسُول الله قَوْلك ( تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّة ) مَاذَا نتَّخذ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( لِسَانا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شاكرا وَزَوْجَة تعين عَلَى الْآخِرَة )
انْتَهَى
وَرُوِيَ أَيْضا من حَدِيث عَلّي رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره أخبرنَا الثَّوْريّ أَخْبرنِي أَبُو حُصَيْن عَن أبي الضُّحَى عَن جعدة بن هُبَيْرَة عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قَوْله تَعَالَى وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( تَبًّا لِلذَّهَبِ تَبًّا لِلْفِضَّةِ ) يَقُولهَا ثَلَاث قَالَ فشق ذَلِك عَلَى أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالُوا أَي مَال نتَّخذ قَالَ ( لِسَانا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شاكرا وَزَوْجَة تعين أحدكُم عَلَى دينه )
انْتَهَى
الْحَاصِل أَنه حَدِيث ضَعِيف لما فِيهِ من الِاضْطِرَاب
543 - الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من ترك بَيْضَاء أَو صفراء كوي بهَا )
قلت رُوِيَ من حَدِيث أبي ذَر وَمن حَدِيث أبي أُمَامَة
فَحَدِيث أبي ذَر رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْوسط فِي بَاب الْعين الْمُهْملَة
عَن عمر بن عَلّي حَدثنَا ابْن أبي عدي حَدثنَا شُعْبَة عَن عبيد الله بن عبد الْوَاحِد الثَّقَفِيّ عَن أبي الْمُجيب الشَّامي قَالَ كَانَ نعل سيف أبي هُرَيْرَة من فضَّة فَنَهَاهُ عَنهُ أَبُو ذَر وَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( من ترك بَيْضَاء أَو صفراء كوي بهَا )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى حَدثنَا عبيد الله بن معَاذ حَدثنَا أبي حَدثنَا شُعْبَة بِهِ سَوَاء
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث مُحَمَّد بن أبي عدي بِهِ
وَحَدِيث أبي أُمَامَة وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عرق حَدثنَا عَمْرو بن عُثْمَان حَدثنَا بَقِيَّة حَدثنِي عتبَة بن أبي حَكِيم حَدثنِي عمَارَة بن رَاشد اللَّيْثِيّ عَن عبد الْأَعْلَى بن هِلَال السّلمِيّ عَن أبي أُمَامَة قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ( مَا من عبد يَمُوت فَيتْرك أصفر أَو أَبيض إِلَّا كوي بِهِ )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره حَدثنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَالك حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص مُحَمَّد بن الْهَيْثَم حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير المصِّيصِي عَن أَرْطَأَة بن الْمُنْذر عَن يُوسُف الْأَلْهَانِي عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره وَقَالَ ( صفراء أَو بَيْضَاء )

وَرَوَاهُ أَيْضا حَدثنَا أَحْمد بن إِسْحَاق حَدثنَا أَحْمد بن عَمْرو حَدثنَا عبد الْوَهَّاب ابْن الضَّحَّاك حَدثنَا عِيسَى بن يزِيد أَبُو عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج عَن أَرْطَأَة بن الْمُنْذر عَن أبي عَامر عَن ثَوْبَان قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( مَا من أحد يتْرك صفراء أَو بَيْضَاء من ذهب أَو فضَّة إِلَّا جعل صَفَائِح ثمَّ كوي بهَا )
وَهَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي كِتَابه مُسْند الشاميين حَدثنَا الْحسن بن حُرَيْث الصُّورِي حَدثنَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن الدِّمَشْقِي حَدثنَا عقبَة بن عَلْقَمَة حَدثنَا أَرْطَأَة ابْن الْمُنْذر بِهِ
544 - الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ
توفّي رجل فَوجدَ فِي مِئْزَره دِينَار فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( كَيَّة ) وَتُوفِّي آخر فَوجدَ فِي مِئْزَره دِينَارَانِ فَقَالَ ( كَيَّتَانِ )
قلت رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن شهر بن حَوْشَب عَن أبي أُمَامَة قَالَ توفّي رجل من أهل الصّفة فَوجدَ فِي مِئْزَره دِينَار فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( كَيَّة ) ثمَّ توفّي آخر فَوجدَ فِي مِئْزَره دِينَارَانِ ثمَّ توفّي آخر فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَيَّتَانِ )
انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَأَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده وَابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده عَن قَتَادَة بِهِ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره أَنا معمر عَن قَتَادَة بِهِ
وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الطَّبَرِيّ

وَشطر الحَدِيث فِي صَحِيح ابْن حَيَّان رَوَاهُ فِي النَّوْع الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ من الْقسم الثَّالِث من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ توفّي رجل من أهل الصّفة فَوجدَ فِي مِئْزَره دِينَارَانِ فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ( كَيَّتَانِ )
انْتَهَى
545 - قَوْله
عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ أَرْبَعَة آلَاف فَمَا دونهَا نَفَقَة فَمَا زَاد فَهُوَ كنز
قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي الزَّكَاة أخبرنَا الثَّوْريّ عَن أبي حُصَيْن عَن أبي الضُّحَى مُسلم بن صبيح عَن جعدة بن هُبَيْرَة عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم فَمَا دونهَا نَفَقَة وَمَا فَوْقهَا كنز
انْتَهَى
وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره وَذكره الثَّعْلَبِيّ ثمَّ الْبَغَوِيّ هَكَذَا من غير سَنَد
546 - الحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( ذهب أهل الدُّثُور بِالْأُجُورِ )
قلت رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه فِي الزَّكَاة من حَدِيث أبي الْأسود الديلِي عَن أبي ذَر أَن نَاسا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالُوا يَا رَسُول الله ذهب أهل الدُّثُور بِالْأُجُورِ يصلونَ كَمَا نصلي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوم وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُول أَمْوَالهم قَالَ ( أَو لَيْسَ قد جعل الله لكم مَا تصدقُونَ بِهِ إِن بِكُل تَسْبِيحَة صَدَقَة وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وكل تَحْمِيدَة صَدَقَة وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة وَأمر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنهي عَن مُنكر صَدَقَة وَفِي بضع أحدكُم صَدَقَة ) قَالُوا يَا رَسُول الله أَيَأتِي أَحَدنَا شَهْوَته فَيكون لَهَا فِيهَا أجر قَالَ ( أَرَأَيْتُم لَو وَضعهَا فِي حرَام أَكَانَ عَلَيْهِ وزر فَكَذَلِك إِذا وَضعهَا فِي الْحَلَال كَانَ لَهُ أجر )
انْتَهَى

547 - الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي خطبَته فِي حجَّة الْوَدَاع ( أَلا إِن الزَّمَان قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْم خلق الله السَّمَوَات وَالْأَرْض السّنة اثْنَا عشر شهرا مِنْهَا أَرْبَعَة حرم ثَلَاث مُتَوَالِيَات ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب مُضر الَّذِي بَين جُمَادَى وَشَعْبَان )
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَدْء الْخلق وَفِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي الْحُدُود عَن أبي بكرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الزَّمَان قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض السّنة اثْنَا عشر شهرا ... إِلَى آخِره سَوَاء وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْحَج من حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي بكرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( فِي خطبَته فِي حجَّته إِن الزَّمَان ) إِلَى آخِره
وَذكر أَنه فِي البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل فِي الْحَج عَن ابْن أبي بكرَة عَن أَبِيه
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ المُصَنّف فَقَالَ حَدثنَا مُوسَى ابْن عبد الرَّحْمَن الْمَسْرُوقي حَدثنَا زيد بن الْحباب حَدثنَا مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي حَدثنِي
صَدَقَة بن يسارعن ابْن عمر قَالَ خطب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع بِمني فِي أَوسط أَيَّام التَّشْرِيق فَقَالَ ( أَيهَا النَّاس إِن الزَّمَان ) إِلَى آخِره
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب النَّاس فِي حجَّته فَقَالَ ( إِن الزَّمَان ) إِلَى آخِره
548 - الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

رُوِيَ أَن مَا خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة إِلَّا وَرى عَنْهَا بغَيْرهَا إِلَّا فِي غَزْوَة تَبُوك
قلت هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك الطَّوِيل قَالَ وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَلما يُرِيد غَزْوَة إِلَّا وَرى بغَيْرهَا حَتَّى كَانَت غَزْوَة تَبُوك فَغَزَاهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حر شَدِيد واستقبل سفرا بَعيدا وَمَفَازًا فِي غَزْو عَدو كَبِير فَجَلَّى للْمُسلمين أَمرهم لِيَتَأَهَّبُوا هبة عدوهم وَأخْبرهمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيد مُخْتَصر
549 - الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ
يرْوَى أَن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام لما أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْخرُوجِ قَالَ ( من يخرج معي ) قَالَ أَبُو بكر
550 - الحَدِيث السَّابِع وَالْعشْرُونَ
رُوِيَ أَنه لما طلع الْمُشْركُونَ فَوق الْغَار أشْفق أَبُو بكر عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن تصب الْيَوْم ذهب دين الله فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( مَا ظَنك بِاثْنَيْنِ الله ثالثهما )
وَرُوِيَ أَنَّهَا لما دخلا الْغَار بعث الله تَعَالَى حَمَامَتَيْنِ فباضتا فِي أَسْفَله وَالْعَنْكَبُوت فَنسجَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( اللَّهُمَّ أَعم أَبْصَارهم ) فَجعلُوا يَتَرَدَّدُونَ حول الْغَار وَلَا يَفْطنُون
قلت
الأول رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي فَضَائِل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه من حَدِيثه قَالَ نظرت إِلَى أَقْدَام الْمُشْركين عَلَى رؤوسنا وَنحن فِي الْغَار فَقلت يَا رَسُول الله لَو أَن أحدهم نظر إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرنَا فَقَالَ ( يَا أَبَا بكر مَا ظَنك بِاثْنَيْنِ الله ثالثهما )
انْتَهَى
وَأَخْرَجَا عَن أنس نَحوه

وَالثَّانِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة لَهما وَابْن سعد فِي الطَّبَقَات من حَدِيث عون بن عَمْرو الْقَيْسِي سَمِعت أَبَا مُصعب الْمَكِّيّ قَالَ أدْركْت أنس بن مَالك وَزيد ابْن أَرقم والمغيرة بن شُعْبَة فَسَمِعتهمْ يتحدثون أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْغَار أَمر الله تَعَالَى بشجرة فَنَبَتَتْ فِي وَجه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسترته وَأمر العنكبوت فَنسجَتْ فِي وَجهه فَسترته وَأمر حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَّتَيْنِ فَوَقَعَتَا بِفَم الْغَار وَأَقْبل فتيَان قُرَيْش بِعِصِيِّهِمْ وهراويهم وَسُيُوفهمْ حَتَّى إِذا كَانُوا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِقدر أَرْبَعِينَ ذِرَاعا فَعجل رجل مِنْهُم إِلَى بَاب الْغَار فَرَأَى حَمَامَتَيْنِ بِفَم الْغَار فَرجع إِلَى أَصْحَابه فَقَالُوا لَهُ مَالك قَالَ رَأَيْت حَمَامَتَيْنِ بِفَم الْغَار فَعلمت أَنه لَيْسَ فِيهِ أحد فَسمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا قَالَ فَعلم أَن الله قد دَرأ عَنهُ بهما فَدَعَا لَهُنَّ وسمت عَلَيْهِنَّ وَفرض جزاهن واتخذن فِي الْحرم زَاد الْبَزَّار وَأَحْسبهُ قَالَ فَأصل كل حمام فِي الْحرم من فراخهما
انْتَهَى قَالَ الْبَزَّار لَا نعلم رَوَاهُ إِلَّا عون بن عَمْرو وَهُوَ من أهل الْبَصْرَة مَشْهُور وَهُوَ أَخُو ريَاح وَلَا نعلم حدث عَن أبي مُصعب بِهَذَا الحَدِيث إِلَّا عون بن عَمْرو
انْتَهَى
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي الْمَغَازِي أخبرنَا معمر أَخْبرنِي عُثْمَان الْجَزرِي

أَن مقسمًا مولَى ابْن عَبَّاس أخبرهُ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ تَشَاوَرَتْ قُرَيْش لَيْلَة بِمَكَّة فَقَالَ بَعضهم إِذا أصبح فأثبتوه بِالْوَثَاقِ يُرِيدُونَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ بَعضهم بل اقْتُلُوهُ وَقَالَ بَعضهم بل أَخْرجُوهُ فَأطلع الله نبيه عَلَى ذَلِك فَبَاتَ عَلّي عَلَى فرَاش النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى لحق بِالْغَارِ وَبَات وَبَات الْمُشْركُونَ يَحْرُسُونَ عليا يَحْسبُونَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا أَصْبحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ عليا رد الله مَكْرهمْ فَقَالُوا لَهُ أَيْن صَاحبك قَالَ لَا أَدْرِي فَاقْتَصُّوا أَثَره فَلَمَّا بلغُوا الْجَبَل اخْتَلَط عَلَيْهِم فَصَعِدُوا فِي الْجَبَل فَمروا بِالْغَارِ فَرَأَوْا عَلَى بَابه نَسِيج العنكبوت فَقَالُوا لَو دخل هَهُنَا لم يكن نسج العنكبوت عَلَى بَابه فَمَكثَ فِيهِ ثَلَاث لَيَال
انْتَهَى
وَعَن عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مسنديهما ثمَّ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره وَعَن الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام ( اللَّهُمَّ أَعم أَبْصَارهم ) لم أَجِدهُ
551 - الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ
عَن ابْن أم مَكْتُوم أَنه قَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أعلي أَن أنفر قَالَ نعم ) حَتَّى نزلت لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حرج
552 - الحَدِيث التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

قَالَ المُصَنّف قَرَأت فِي بعض الْأَخْبَار عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كره لِلْمُؤمنِ أَن يَقُول كسلت قَالَ المُصَنّف لِأَن الْمُنَافِقين وصفوا بِالْكَسَلِ فِي قَوْله تَعَالَى وَإِذا قَامُوا إِلَى الصَّلَاة قَامُوا كسَالَى
وَتقدم فِي أَوَاخِر الْبَقَرَة
553 - الحَدِيث الثَّلَاثُونَ
رُوِيَ فِي قَوْله تَعَالَى وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات إِنَّه ابْن ذِي الْخوَيْصِرَة وَذَلِكَ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقسم غَنَائِم حنين فَقَالَ لَهُ ابْن ذِي الْخوَيْصِرَة وَهُوَ رَأس الْخَوَارِج يَا رَسُول الله اعْدِلْ فَقَالَ ( وَيلك إِن لم أعدل فَمن يعدل )
وَقيل هُوَ ابْن الجواظ من الْمُنَافِقين فَقَالَ أَلا ترَوْنَ إِلَى صَاحبكُم إِنَّمَا يقسم صَدقَاتكُمْ فِي رُعَاة الْغنم وَهُوَ يزْعم أَنه يعدل فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لَا أَبَا لَك أما كَانَ مُوسَى رَاعيا أما كَانَ دَاوُد رَاعيا ) فَلَمَّا ذهب قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( احْذَرُوا هَذَا وَأَصْحَابه فَإِنَّهُم مُنَافِقُونَ )

قلت الأول رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي فَضَائِل الْقُرْآن وَفِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي الزَّكَاة من حَدِيث أبي سَلمَة عَن أبي سعيد قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقسم قسما إِذْ جَاءَ ابْن أبي الْخوَيْصِرَة وَلَفظ مُسلم ذُو الْخوَيْصِرَة وَفِي لفظ البُخَارِيّ أَخا عبد الله ابْن ذِي الْخوَيْصِرَة التَّمِيمِي فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُول الله قَالَ ( وَيحك وَمن يعدل إِذا لم أعدل ) فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله ائْذَنْ لي فَأَضْرب عُنُقه فَقَالَ ( دَعه فَإِن لَهُ أصحابا تَحْتَقِرُونَ صَلَاتكُمْ مَعَ صلَاتهم وَصِيَامكُمْ مَعَ صِيَامهمْ يَمْرُقُونَ من الدَّين كَمَا يَمْرُق السهْم من الرَّمية آيَتهم رجل أسود فِي إِحْدَى يَدَيْهِ مثل ثدي الْمَرْأَة أَو مثل الْبضْعَة تدَرْدر يخرجُون عَلَى حِين فَتْرَة من النَّاس ) قَالَ وَفِيهِمْ نزلت وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات
قَالَ أَبُو سعيد أشهد أَنِّي سَمِعت هَذَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأشْهد أَن عليا حِين قَتلهمْ جِيءَ بِالرجلِ عَلَى النَّعْت الَّذِي نَعته رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
انْتَهَى
وَذُو الْخوَيْصِرَة اسْمه عبد الله وَيُقَال ابْن ذِي الْخوَيْصِرَة وَيُقَال ابْن أبي الْخوَيْصِرَة
الحَدِيث الثَّانِي غَرِيب
554 - الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

رُوِيَ بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسير فِي غَزْوَة تَبُوك وَركب من الْمُنَافِقين يَسِيرُونَ بَين يَدَيْهِ فَقَالُوا انْظُرُوا إِلَى هَذَا الرجل يُرِيد أَن يفتح قُصُور الشَّام وحصونه هَيْهَات فَأطلع الله نبيه عَلَى ذَلِك فَقَالَ ( احْبِسُوا عَلّي الركب ) فَأَتَاهُم فَقَالَ ( قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ) فَقَالُوا يَا نَبِي الله لَا وَالله مَا كُنَّا فِي شَيْء من أَمرك وَلَا من أَمر أَصْحَابك وَلَكِن كُنَّا فِي شَيْء مِمَّا يَخُوض فِيهِ الركب لِيقصرَ بَعْضنَا عَلَى بعض السّفر
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا مُحَمَّد بن ثَوْر عَن قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى وَلَئِن سَأَلتهمْ ليَقُولن إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... إِلَى آخِره وَذكره الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول عَن قَتَادَة من غير سَنَد
555 - الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ رَوَى أَبُو الدَّرْدَاء عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( عدن دَار الله الَّتِي لم تَرَهَا عين وَلم يخْطر عَلَى قلب بشر لَا يسكنهَا غير ثَلَاثَة النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء يَقُول الله تَعَالَى طُوبَى لمن دَخلك )
قلت رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابه المؤتلف والمختلف من حَدِيث يَحْيَى بن عبد الله بن بكير حَدثنِي اللَّيْث بن سعد حَدثنِي زِيَادَة بن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ عَن فضَالة بن عبيد عَن أبي الدَّرْدَاء عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( إِن الله تبَارك وَتَعَالَى ينزل فِي ثَلَاث سَاعَات يبْقين من اللَّيْل ينزل فِي

السَّاعَة الأولَى فَيفتح الذّكر الَّذِي لم يره غَيره فَيَمْحُو مَا يَشَاء وَيثبت ثمَّ ينزل السَّاعَة الثَّانِيَة الثَّانِيَة إِلَى جنَّة عدن وَهِي الَّتِي لم يرهَا غَيره وَلم يخْطر عَلَى قلب بشر لَا يسكنهَا مَعَه من بني آدم غير ثَلَاثَة النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء ثمَّ يَقُول طُوبَى لمن دَخلك ثمَّ ينزل فِي السَّاعَة الثَّالِثَة إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا فَيَقُول أَلا من مُسْتَغْفِر فَأغْفِر لَهُ أَلا من سَائل فَأعْطِيه أَلا من دَاع فَأُجِيبَهُ حَتَّى يكون صَلَاة الْفجْر )
انْتَهَى وَقَالَ لَا نعلمهُ يرْوَى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَزِيَادَة بن مُحَمَّد لَا نعلم رَوَى عَنهُ غير اللَّيْث انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا مُوسَى بن سهل حَدثنَا آدم حَدثنَا اللَّيْث بن سعد حَدثنَا زِيَادَة بن مُحَمَّد بِهِ بِلَفْظ المُصَنّف سَوَاء
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن آدم بِهِ سَوَاء
556 - الحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ
رُوِيَ أَن الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُول لأهل الْجنَّة هَل رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لنا لَا نرضى وَقد أَعطيتنَا مَا لم تعط أحدا من خلقك فَيَقُول أَنا أُعْطِيكُم أفضل من ذَلِك قَالَ أحل عَلَيْكُم رِضْوَانِي فَلَا أَسخط عَلَيْكُم أبدا

قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَفِي أَطْرَاف خلف فِي صفة الْجنَّة وَلم أَجِدهُ وَفِي مُسلم فِي صفة الْقِيَامَة من حَدِيث عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( إِن الله يَقُول لأهل الْجنَّة يأهل الْجنَّة فَيَقُولُونَ لبيْك رَبنَا وَسَعْديك وَالْخَيْر فِي يَديك فَيَقُول هَل رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لنا لَا نرضى يَا رب وَقد أَعطيتنَا مَا لم تعط أحدا من خلقك فَيَقُول أَلا أُعْطِيكُم أفضل من ذَلِك فَيَقُولُونَ يَا رب وَأي شَيْء أفضل من ذَلِك فَيَقُول أحل عَلَيْكُم رِضْوَانِي فَلَا أَسخط عَلَيْكُم بعده أبدا )
انْتَهَى
557
- قَوْله
عَن ابْن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى وَاغْلُظْ عَلَيْهِم قَالَ إِن لم يسْتَطع بِيَدِهِ فبلسانه فَإِن لم يسْتَطع فَلْيَكْفَهِر فِي وَجهه
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ حَدثنَا ابْن وَكِيع حَدثنَا حميد بن عبد الرَّحْمَن وَيَحْيَى بن آدم عَن حسن بن صَالح عَن عَلّي بن الْأَقْمَر عَن عَمْرو بن أبي جُنْدُب عَن ابْن مَسْعُود فِي قَوْله ... إِلَى آخِره
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث يَحْيَى بن آدم بِهِ
558 - الحَدِيث الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

رُوِيَ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقَامَ فِي غَزْوَة تَبُوك شَهْرَيْن ينزل عَلَيْهِ الْقُرْآن وَيَعْتِبُ الْمُنَافِقين المتخلفين فَيسمع من مَعَه مِنْهُم وَمِنْهُم الْجلاس ابْن سُوَيْد وَالله إِن كَانَ مَا يَقُول حَقًا لإِخْوَانِنَا الَّذين خَلَّفْنَاهُمْ وهم سَادَاتنَا وَأَشْرَافنَا فَنحْن شَرّ من الْحمير فَقَالَ عَامر بن قيس الْأنْصَارِيّ لِلْجُلَّاسِ أجل وَالله إِن مُحَمَّدًا صَادِق وَأَنت شَرّ من الْحمار وَبلغ ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاسْتَحْضرهُ فَحلف بِاللَّه مَا قَالَ فَرفع عَامر يَده فَقَالَ اللَّهُمَّ أنزل عَلَى عَبدك وَنَبِيك تَصْدِيق الصَّادِق وَتَكْذيب الْكَاذِب فَنزل يحلفُونَ بِاللَّه مَا قَالُوا فَقَالَ الْجلاس يَا رَسُول الله لقد عرض الله عَلّي التَّوْبَة وَالله لقد قلته وَصدق عَامر فَتَابَ الْجلاس وَحسنت تَوْبَته
قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب غَزْوَة تَبُوك عَن عُرْوَة بن الزُّبَيْر ومُوسَى بن عقبَة قَالَا لما أقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَافِلًا حَتَّى إِذا دنا من الْمَدِينَة تَلقاهُ عَامَّة الَّذين تخلفوا عَنهُ فَقَالَ لأَصْحَابه ( لَا تكلمُوا أحدا مِنْهُم وَلَا تُجَالِسُوهُمْ حَتَّى آذن لكم ) وَكَانَ فِيمَن تخلف عَنهُ ثَلَاثَة نفر الَّذين ذكر الله فِي كِتَابه بِالتَّوْبَةِ كَعْب بن مَالك السّلمِيّ وهلال بن أُميَّة الوَاقِفِي ومرارة بن الرّبيع الْعمريّ ...

إِلَى أَن قَالَ ثمَّ ذكر الله تَعَالَى الَّذين تخلفوا وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ فَقَالَ يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقين إِلَى قَوْله لِيَجْزِيَهُم الله أحسن مَا كَانُوا يعْملُونَ وَذكر قبلهم من تخلف بِنفَاق فَقَالَ فَرح الْمُخَلفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلاف رَسُول الله إِلَى قَوْله جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثمَّ ذكر أهل الْعذر مِمَّن تخلف فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَى إِلَى قَوْله وَالله غَفُور رَحِيم وَآيَة بعْدهَا وَذكر من لَا عذر لَهُ مِمَّن تخلف فَقَالَ إِنَّمَا السَّبِيل عَلَى الَّذين يَسْتَأْذِنُونَك وهم أَغْنِيَاء رَضوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِف وَأَرْبع آيَات يتبع بَعْضهَا بَعْضًا وَقَالَ الْجلاس بن سُوَيْد حِين سمع مَا أنزل الله تَعَالَى فِي الْمُخلفين وَالله إِن كَانَ مُحَمَّد صَادِقا لنَحْنُ شَرّ من الْحمير فَقَالَ لَهُ عَامر بن قيس الْأنْصَارِيّ وَهُوَ ابْن عَمه وَالله إِن مُحَمَّدًا لصَادِق وَلَأَنْتُمْ شَرّ من الْحمير وَيلك تخلفت عَن رَسُول الله وَنَافَقَتْ وَانْطَلق عَامر فَأخْبر رَسُول الله بِمَا قَالَ الْجلاس فَأرْسل إِلَيْهِ فَحلف بِاللَّه مَا تكلم بِهِ فَقَالَ عَامر اللَّهُمَّ أنزل عَلَى رَسُولك بَيَان شَأْننَا فَأنْزل الله يحلفُونَ بِاللَّه مَا قَالُوا وَلَقَد قَالُوا إِلَى قَوْله من ولي وَلَا نصير وَتَابَ الْجلاس مِمَّا قَالَ واعترف بِذَنبِهِ مُخْتَصر
وَذكره ابْن هِشَام فِي السِّيرَة من قَول ابْن إِسْحَاق فِي كَلَام طَوِيل وَفِي آخِره قَالَ ابْن إِسْحَاق وَزَعَمُوا أَنه تَابَ وَحسنت تَوْبَته
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات أخبرنَا عَارِم بن الْفضل حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه ... فَذكره

أخبرنَا ابْن جريح عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ كَانَت أم عُمَيْر بن سعيد عِنْد الْجلاس بن سُوَيْد فَقَالَ الْجلاس فِي غَزْوَة تَبُوك إِن كَانَ مَا يَقُول مُحَمَّد حَقًا فَنحْن شَرّ من الْحمير ... إِلَى آخر لفظ الْبَيْهَقِيّ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرِيّ من قَول عُرْوَة وَفِي آخِره إِنَّه تَابَ وَحسنت تَوْبَته
وَذكره الثَّعْلَبِيّ ثمَّ الْبَغَوِيّ فِي تفسيريهما من قَول الْكَلْبِيّ بِلَفْظ المُصَنّف وَسَنَدهمَا إِلَيْهِ فِي أول كِتَابَيْهِمَا
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رُوِيَ أَن جمَاعَة من الْمُنَافِقين هموا بِالْفَتْكِ برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد مرجعه من غَزْوَة تَبُوك وَذَلِكَ أَنه تواثق مِنْهُم خَمْسَة عشر عَلَى أَن يَدْفَعُوهُ عَن رَاحِلَته إِلَى الْوَادي إِذا تُسنم الْعقبَة بِاللَّيْلِ فَأخذ عمار بن يَاسر بِخِطَام رَاحِلَته يَقُودهَا وَحُذَيْفَة خلفهَا يَسُوقهَا فَبَيْنَمَا هم كَذَلِك إِذْ سمع حُذَيْفَة بِوَقع أَخْفَاف الْإِبِل وَقَعْقَعَة السِّلَاح فَالْتَفت فَإِذا قوم مُتَلَثِّمُونَ فَقَالَ إِلَيْكُم يَا أَعدَاء الله فَهَرَبُوا

قلت رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده حَدثنَا يزِيد بن هَارُون أَنا الْوَلِيد بن عبد الله بن جَمِيع عَن أبي الطُّفَيْل قَالَ لما أقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من غَزْوَة تَبُوك أَمر مناديا فَنَادَى لَا يَأْخُذن الْعقبَة أحد فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْخُذهَا وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسير وَحُذَيْفَة يَقُودهُ وعمار بن يَاسر يَسُوقهُ فَأقبل رَهْط مُتَلَثِّمِينَ عَلَى الرَّوَاحِل حَتَّى غشوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرجع عمار فَضرب وُجُوه الرَّوَاحِل فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لِحُذَيْفَة ( قد قد ) فَلحقه عمار فَقَالَ ( سُقْ سُقْ ) حَتَّى أَنَاخَ فَقَالَ لعمَّار ( هَل تعرف الْقَوْم ) فَقَالَ لَا كَانُوا مُتَلَثِّمِينَ وَقد عرفت عَامَّة الرَّوَاحِل فَقَالَ ( أَتَدْرِي مَا أَرَادوا برَسُول الله ) قلت الله وَرَسُوله أعلم قلت أَرَادوا أَن يَمْكُرُوا برَسُول الله فَيَطْرَحُوهُ من الْعقبَة فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك نزع بَين عمار وَبَين رجل مِنْهُم شَيْء مِمَّا يكون بَين النَّاس فَقَالَ أنْشدك الله كم أَصْحَاب الْعقبَة الَّذين أَرَادوا أَن يَمْكُرُوا برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ نرَى أَنهم أَرْبَعَة عشر فَإِن كنت فيهم فهم خَمْسَة عشر
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه عَن عبيد الله بن مُوسَى حَدثنَا الْوَلِيد بن جَمِيع بِهِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة من طَرِيق مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن الْأَعْمَش عَن عَمْرو بن مرّة عَن أبي البخْترِي عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان قَالَ كنت آخِذا

لخطام نَاقَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقُود بِهِ وعمار بن يَاسر يَسُوق النَّاقة حَتَّى إِذا كُنَّا بِالْعقبَةِ فَإِذا بِاثْنَيْ عشر رَاكِبًا قد اعْتَرَضُوهُ فِيهَا قَالَ فَأَنْبَهْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بهم فَصَرَخَ بهم فَوَلوا مُدبرين فَقَالَ لنا ( هَل عَرَفْتُمْ الْقَوْم ) قُلْنَا لَا يَا رَسُول الله كَانُوا مُتَلَثِّمِينَ وَلَكنَّا عرفنَا الركاب قَالَ ( هَؤُلَاءِ المُنَافِقُونَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة هَل عَرَفْتُمْ مَا أَرَادوا ) قُلْنَا لَا قَالَ ( أَرَادوا أَن أَن يَرْجُمُوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْعقبَة فَيُلْقُوهُ بهَا ) قَالُوا يَا رَسُول الله أَلا تبْعَث إِلَى عَشَائِرهمْ فيبعث كل قوم بِرَأْس صَاحبهمْ قَالَ ( لَا إِنِّي أكره أَن يتحدث الْعَرَب أَن مُحَمَّدًا قَاتل بِقوم حَتَّى إِذا ظَهره بهم أقبل عَلَيْهِم بِقَتْلِهِم ) ثمَّ قَالَ ( اللَّهُمَّ اِرْمِهِمْ بِالدُّبَيْلَةِ ) قيل يَا رَسُول الله وَمَا الدُّبَيْلَة قَالَ ( شهَاب من نَار يَقع عَلَى نِيَاط قلب أحدهم فَيهْلك )
رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث مُحَمَّد بن فُضَيْل عَن الْوَلِيد بن جَمِيع عَن أبي الطُّفَيْل عَن حُذَيْفَة قَالَ لما كَانَ غَزْوَة تَبُوك أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مناديا ... إِلَى آخِره ثمَّ قَالَ وَقد رُوِيَ عَن حُذَيْفَة من غير هَذَا الْوَجْه وَهَذَا الْوَجْه أحْسنهَا اتِّصَالًا وَأَصْلَحهَا إِسْنَادًا والوليد بن جَمِيع كَانَت فِيهِ شِيعِيَّة شَدِيدَة وَقد احْتمل أهل الْعلم حَدِيثه وَحَدثُوا عَنهُ
انْتَهَى
560 - الحَدِيث السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

رُوِيَ أَن ثَعْلَبَة بن حَاطِب قَالَ يَا رَسُول الله ادْع الله أَن يَرْزُقنِي مَالا فَقَالَ يَا ثَعْلَبَة قَلِيل يُؤدى شكره خير من كثير لَا تُطِيقهُ )
فَرَاجعه فَقَالَ وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَئِن رَزَقَنِي الله مَالا لَأُعْطيَن كل ذِي حق حَقه فَدَعَا لَهُ فَاتخذ غنما فَنمت كَمَا يَنْمُو الدُّود حَتَّى ضَاقَتْ بِالْمَدِينَةِ فَنزل وَاديا وَانْقطع عَن الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة فَسَأَلَ عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقيل كثر مَاله حَتَّى لَا يَسعهُ وَاد فَقَالَ ( يَا وَيْح ثَعْلَبَة ) فَبعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُصدقين لأجل الصَّدقَات فَاسْتَقْبَلَهُمَا النَّاس بِصَدَقَاتِهِمْ وَمَرا بِثَعْلَبَة فَسَأَلَاهُ الصَّدَقَة وَأَقْرَآهُ كتاب رَسُول الله الَّذِي فِيهِ الْفَرَائِض
فَقَالَ مَا هَذِه إِلَّا جِزْيَة مَا هَذِه إِلَّا أُخْت الْجِزْيَة وَقَالَ ارْجِعَا حَتَّى أرَى رَأْيِي فَلَمَّا رجعا قَالَ لَهما رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل أَن يُكَلِّمَاهُ ( يَا وَيْح ثَعْلَبَة )
مرَّتَيْنِ فَنزلت فجَاء ثَعْلَبَة بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ ( إِن الله مَنَعَنِي أَن أقبل مِنْك ) فَجعل التُّرَاب عَلَى رَأسه فَقَالَ ( هَذَا عَمَلك فقد أَمرتك فَلم تُطِعْنِي )
فَقبض عَلَيْهِ السَّلَام فجَاء بهَا إِلَى أبي بكر الصّديق فَلم يقبلهَا وَجَاء بهَا إِلَى عمر فِي خِلَافَته فَلم يقبلهَا وَهلك فِي زمَان عُثْمَان

قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ وَفِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب غَزْوَة تَبُوك من حَدِيث معَاذ بن رِفَاعَة عَن عَلّي بن يزِيد عَن الْقَاسِم بن معَان أبي عبد الرَّحْمَن مولَى عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن مُعَاوِيَة عَن أبي أُمَامَة أَن ثَعْلَبَة بن حَاطِب الْأنْصَارِيّ أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله ادْع الله أَن يَرْزُقنِي مَالا قَالَ ( وَيحك يَا ثَعْلَبَة قَلِيل يُؤدى شكره خير من كثير لَا تُطِيقهُ ) ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك قَالَ ( يَا ثَعْلَبَة أما تُرِيدُ أَن تكون مثل رَسُول الله وَالله لَو سَأَلت الله أَن يسير لي الْجَبَل ذَهَبا وَفِضة لَسَارَتْ ) ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك ثمَّ قَالَ وَالله لَئِن آتَانِي الله مَالا لَأُوتَيَنَّ كل ذِي حق حَقه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَة مَالا ) قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَاتخذ غنما فَنمت كَمَا يَنْمُو الدُّود حَتَّى ضَاقَتْ بهَا أَزِقَّة الْمَدِينَة فَتنَحَّى بهَا وَكَانَ يشْهد الصَّلَاة مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ يخرج إِلَيْهَا ثمَّ نمت حَتَّى تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ مرَاعِي الْمَدِينَة فَتنَحَّى بهَا فَكَانَ يشْهد الْجُمُعَة مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ يخرج إِلَيْهَا ثمَّ نمت فَتنَحَّى بهَا فَترك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات فَكَانَ يتَلَقَّى الركْبَان وَيَقُول لَهُم مَا عنْدكُمْ من الْخَبَر وَمَا كَانَ من أَمر النَّاس وَأنزل الله تَعَالَى خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة الْآيَة قَالَ فَاسْتعْمل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الصَّدقَات رجلَيْنِ

رجل من الْأَنْصَار
وَرجل من بني سليم وَكتب لَهُم سنة الصَّدَقَة وَأَسْنَانهَا فَاسْتَقْبلهَا النَّاس بِصَدَقَاتِهِمْ وَمَرا بِثَعْلَبَة فَسَأَلَاهُ الصَّدَقَة وَأَقْرَآهُ كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ وَالله مَا هَذِه إِلَّا أُخْت الْجِزْيَة انْطَلقَا حَتَّى أرَى رَأْيِي فَانْطَلقَا حَتَّى لَحقا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأنْزل الله تَعَالَى عَلَى رَسُوله وَمِنْهُم من عَاهَدَ الله لَئِن آتَانَا من فَضله إِلَى قَوْله يكذبُون قَالَ فَركب رجل من الْأَنْصَار قريب لِثَعْلَبَةَ رَاحِلَته حَتَّى أَتَى ثَعْلَبَة فَقَالَ وَيحك يَا ثَعْلَبَة هَلَكت أنزل الله فِيك من الْقُرْآن كَذَا فَأقبل ثَعْلَبَة وَقد وضع التُّرَاب عَلَى رَأسه وَهُوَ يبكي وَيَقُول يَا رَسُول الله يَا رَسُول الله فَلم يقبل مِنْهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صدقته حَتَّى قبض الله رَسُوله ثمَّ أَتَى أَبَا بكر بعد رَسُول الله فَأَبَى أَن يقبل مِنْهُ ثمَّ أَتَى عمر فَأَبَى أَن يقبل مِنْهُ ثمَّ أَتَى عُثْمَان فَأَبَى أَن يقبل مِنْهُ ثمَّ مَاتَ فِي خلَافَة عُثْمَان
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وَابْن أبي حَاتِم والثعلبي ثمَّ الْبَغَوِيّ فِي تفاسيرهم والواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول لَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده نظر قَالَ وَهُوَ مَشْهُور بَين أهل التَّفْسِير قَالَ وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عرف نفَاقه قَدِيما ثمَّ زِيَادَته حَدِيثا وَمَوته عَلَيْهِ بِمَا أنزل الله عَلَيْهِ من الْآيَة فَلم يَأْخُذهَا مِنْهُ
انْتَهَى كَلَامه

وَأعله السُّهيْلي فِي الرَّوْض الْأنف وَقَالَ قَالَ البُخَارِيّ عَلّي بن يزِيد أَبُو عبد الْملك مُنكر الحَدِيث قَالَ السُّهيْلي وَقد عده ابْن إِسْحَاق فِي الْمُنَافِقين وَذكر هَذِه الْآيَة الَّتِي نزلت فِي أَعنِي ثَعْلَبَة بن حَاطِب لكنه ذكر فِي الْبَدْرِيِّينَ ثَعْلَبَة بن حَاطِب وَلم ينْسبهُ فَلَعَلَّهُ رجل آخر وَافق اسْمه وَإِن كَانَ هُوَ فَذكره فِي الْبَدْرِيِّينَ وهم وَالْمُنَافِق هُوَ ثَعْلَبَة بن حَاطِب بن عَمْرو بن عبيد بن أُميَّة بن زيد بن مَالك بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالك بن الْأَوْس
انْتَهَى كَلَامه
وَرَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط
561 - الحَدِيث السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ
رُوِيَ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حث عَلَى الصَّدَقَة فجَاء عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة من الذَّهَب وَقيل بأَرْبعَة آلَاف دِرْهَم قَالَ كَانَ لي ثَمَانِيَة آلَاف فأقرضت رَبِّي أَرْبَعَة وَأَمْسَكت أَرْبَعَة لِعِيَالِي فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام ( بَارك الله لَك فِيمَا أَعْطَيْت وَفِيمَا أَمْسَكت ) فَبَارك الله لَهُ حَتَّى صُولِحَتْ امْرَأَته تماضر عَن ربع الثّمن عَلَى ثَمَانِينَ ألفا وَتصدق عَاصِم بن عدي بِمِائَة وسق من تمر وَجَاء أَبُو عقيل الْأنْصَارِيّ بِصَاع من تمر فَقَالَ بت ليلِي أجر بِالْجَرِيرِ عَلَى صَاعَيْنِ فَتركت صَاعا لِعِيَالِي وَجئْت بِصَاع فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَنْثُرهُ عَلَى الصَّدقَات فَلَمَزَهُمْ المُنَافِقُونَ وَقَالُوا مَا أعْطى عبد الرَّحْمَن وَعَاصِم إِلَّا رِيَاء وَإِن كَانَ الله وَرَسُوله لغَنِيَّيْنِ عَن صَاع أبي عقيل وَلكنه أحب أَن يذكر بِنَفسِهِ ليُعْطَى من الصَّدقَات فَنزلت إِلَّا جهدهمْ

قلت رَوَى الْبَزَّار فِي مُسْنده حَدثنَا طالوت بن عباد حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن عمر بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( تصدقوا فَإِنِّي أُرِيد أَن أبْعث بعثا ) فجَاء عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ يَا رَسُول الله عِنْدِي أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم أَلفَانِ أقْرضهُمَا رَبِّي وَأَلْفَانِ لِعِيَالِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( بَارك الله فِيمَا أَعْطَيْت وَبَارك لَك فِيمَا أَمْسَكت ) وَبَات رجل من الْأَنْصَار فَأصَاب صَاعَيْنِ من تمر فَقَالَ يَا رَسُول الله أصبت صَاعَيْنِ من تمر صَاع أقْرضهُ رَبِّي وَصَاع لِعِيَالِي فَلَمَزَهُ المُنَافِقُونَ فَقَالُوا مَا أعْطى الَّذِي أعْطى بن عَوْف إِلَّا رِيَاء وَقَالُوا ألم يكن الله وَرَسُوله غَنِيَّيْنِ عَن صَاع هَذَا فَأنْزل الله تَعَالَى الَّذين يَلْمِزُونَ الْمُطوِّعين من الْمُؤمنِينَ فِي الصَّدقَات وَالَّذين لَا يَجدونَ إِلَّا جهدهمْ الْآيَة
انْتَهَى ثمَّ رَوَاهُ عَن أبي كَامِل عَن أبي عوَانَة عَن عمر بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه مُرْسلا وَقَالَ لم يسْندهُ أحد إِلَّا طالوت
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من طَرِيق مُسَدّد حَدثنَا أَبُو عوَانَة بِهِ مُرْسلا
وَذكر ابْن هِشَام فِي سيرته فِي غَزْوَة تَبُوك عَن ابْن إِسْحَاق قَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حض عَلَى الصَّدَقَة وَرغب فِيهَا فَقَامَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَتصدق بأَرْبعَة آلَاف دِرْهَم وَقَامَ عَاصِم بن عدي فَتصدق بِمِائَة وسق من تمر فَلَمَزُوهُمَا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا الرِّيَاء وَكَانَ الَّذِي تصدق بِجهْدِهِ أَبُو عقيل أَتَى بِصَاع تمر فَأَلْقَاهُ فِي الصَّدَقَة فَتَضَاحَكُوا بِهِ وَقَالُوا إِن الله لَغَنِيّ عَن صَاع أبي عقيل

وَمن طَرِيق ابْن إِسْحَاق رَوَاهُ الطَّبَرِيّ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه والطبري وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث زيد بن الْحباب عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة حَدثنِي خَالِد بن يسَار عَن ابْن أبي عقيل عَن أَبِيه قَالَ بت أجر الْجَرِير عَلَى ظَهْري عَلَى صَاعَيْنِ من تمر فَانْقَلَبت بِأَحَدِهِمَا إِلَى أَهلِي يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَجئْت بِالْآخرِ أَتَقَرَّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى فَأتيت بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لي ( اُنْثُرْهُ فِي الصَّدَقَة ) فَقَالَ المُنَافِقُونَ وَسَخِرُوا مني مَا كَانَ أَغْنَى هَذَا أَن يتَقرَّب إِلَى الله بِصَاع من تمر فَأنْزل الله تَعَالَى الَّذين يَلْمِزُونَ الْمُطوِّعين من الْمُؤمنِينَ فِي الصَّدقَات وَالَّذين لَا يَجدونَ إِلَّا جهدهمْ الْآيَتَيْنِ
انْتَهَى
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي كِتَابه غَرِيب الحَدِيث كَذَلِك وَقَالَ الْجَرِير حَبل من آدم يَسْتَقِي بِهِ المَاء
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة قَالَ تصدق عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف بِشَطْر من مَاله وَكَانَ لَهُ ثَمَانِيَة آلَاف دِينَار فَتصدق بأَرْبعَة آلَاف فَقَالَ نَاس من الْمُنَافِقين إِن عبد الرَّحْمَن لعَظيم الرِّيَاء فَقَالَ الله تَعَالَى الَّذين يَلْمِزُونَ الْمُطوِّعين وَكَانَ لرجل من الْأَنْصَار صَاعَانِ من تمر فجَاء بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ نَاس
من الْمُنَافِقين إِن كَانَ الله عَن صَاع هَذَا لَغَنِيّ فَقَالَ الله إِلَّا جهدهمْ

وَفِي أَسبَاب النُّزُول لِلْوَاحِدِيِّ وَقَالَ قَتَادَة حث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الصَّدَقَة فجَاء عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقَالَ يَا رَسُول الله مَالِي ثَمَانِيَة آلَاف جئْتُك بِنِصْفِهَا فاجعلها فِي سَبِيل الله وَأَمْسَكت نصفهَا لِعِيَالِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( بَارك الله لَك فِيمَا أَعْطَيْت وَفِيمَا أنفقت ) فَبَارك الله فِي مَاله حَتَّى إِنَّه خلف امْرَأتَيْنِ فَبلغ ثمن مَاله مائَة وَسِتِّينَ ألف دِرْهَم وَتصدق يَوْمئِذٍ عَاصِم بن عدي ابْن الْعجْلَاني بِمِائَة وسق من تمر وَجَاء آخر فَقَالَ يَا رَسُول الله بت لَيْلَتي أجر بِالْجَرِيرِ عَلَى صَاعَيْنِ من تمر ... إِلَى آخر لفظ الطَّبَرَانِيّ
وَذكر الثَّعْلَبِيّ الحَدِيث بِلَفْظ المُصَنّف من غير سَنَد إِلَّا أَنه لم يذكر فِيهِ الْأَرْبَعين أُوقِيَّة وَلَا ذكر الْمُصَالحَة وَإِنَّمَا قَالَ خلف زَوْجَتَيْنِ بلغ ثمن مَاله لَهما مائَة وَسِتِّينَ ألف دِرْهَم لكل امْرَأَة ثَمَانُون ألف
وَرَوَى الطَّبَرِيّ حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة وَعَن مُجَاهِد وَعَن أبي سَلمَة وَعَن الرّبيع بن أنس فَلم يذكر فِي شَيْء مِنْهَا الْأَرْبَعين أُوقِيَّة من الذَّهَب وَذكر الْأَرْبَعَة دِرْهَم وَالثَّمَانِيَة آلَاف دِينَار

وَرَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره تَفْسِيره حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله حَدثنَا أَبُو صَالح عبد الله بن صَالح حَدثنِي مُعَاوِيَة بن صَالح عَن عَلّي بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى الَّذين يَلْمِزُونَ الْمُطوِّعين من الْمُؤمنِينَ فِي الصَّدقَات قَالَ جَاءَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة من ذهب إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَجَاء رجل من الْأَنْصَار بِصَاع من تمر فَقَالَ بعض الْمُنَافِقين وَالله مَا جَاءَ عبد الرَّحْمَن بِمَا جَاءَ بِهِ إِلَّا رِيَاء وَإِن كَانَ الله وَرَسُوله لغَنِيَّيْنِ عَن هَذَا الصَّاع انْتَهَى
وَرُوِيَ أَيْضا حَدثنَا أَحْمد بن كَامِل حَدثنَا مُحَمَّد بن سعد الْعَوْفِيّ حَدثنَا أبي حَدثنَا عمي عَن أَبِيه عَن جده عَن ابْن عَبَّاس قَالَ خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمًا إِلَى النَّاس فَنَادَى فيهم أَن اجْمَعُوا صَدقَاتكُمْ فَجمع النَّاس صَدَقَاتهمْ وَجَاء رجل

بِصَاع من تمر فَقَالَ يَا رَسُول الله بت لَيْلَتي أجر بِالْجَرِيرِ المَاء حَتَّى نلْت صَاعَيْنِ من تمر فَأَمْسَكت أَحدهمَا وَأَتَيْتُك بِالْآخرِ فَأمره رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَنْثُرهُ فِي الصَّدقَات فَسخرَ مِنْهُ رجال وَقَالُوا إِن الله وَرَسُوله لَغَنِيَّانِ عَن صَاع هَذَا وَجَاء عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ يَا رَسُول الله مَالِي ثَمَانِيَة آلَاف فَأَرْبَعَة آلَاف لي وَأَرْبَعَة أقْرضهَا رَبِّي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( بَارك الله لَك فِيمَا أَمْسَكت وَفِيمَا أَعْطَيْت ) وَلَمزه المُنَافِقُونَ فَقَالُوا وَالله مَا أعْطى ابْن عَوْف إِلَّا رِيَاء فَأنْزل الله عذره وَعذر صَاحِبيهِ الَّذين يَلْمِزُونَ الْمُطوِّعين الْآيَة
انْتَهَى
562 - الحَدِيث الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ
رُوِيَ أَن عبد الله بن عبد الله بن أبي وَكَانَ رجلا صَالحا سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يسْتَغْفر لِأَبِيهِ فِي مَرضه فَفعل فَنزلت فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِن الله قد رخص لي فسأزيد عَلَى السّبْعين ) فَنزلت سَوَاء عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم

قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي الْجَنَائِز وَمُسلم فِي فَضَائِل عمر وَفِي كتاب الْمُنَافِقين من حَدِيث نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لما توفّي عبد الله بن أبي جَاءَ ابْنه عبد الله إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَهُ أَن يُعْطِيهِ قَمِيصه يُكفن فِيهِ أَبَاهُ فَأعْطَاهُ ثمَّ سَأَلَهُ أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليُصَلِّي عَلَيْهِ فَأخذ عمر بِثَوْبِهِ وَقَالَ يَا رَسُول الله أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقد نهاك الله أَن تصلي عَلَيْهِ فَقَالَ ( إِنَّمَا خيرني فَقَالَ اسْتغْفر لَهُم أَو لَا تستغفر لَهُم إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة وسأزيده عَلَى سبعين ) وَقَالَ إِنَّه مُنَافِق فَصَلى عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأنْزل الله وَلَا تصل عَلَى أحد مِنْهُم مَاتَ أبدا فَترك الصَّلَاة عَلَيْهِم
انْتَهَى وَلَفظ مُسلم وَهُوَ أقرب للفظ المُصَنّف
563 - الحَدِيث التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

رُوِيَ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقوم عَلَى قُبُور الْمُنَافِقين وَيَدْعُو إِلَيْهِم فَلَمَّا مرض رَأس الْمُنَافِقين عبد الله بن أبي بعث إِلَيْهِ ليَأْتِيه فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ قَالَ ( أهْلكك حب الْيَهُود ) فَقَالَ يَا رَسُول الله بعثت إِلَيْك لِتَسْتَغْفِر لي لَا لِتؤَنِّبنِي وَسَأَلَهُ أَن يُكَفِّنهُ فِي شعاره الَّذِي يَلِي جلده وَيُصلي عَلَيْهِ فَلَمَّا مَاتَ دَعَا ابْنه حباب إِلَى جنَازَته فَسَأَلَهُ عَن اسْمه فَقَالَ حباب بن عبد الله فَقَالَ أَنْت عبد الله ابْن عبد الله الْحباب اسْم شَيْطَان فَلَمَّا هم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عمر أَتُصَلِّي عَلَى عَدو الله وَقيل أَرَادَ أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ جِبْرِيل وَرُوِيَ أَن وَلَده الرجل الصَّالح قَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَانَ لَا يرد سَائِلًا أَسأَلك أَن تُكَفِّنَهُ فِي بعض قمصانك وَأَن تقوم عَلَى قَبره لَا يشمت بِهِ الْأَعْدَاء
وَرُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قيل لَهُ لم وجهت إِلَيْهِ بِقَمِيصِك وَهُوَ كَافِر فَقَالَ ( إِن قَمِيصِي لن يُغني عَنهُ من الله شَيْئا وَإِنِّي أُؤَمِّل من الله أَن يدْخل فِي الْإِسْلَام كثير بِهَذَا السَّبَب )
وَيروَى أَنه أسلم ألف من الْخَزْرَج لما رَأَوْهُ طلب الِاسْتِشْفَاء بِثَوْب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يُخَادع
قلت رَوَى الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فِي الْجَنَائِز وَالْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب غَزْوَة

تَبُوك من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق حَدثنِي الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزُّبَيْر عَن أُسَامَة بن زيد قَالَ دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى عبد الله بن أبي يعودهُ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا عرف فِيهِ الْمَوْت قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أما وَالله إِنِّي كنت لأنهاك عَن حب يهود ) فَقَالَ قد أبْغضهُم أسعد بن زُرَارَة فَمَا نَفعه زَاد الْحَاكِم فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنه فَقَالَ قد مَاتَ فَأعْطِنِي يَا رَسُول الله قَمِيصك أكَفنهُ فِيهِ فَنزع عَلَيْهِ السَّلَام قَمِيصه فَأعْطَاهُ إِيَّاه انْتَهَى وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ
وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة أُخْرَى عَن الْوَاقِدِيّ ثمَّ قَالَ يَا رَسُول الله لَيْسَ هَذَا بِحِين عتاب هُوَ الْمَوْت فَإِن مت فَاحْضُرْ غسْلي وَأَعْطِنِي قَمِيصك أكفن فِيهِ فَأعْطَاهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَمِيصه الْأَعْلَى وَكَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصك الَّذِي يَلِي جِلْدك فَنزع قَمِيصه الَّذِي يَلِي جلده فَأعْطَاهُ ثمَّ قَالَ وَصلي عَلّي واستغفر لي زَاد فِي رِوَايَة أُخْرَى عَن مُوسَى بن أبي عِيسَى فَقَالَ لَهُ ابْنه وَكَانَ يُقَال لَهُ الْحباب فَسَماهُ عبد الله يَا رَسُول الله أعْطه قَمِيصك الَّذِي يَلِي جِلْدك وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مُرْسَلَتَانِ

وَقَوله الْحباب اسْم شَيْطَان رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره مُرْسلا عَن عُرْوَة بن الزُّبَيْر وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وَقَتَادَة قَالَ لما ثقل عبد الله بن أبي انْطلق ابْنه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن أبي قد احْتضرَ فَأحب أَن تشهده وَتصلي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( مَا اسْمك ) قَالَ الْحباب بن عبد الله قَالَ ( بل أَنْت عبد الله بن عبد الله إِن الْحباب اسْم شَيْطَان ) قَالَ فَانْطَلق مَعَه حَتَّى شهده وَألبسهُ قَمِيصه وَصَلى عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات عَن عُرْوَة مُرْسلا
وَقَول عمر أَتُصَلِّي عَلَى عَدو الله تقدم فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما أَرَادَ أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عمر أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقد نهاك الله عَنهُ
وَحَدِيث جِبْرِيل رَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده والطبري فِي تَفْسِيره عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن يزِيد الرقاشِي عَن أنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرَادَ أَن يُصَلِّي عَلَى عبد الله بن أبي فَأخذ جِبْرِيل بِثَوْبِهِ وَقَالَ وَلَا تصل عَلَى أحد مِنْهُم مَاتَ
أبدا وَلَا تقم عَلَى قَبره )

وَقَوله ( إِن قَمِيصِي لن يُغني عَنهُ من الله شَيْئا ) رَوَاهُ الطَّبَرِيّ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا ابْن ثَوْر عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ أرسل عبد الله ابْن أبي بن سلول وَهُوَ مَرِيض إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أهْلكك حب يهود ) قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّمَا أرْسلت إِلَيْك لِتَسْتَغْفِر لي وَلم أرسل إِلَيْك لِتؤَنِّبنِي وَسَأَلَهُ قَمِيصه أَن يُكفن فِيهِ فَأعْطَاهُ إِيَّاه فَاسْتَغْفر لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَاتَ فَكفن فِي قَمِيصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنَفث فِي جلده وَدَلاهُ فِي قَبره فَأنْزل الله تَعَالَى وَلَا تصل عَلَى أحد مِنْهُم مَاتَ أبدا قَالَ وَذكر لنا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ذَلِك فَقَالَ ( وَمَا يُغني عَنهُ قَمِيصِي من الله وَإِنِّي لأرجو أَن يسلم بِهِ ألف من قومه ) انْتَهَى
وَقَول ابْن عَبَّاس رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث سنيد بن دَاوُد حَدثنَا حجاج عَن ابْن جريح قَالَ أَخْبرنِي الحكم بن أبان أَنه سمع عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما مرض أبي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ قَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اُمْنُنْ عَلّي فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصك وصل عَلّي قَالَ فَكَفنهُ فِي قَمِيصه وَصَلى عَلَيْهِ قَالَ ابْن عَبَّاس وَالله مَا أَدْرِي مَا هَذِه الصَّلَاة كَانَت فَالله أعلم وَمَا خَادع مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إنْسَانا قطّ
انْتَهَى
564 - الحَدِيث الْأَرْبَعُونَ

رُوِيَ أَن الْعَبَّاس عَم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أَخذ أَسِيرًا ببدر لم يَجدوا لَهُ قَمِيصًا وَكَانَ رجلا طوَالًا فَكَسَاهُ عبد الله قَمِيصه وَقَالَ لَهُ الْمُشْركُونَ يَوْم الْحُدَيْبِيَة إِنَّا لَا نَأْذَن لمُحَمد وَلَكنَّا نَأْذَن لَك فَقَالَ لَا إِن لي فِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُسْوَة حَسَنَة فَشكر لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام ذَلِك
وَالضَّمِير فِي لَهُ فِي عَائِد إِلَى ابْن أبي لَا للْعَبَّاس
رَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي حَدثنِي جَابر بن سليم عَن صَفْوَان بن عُثْمَان قَالَ كَانَت قُرَيْش يَوْم الْحُدَيْبِيَة أرْسلت إِلَى عبد الله بن أبي إِن أَحْبَبْت أَن تدخل فَتَطُوف بِالْبَيْتِ فافعل وَابْنه جَالس عِنْده فَقَالَ لَهُ ابْنه يَا أَبَة أذكرك الله أَن تَطوف بِالْبَيْتِ قبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَبَى ابْن أبي وَقَالَ لَا أَطُوف حَتَّى يطوف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَبلغ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَلَامه ذَلِك فسر بِهِ
انْتَهَى
قلت رَوَى البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي الْجِهَاد فِي بَاب كسْوَة الْأسَارَى من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار سمع جَابر بن عبد الله قَالَ لما كَانَ يَوْم بدر أَتَى بِأسَارَى وَأتي بِالْعَبَّاسِ وَلم يكن عَلَيْهِ ثوب فَنظر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَهُ قَمِيصًا فوجدوا قَمِيص عبد الله بن أبي يقدر عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِيَّاه فَلذَلِك نزع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَمِيصه الَّذِي ألبسهُ قَالَ ابْن عُيَيْنَة كَانَت لَهُ عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَد فَأحب أَن يُكَافِئهُ
انْتَهَى

وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي الْفَضَائِل وَزَاد قَالَ جَابر وَكَانَ الْعَبَّاس أسر يَوْم بدر فَحمل إِلَى الْمَدِينَة فَكَسَاهُ عبد الله بن أبي قَمِيصه
فَلذَلِك كَفنه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَمِيصه مُكَافَأَة لما فعل بِالْعَبَّاسِ
انْتَهَى
565 - الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِن الْجفَاء وَالْقَسْوَة فِي الْفَدادِين )
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي الْمَغَازِي فِي بَاب قدوم الْأَشْعَرِيين وَمُسلم فِي الْإِيمَان من حَدِيث قيس عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ قَالَ أَشَارَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِيَدِهِ نَحْو الْيَمين فَقَالَ ( أَلا إِن الْإِيمَان هَهُنَا وَإِن الْجفَاء وَغلظ الْقُلُوب فِي الْفَدادِين
عِنْد أصُول أَذْنَاب الْإِبِل حَيْثُ يطلع قرنا الشَّيْطَان فِي ربيعَة وَمُضر )
انْتَهَى هَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ وَإِن الْجفَاء وَعند مُسلم وَإِن الْقَسْوَة لم يقل وَإِن الْجفَاء
566 - الحَدِيث الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى )
انْتَهَى
قلت أخرجه الْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ فِي الزَّكَاة من حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَاهُ قوم بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ ( اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِم ) فَأَتَاهُ أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ ( اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى )
انْتَهَى وَأَعَادَهُ فِي الْأَحْزَاب

567 - قَوْله عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ يرَى أَن قَوْله تَعَالَى وَالَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان بِغَيْر وَاو صفة للْأَنْصَار حَتَّى قَالَ لَهُ زيد إِنَّه بِالْوَاو فَقَالَ ائْتُونِي بِأبي فَقَالَ تَصْدِيق ذَلِك فِي أول الْجُمُعَة وَآخَرين مِنْهُم وَفِي أَوسط الْحَشْر وَالَّذين جَاءُوا من بعدهمْ وَفِي آخر الْأَنْفَال وَالَّذين آمنُوا من بعد
وَرُوِيَ أَنه سمع رجلا يقْرؤهَا بِالْوَاو فَقَالَ من أَقْرَأَك قَالَ أبي فَدَعَاهُ فَقَالَ أَقْرَأَنِيهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإنَّك لِتَبِيع الْقرظ بِالبَقِيعِ قَالَ عمر صدقت وَإِن شِئْت قلت شَهِدنَا وَغِبْتُمْ وَنَصَرنَا وَخَذَلْتُمْ وَآوَيْنَا وَطَرَدْتُمْ
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ بِنَقص يسير من طَرِيقين عَن أبي معشر عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَ مر عمر بن الْخطاب بِرَجُل يقْرَأ وَالسَّابِقُونَ الْأَولونَ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فَأخذ عمر بِيَدِهِ وَقَالَ من أَقْرَأَك هَذَا قَالَ أبي بن كَعْب قَالَ لَا تُفَارِقنِي حَتَّى أذهب بك إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ عمر أَنْت أَقرَأت هَذَا هَذِه الْآيَة قَالَ نعم وَسمعتهَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لقد كنت أرَى أَنا رفعنَا رفْعَة لَا يبلغهَا أحد بَعدنَا فَقَالَ أبي تَصْدِيق ذَلِك فِي أول سُورَة الْجُمُعَة (وَآخَرين مِنْهُم لما يلْحقُوا بهم وَهُوَ الْعَزِيز الْحَكِيم) وَفِي سُورَة الْحَشْر (واللذين جَاءُوا من بعدهمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان) وَفِي الْأَنْفَال (وَالَّذين آمنُوا من بعد وَهَاجرُوا وَجَاهدُوا مَعكُمْ فَأُولَئِك مِنْكُم)
إِلَى آخر الْآيَة
انْتَهَى

وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث حبيب بن الشَّهِيد عَن عَمْرو بن عَامر عَن عمر بن الْخطاب نَحوه وَفِيه فَقَالَ أبي لقد أَقْرَأَنيهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنت تبيع الْخبط فَقَالَ عمر فَنعم إِذا
انْتَهَى
568 - الحَدِيث الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ
عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى سَنُعَذِّبُهُمْ مرَّتَيْنِ قَالَ قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَطِيبًا يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ ( اخْرُج يَا فلَان فَإنَّك مُنَافِق اخْرُج يَا فلَان فَإنَّك مُنَافِق ) فَأخْرج نَاسا وَفَضَحَهُمْ فَهَذَا الْعَذَاب الأول وَالْعَذَاب الثَّانِي عَذَاب الْقَبْر
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْأَوْسَط حَدثنَا أَحْمد بن يَحْيَى الْحلْوانِي حَدثنَا الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَمْرو الْعَنْقَزِي حَدثنَا أبي حَدثنَا أَسْبَاط بن نصر عَن السّديّ عَن أبي مَالك عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى وَمِمَّنْ حَوْلكُمْ من الْأَعْرَاب مُنَافِقُونَ وَمن أهل الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى النِّفَاق لَا تعلمهمْ نَحن نعلمهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرَّتَيْنِ ثمَّ يردون إِلَى عَذَاب عَظِيم قَالَ قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم جُمُعَة خَطِيبًا فَقَالَ
( قُم يَا فلَان فَإنَّك مُنَافِق ) فَأخْرجهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَفَضَحَهُمْ وَلم يكن عمر بن الْخطاب شهد تِلْكَ الْجُمُعَة لحَاجَة كَانَت لَهُ فَلَقِيَهُمْ عمر فَاخْتَبَأَ مِنْهُم ثمَّ دخل عمر الْمَسْجِد فَقَالَ لَهُ رجل يَا عمر أبشر فقد فَضَح الله الْمُنَافِقين الْيَوْم فَهَذَا الْعَذَاب الأول وَالْعَذَاب الثَّانِي عَذَاب الْقَبْر انْتَهَى وَقَالَ لم يروه عَن السّديّ إِلَّا أَسْبَاط انْتَهَى

وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره وَابْن مرْدَوَيْه حَدثنِي الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَمْرو الْعَنْقَزِي بِهِ سندا ومتنا إِلَّا أَنه قَالَ عوض قُم اخْرُج
وَذكره الثَّعْلَبِيّ عَن السّديّ بِهِ وَسَنَده إِلَيْهِ أول كِتَابه
569 - الحَدِيث الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ
رُوِيَ أَن الَّذين اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ كَانُوا ثَلَاثَة أَبُو لبَابَة مَرْوَان بن عبد الْمُنْذر وَأَوْس بن ثَعْلَبَة ووديعة بن خدام
وَقيل كَانُوا عشرَة مِنْهُم سَبْعَة أوثقُوا أنفسهم بَلغهُمْ مَا نزل فِي المتخلفين فَأَيْقنُوا بِالْهَلَاكِ فَأوثقُوا أنفسهم عَلَى سواري الْمَسْجِد فَقدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدخل الْمَسْجِد فَصَلى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَت عَادَته كلما قدم من سفر فَرَآهُمْ مُوثقِينَ فَسَأَلَ عَنْهُم فَذكرُوا لَهُ أَنهم أَقْسمُوا أَنهم لَا يحلوا أنفسهم حَتَّى يكون رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هُوَ الَّذِي يُحِلهُمْ فَقَالَ ( وَأَنا أقسم أَن لَا أحلّهُم حَتَّى أُؤمر فيهم ) فَنزلت فَأَطْلَقَهُمْ وَقبل عذرهمْ فَقَالُوا يَا رَسُول الله هَذِه أَمْوَالنَا الَّتِي خلفتنا عَنْك فَتصدق بهَا وَطَهِّرْنَا فَقَالَ ( مَا أمرت أَن آخذ من أَمْوَالكُم شَيْئا ) فَنزلت خُذ من أَمْوَالهم
قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب غَزْوَة تَبُوك من طَرِيق عُثْمَان بن

سعيد الدَّارمِيّ حَدثنَا عبد الله بن صَالح حَدثنِي مُعَاوِيَة بن صَالح عَن عَلّي بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ الْآيَة قَالَ كَانُوا عشرَة رَهْط تخلفوا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة تَبُوك فَلَمَّا حضر رُجُوع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوثق سَبْعَة مِنْهُم أنفسهم بِسوَارِي الْمَسْجِد وَكَانَ ممر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَجَعَ من الْمَسْجِد عَلَيْهِم فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ ( من هَؤُلَاءِ الْمُوثقُونَ ) قَالَ هَذَا أَبُو لبَابَة وَأَصْحَابه تخلفوا عَنْك يَا رَسُول الله حَتَّى تُطْلِقهُمْ وَتَعْذُرهُمْ قَالَ ( وَأَنا أقسم بِاللَّه لَا أطلقهُم وَلَا أَعْذرهُم حَتَّى يكون الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُطْلِقهُمْ ويعذرهم تخلفوا عني وَرَغبُوا عَن الْغَزْو مَعَ الْمُسلمين ) فَأنْزل الله تَعَالَى وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ الْآيَة فَأرْسل إِلَيْهِم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَطْلَقَهُمْ وَعذرهمْ فَجَاءُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَقَالُوا يَا رَسُول الله هَذِه أَمْوَالنَا فَتصدق بهَا عَنَّا واستغفر لنا قَالَ ( مَا أمرت أَن آخذ أَمْوَالكُم ) فَأنْزل الله خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة تطهرهُمْ الْآيَة فَأخذ مِنْهُم الصَّدَقَة واستغفر لَهُم وَكَانَ ثَلَاثَة نفر مِنْهُم لم يُوثقُوا أنفسهم بِالسَّوَارِي فأرجئوا لَا يَدْرُونَ يُعَذبُونَ أَو يُتَاب عَلَيْهِم فَأنْزل الله تَعَالَى لقد تَابَ الله عَلَى النَّبِي والمهاجرين وَالْأَنْصَار الَّذين اتَّبعُوهُ فِي سَاعَة الْعسرَة
انْتَهَى
وَرَوَاهُ بن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله حَدثنَا أَبُو صَالح عبد الله بن صَالح بِهِ سندا ومتنا

570 - قَوْله عَن ابْن مَسْعُود قَالَ إِن الصَّدَقَة تقع فِي يَد الله
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه حَدثنَا عَلّي بن عبد الْعَزِيز حَدثنَا أَبُو نعيم حَدثنَا سُفْيَان عَن عبد الله بن السَّائِب عَن عبد الله بن قَتَادَة الْمحَاربي عَن عبد الله ابْن مَسْعُود قَالَ إِن الصَّدَقَة تقع فِي يَد الله تَعَالَى قبل أَن تقع فِي يَد السَّائِل ثمَّ قَرَأَ عبد الله وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَأْخُذ الصَّدقَات انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ بِهِ
وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الزَّكَاة عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا مَا تصدق أحد بِصَدقَة من طيب وَلَا يقبل الله إِلَّا الطّيب إِلَّا أَخذهَا الرَّحْمَن بِيَمِينِهِ ثمَّ يُرَبِّيهَا لصَاحِبهَا كَمَا يُربي أحدكُم فلوه أَو فَصِيله حَتَّى يكون مثل الْجَبَل أَو أعظم انْتَهَى
وَحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي كتاب الْأَمْوَال يَعْنِي لِابْنِ زَنْجوَيْه حَدثنَا مُحَمَّد ابْن يُوسُف حَدثنَا سُفْيَان بِهِ سندا ومتنا
571 - الحَدِيث الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ
رُوِيَ فِي الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا وهم كَعْب بن مَالك وهلال بن أُميَّة ومرارة بن الرّبيع أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر أَصْحَابه أَن لَا يكلموهم وَلَا يسلمُوا عَلَيْهِم وَلم يَفْعَلُوا كَمَا فعل أَبُو لبَابَة من شدّ أنفسهم عَلَى السَّوَارِي وَإِظْهَار الْجزع وَالْغَم فَلَمَّا علمُوا أَن أحدا لَا ينظر إِلَيْهِم فَوضُوا أَمرهم إِلَى الله وَأَخْلصُوا نياتهم وَنَصَحْت تَوْبَتهمْ فَرَحِمهمْ الله

قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي آخر الْمَغَازِي وَفِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي الرَّقَائِق من حَدِيث كَعْب بن مَالك قَالَ لم أَتَخَلَّف عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطّ فِي غَزْوَة غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَة تَبُوك غير أَنِّي قد تخلفت فِي غَزْوَة بدر وَلم يُعَاتب أحدا تخلف عَنهُ ... فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى الْمُسلمين عَن كَلَامهم الثَّلَاثَة وَلَبِثُوا عَلَى ذَلِك خمسين يَوْمًا ثمَّ تَابَ الله عَلَيْهِم وَفِيهِمْ نزلت لقد تَابَ الله عَلَى النَّبِي والمهاجرين وَالْأَنْصَار الَّذين اتَّبعُوهُ فِي سَاعَة الْعسرَة الْآيَات
572 - الحَدِيث السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ
رُوِيَ أَن بني عَمْرو بن عَوْف لما بنوا مَسْجِد قبَاء بعثوا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَأْتِيهم فَأَتَاهُم فَصَلى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فِيهِ فحسدتهم إِخْوَتهم بَنو غنم بن عَوْف وَقَالُوا نَبْنِي مَسْجِدا وَنُرْسِل

إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليُصَلِّي فِيهِ وَيُصلي فِيهِ أَبُو عَامر الراهب إِذا قدم من الشَّام ليَكُون زِيَادَة عَلَى إِخْوَتهم وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفَاسِق وَقَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أحد لَا أجد أحدا يقاتلونك إِلَّا قاتلتك مَعَهم فَلم يزل يقاتله إِلَى يَوْم حنين فَلَمَّا انْهَزَمت هوَازن خرج هَارِبا إِلَى الشَّام وَأرْسل إِلَى الْمُنَافِقين أَن اسْتَعدوا بِمَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَسلَاح فَإِنِّي ذَاهِب إِلَى قَيْصر وَآت بِجُنُود وَنخرج مُحَمَّدًا وَأَصْحَابه من الْمَدِينَة فبنوا مَسْجِدا إِلَى جنب مَسْجِد قبَاء وَقَالُوا للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بنينَا مَسْجِدا لذِي الْعلَّة وَالْحَاجة وَاللَّيْلَة الْمَطِيرَة والشاتية وَنحن نحب أَن تصلي لنا فِيهِ وَتَدعُوا لنا بِالْبركَةِ فَقَالَ ( إِنِّي عَلَى جنَاح سفر وَحَال شغل وَإِذا قدمنَا إِن شَاءَ الله صلينَا فِيهِ ) فَلَمَّا قفل من غَزْوَة تَبُوك سَأَلُوهُ إتْيَان الْمَسْجِد فَنزلت عَلَيْهِ وَالَّذين اتَّخذُوا مَسْجِدا ضِرَارًا فَدَعَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن وَوَحْشِي قَاتل حَمْزَة فَقَالَ لَهُم ( انْطَلقُوا إِلَى هَذَا الْمَسْجِد الظَّالِم أَهله فَاهْدِمُوهُ واحرقوه ) فَفَعَلُوا وَأمر أَن يتَّخذ مَكَانَهُ كناسَة تلقى فِيهَا الْجِيَف وَالْقُمَامَة وَمَات أَبُو عَامر بِالشَّام بِقِنِّسْرِينَ

قلت رَوَى الطَّبَرِيّ بعضه من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ وَيزِيد ابْن رُومَان وَعبد الله بن أبي بكر وَعَاصِم بن عمر بن قَتَادَة قَالُوا أقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى نزل بِذِي أَوَان بلد بَينه وَبَين الْمَدِينَة سَاعَة من نَهَار وَكَانَ أَصْحَاب مَسْجِد الضرار قد أَتَوْهُ وَهُوَ يتجهز لغزوة تَبُوك فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّا قد
بنينَا مَسْجِدا لذِي الْعلَّة وَالْحَاجة وَاللَّيْلَة الْمَطِيرَة والشاتية وَإِنَّا نحب أَن تَأْتِينَا فَتُصَلِّي لنا فِيهِ فَقَالَ إِنِّي عَلَى جنَاح سفر وَحَال شغل وَلَو قدمنَا إِن شَاءَ الله لَأَتَيْتُكُمْ فصلينا لكم فِيهِ فَلَمَّا نزل بِذِي أَوَان أَتَاهُ خبر الْمَسْجِد فَدَعَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَالك بن الدخشم أَخا بني سَالم بن عَوْف ومعن بن عدي فَقَالَ انْطَلقَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِد الظَّالِم أَهله فَاهْدِمَاهُ وَحَرِّقَاهُ فَجعلَا يَشْتَدَّانِ حَتَّى دخلاه فهدماه وأحرقاه وَنزل فيهم وَالَّذين اتَّخذُوا مَسْجِدا ضِرَارًا الْآيَة
انْتَهَى
وَذكره ابْن هِشَام فِي السِّيرَة عَن ابْن إِسْحَاق لم يتَجَاوَز بِهِ
وَذكره الثَّعْلَبِيّ بِلَفْظ المُصَنّف بِتَمَامِهِ من غير سَنَد وَلَا راو
وَذكره الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول وَعَزاهُ لِلْمُفَسِّرِينَ

وَرَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ ذكر ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن ابْن أكيمَة اللَّيْثِيّ عَن ابْن أخي أبي رهم الْغِفَارِيّ أَنه سمع أَبَا رهم الْغِفَارِيّ وَكَانَ مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة قَالَ أقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى نزل بِذِي أَوَان بَينه وَبَين الْمَدِينَة سَاعَة من نَهَار فَأَتَاهُ من مَسْجِد ضرار وَهُوَ يتجهز إِلَى تَبُوك فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّا بنينَا مَسْجِدا لذِي الْعلَّة وَالْحَاجة وَاللَّيْلَة الشَّاتِيَة وَإِنَّا نحب أَن تَأْتِينَا فَتُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ ( إِنِّي عَلَى جنَاح سفر وَحَال شغل وَلَو قدمنَا إِن شَاءَ الله أَتَيْنَاكُم فصلينا لكم فِيهِ ) فَلَمَّا نزل بِذِي أَوَان أَتَاهُ خبر الْمَسْجِد فَدَعَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَالك بن الدخشم ومعن بن عدي فَقَالَ ( انْطَلقَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِد الظَّالِم أَهله فَاهْدِمَاهُ واحرقاه ) فَخَرَجَا مُسْرِعين حَتَّى أَتَيَا بني سَالم بن عَوْف وهم رَهْط مَالك بن الدخشم فَقَالَ مَالك لِمَعْنٍ أَنْظرنِي حَتَّى أخرج إِلَيْك فَدخل إِلَى أَهله وَأخذ سَعَفًا من النّخل فَأشْعلَ فِيهِ نَارا ثمَّ خرجا يَشْتَدَّانِ وَفِيه أَهله فَحَرقَاهُ وَهَدَمَاهُ وَنزل فيهم وَالَّذين اتَّخذُوا مَسْجِدا ضِرَارًا الْآيَة
حَدثنَا أَحْمد بن كَامِل حَدثنَا مُحَمَّد بن سعد الْعَوْفِيّ حَدثنَا أبي حَدثنَا عمي عَن أَبِيه عَن جده عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما بنى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَسْجِد قبَاء خرج رجال من الْأَنْصَار مِنْهُم يخرج جد عبد الله بن حنيف ووديعة بن خدام

وَمجمع بن حَارِثَة الْأنْصَارِيّ فبنوا مَسْجِد النِّفَاق فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليخرج ( وَيلك مَا أردْت إِلَى مَا أرَى ) قَالَ يَا رَسُول الله وَالله مَا أردْت إِلَّا الْحُسْنَى وَهُوَ كَاذِب فَصدقهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَرَادَ أَن يعذرهُ فَأنْزل الله وَالَّذين اتَّخذُوا مَسْجِدا ضِرَارًا وَكفرا وَتَفْرِيقًا بَين الْمُؤمنِينَ وَإِرْصَادًا لمن حَارب الله وَرَسُوله من قبل يَعْنِي رجلا مِنْهُم يُقَال لَهُ أَبُو عَامر وَكَانَ قد انْطلق إِلَى هِرقل وَكَانُوا يَرْصُدُونَهُ إِذا قدم أَن يُصَلِّي فِيهِ وَكَانَ قد خرج من الْمَدِينَة مُحَاربًا لله وَلِرَسُولِهِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِن أردنَا إِلَّا الْحُسْنَى الْآيَة
ثمَّ أخرج من حَدِيث عبد الله بن صَالح حَدثنِي مُعَاوِيَة بن صَالح عَن عَلّي ابْن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى وَالَّذين اتَّخذُوا مَسْجِدا ضِرَارًا قَالَ هم أنَاس من الْأَنْصَار ابْتَنَوْا مَسْجِدا فَقَالَ لَهُم أَبُو عَامر ابْنُوا مَسْجِدكُمْ وَاسْتَمَدُّوا بِمَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَمن سلَاح فَإِنِّي ذَاهِب إِلَى قَيْصر ملك الرّوم فَآت بِجُنُود من الرّوم فَأخْرج مُحَمَّدًا وَأَصْحَابه فَلَمَّا فرغوا من مَسْجِدهمْ أَتَوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا لَهُ قد فَرغْنَا من بِنَاء مَسْجِدنَا فَنحب أَن تصلي فِيهِ وَتَدْعُو فِيهِ بِالْبركَةِ فَأنْزل الله فِيهِ لَا تقم فِيهِ أبدا الْآيَة
انْتَهَى
573 - الحَدِيث السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمَسْجِد الَّذِي أسس عَلَى التَّقْوَى فَأخذ حَصْبًا فَضرب بهَا الأَرْض وَقَالَ ( هُوَ مَسْجِدكُمْ هَذَا مَسْجِد الْمَدِينَة )

قلت رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه فِي آخر كتاب الْحَج عَن حميد بن الْخَرَّاط سَمِعت أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ مر بِي عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قلت لَهُ كَيفَ سَمِعت أَبَاك يذكر فِي الْمَسْجِد الَّذِي أسس عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أبي دخلت عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت يَا رَسُول الله أَي المسجدين
الَّذِي أسس عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَأخذ كفا من حَصْبَاء فَضرب بِهِ الأَرْض وَقَالَ ( هُوَ مَسْجِدكُمْ هَذَا ) لمَسْجِد الْمَدِينَة انْتَهَى
574 - الحَدِيث الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ
رُوِيَ أَنه لما نزلت فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا مَشَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ حَتَّى وقف عَلَى بَاب مَسْجِد قبَاء فَإِذا الْأَنْصَار جُلُوس فَقَالَ ( أَمُؤْمِنُونَ أَنْتُم ) فَسكت الْقَوْم ثمَّ أَعَادَهَا فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله إِنَّهُم لمؤمنون وَإِنَّا مَعَهم فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( أَتَرْضَوْنَ بِالْقضَاءِ ) قَالُوا نعم قَالَ ( أَتَصْبِرُونَ عَلَى الْبلَاء ) قَالُوا نعم قَالَ ( أتشكرون فِي الرخَاء ) قَالُوا نعم فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( مُؤمنُونَ وَرب الْكَعْبَة ) فَجَلَسَ ثمَّ قَالَ ( يَا معشر الْأَنْصَار إِن الله قد أَثْنَى عَلَيْكُم فَمَا الَّذِي تَصْنَعُونَ عِنْد الْوضُوء وَعند الْغَائِط ) فَقَالُوا يَا رَسُول الله نتبع الْغَائِط الْأَحْجَار الثَّلَاثَة ثمَّ نتبع الْأَحْجَار المَاء فَتلا عَلَيْهِ السَّلَام فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا الْآيَة

قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط مُخْتَصرا فَقَالَ حَدثنَا الْهَيْثَم بن خلف الدوري حَدثنَا الْحسن بن حَمَّاد الْوراق حَدثنَا أَبُو يَحْيَى الْحمانِي عَن يُوسُف ابْن مَيْمُون عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى عمر وَمَعَهُ
أنَاس من أَصْحَابه فَقَالَ أَمُؤْمِنُونَ أَنْتُم فَسَكَتُوا ثَلَاث مَرَّات فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله نؤمن بِمَا أَتَيْتنَا بِهِ وَنَحْمَد الله فِي الرخَاء وَنَصْبِر فِي الْبلَاء وَنَرْضَى بِالْقضَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( مُؤمنُونَ وَرب الْكَعْبَة )
انْتَهَى وَقَالَ تفرد بِهِ الْحسن الْوراق
انْتَهَى
575 - الحَدِيث التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ
رُوِيَ أَن الْأَنْصَار حِين بَايعُوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْعقبَة قَالَ عبد الله بن رَوَاحَة اشْترط لِرَبِّك وَلِنَفْسِك مَا شِئْت قَالَ ( أشْتَرط لرَبي أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وَأَشْتَرِط لنَفْسي أَن تَمْنَعُونِي مِمَّا تمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفسكُم ) قَالَ ( فَإِذا فعلنَا ذَلِك فَمَا لنا قَالَ لكم الْجنَّة ) قَالُوا ربح البيع لَا نقِيل وَلَا نَسْتَقِيل
قلت رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا الْحَارِث حَدثنَا عبد الْعَزِيز حَدثنَا أَبُو معشر نجيح عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ وَغَيره قَالُوا لما بَايَعت الْأَنْصَار لَيْلَة الْعقبَة بِمَكَّة قَالَ عبد الله بن رَوَاحَة ... إِلَى آخِره وَزَاد فَأنْزل الله إِن الله اشْتَرَى من الْمُؤمنِينَ الْآيَة انْتَهَى
وَذكره الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ هَكَذَا من غير سَنَد
576 - الحَدِيث الْخَمْسُونَ

رُوِيَ أَنه مر برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَعْرَابِي وَهُوَ يَقْرَأها فَقَالَ كَلَام من هَذَا قَالَ ( كَلَام الله ) قَالَ بيع وَالله بِرِبْح لَا نقِيلهُ وَلَا نَسْتَقِيلهُ فَخرج إِلَى الْغَزْو وَاسْتشْهدَ
قلت ذكره الثَّعْلَبِيّ عَن الْحسن قَالَ مر أَعْرَابِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يقْرَأ هَذِه الْآيَة إِن الله اشْتَرَى من الْمُؤمنِينَ أنفسهم وَأَمْوَالهمْ ... إِلَى آخرهَا فَقَالَ كَلَام من هَذَا قَالَ ( كَلَام الله ) قَالَ بيع وَالله مربح ... إِلَى آخِره وَسَنَده إِلَى الْحسن فِي أول كِتَابه
577 - الحَدِيث الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِعَمِّهِ ( لأَسْتَغْفِرَن لَك مَا لم أَنه عَنْك )
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كتاب بَدْء الْخلق وَمُسلم فِي الْإِيمَان من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب عَن أَبِيه أَن أَبَا طَالب لما حَضرته الْوَفَاة دخل عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعِنْده أَبُو جهل فَقَالَ ( أَي عَم قل لَا إِلَه إِلَّا الله كلمة أُحَاج بهَا عِنْد الله ) فَقَالَ أَبُو جهل وَعبد الله بن أُميَّة ترغب عَن مِلَّة عبد الْمطلب فَلم يَزَالَا يعلمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخر شَيْء كَلمهمْ بِهِ عَلَى مِلَّة عبد الْمطلب فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لأَسْتَغْفِرَن لَك مَا لم أَنه عَنْك ) فَنزلت مَا كَانَ للنَّبِي وَالَّذين آمنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكين وَلَو كَانُوا أولي قربى من بعد مَا تبين لَهُم أَنهم أَصْحَاب الْجَحِيم وَنزلت إِنَّك لَا تهدي من أَحْبَبْت
انْتَهَى
وَوهم الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فَقَالَ بعد أَن رَوَاهُ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
578 - الحَدِيث الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ

عَن الْحسن قيل لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن فلَانا يسْتَغْفر لِآبَائِهِ الْمُشْركين فَقَالَ ( وَنحن نَسْتَغْفِر لَهُم ) فَنزلت مَا كَانَ للنَّبِي وَالَّذين آمنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكين
قلت غَرِيب وَذكره الثَّعْلَبِيّ عَن قَتَادَة لَا عَن الْحسن
579 - قَوْله وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رَأَيْت رجلا يسْتَغْفر لِأَبَوَيْهِ وهما مُشْرِكَانِ فَقلت لَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ قد اسْتغْفر إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ
قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير وَالنَّسَائِيّ فِي الْجَنَائِز من حَدِيث أبي الْجَلِيل عَن عَلّي قَالَ سَمِعت رجلا يسْتَغْفر لِأَبَوَيْهِ وهما مُشْرِكَانِ فَقلت لَهُ أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْك وهما مُشْرِكَانِ فَقَالَ قد اسْتغْفر إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرك فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَنزلت مَا كَانَ للنَّبِي وَالَّذين آمنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكين
انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار فِي مسانيدهم وَأَبُو يعلي الْموصِلِي
580 - الحَدِيث الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ
عَن أبي ذَر الْغِفَارِيّ أَن بعيره أَبْطَأَ بِهِ فَحمل مَتَاعه عَلَى ظَهره وَاتبع أثر الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَاشِيا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لما رَأَى سوَاده ( كن أَبَا ذَر ) فَقَالَ النَّاس هُوَ ذَاك فَقَالَ ( رحم الله أَبَا ذَر يمشي وَحده وَيَمُوت وَحده وَيبْعَث وَحده )

قلت رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْمَغَازِي من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي بُرَيْدَة بن سُفْيَان الْأَسْلَمِيّ عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ لما سَار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى تَبُوك جعل لَا يزَال الرجل يتَخَلَّف فَيَقُولُونَ يَا رَسُول الله تخلف فلَان فَيَقُول ( دَعوه إِن يكن فِيهِ خير فسيلحقه الله بكم ) حَتَّى قيل يَا رَسُول الله تخلف أَبُو ذَر وَأَبْطَأ بِهِ بعيره فَتلوم أَبُو ذَر بعيره فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ أَخذ مَتَاعه فَجعله عَلَى ظَهره ثمَّ خرج يتبع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَاشِيا وَنزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بعض مَنَازِله فَنظر نَاظر من الْمُسلمين فَقَالَ يَا رَسُول الله هَذَا رجل يمشي عَلَى الطَّرِيق فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( كن أَبَا ذَر ) فَلَمَّا تَأمله الْقَوْم قَالُوا يَا رَسُول الله هُوَ وَالله أَبُو ذَر فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( يرحم الله أَبَا ذَر يمشي وَحده وَيَمُوت وَحده وَيبْعَث وَحده ) وَسَار أَبُو ذَر إِلَى الربذَة فَلَمَّا حَضَره الْمَوْت أَوْصَى امْرَأَته وَغُلَامه إِذا مت فاغسلاني وَكَفِّنَانِي ثمَّ احملاني عَلَى قَارِعَة الطَّرِيق فَأول ركب يَمرونَ بكم فَقولُوا هَذَا أَبُو ذَر فَلَمَّا مَاتَ فعلوا بِهِ كَذَلِك فَاطلع ركب فَمَا علمُوا بِهِ حَتَّى كَادَت رِكَابهمْ تطَأ سَرِيره فَإِذا ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي رَهْط من أهل الْكُوفَة فَقَالَ مَا هَذَا فَقيل جَنَازَة أبي ذَر فَاسْتهلَّ ابْن مَسْعُود يبكي وَقَالَ صدق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( يرحم الله أَبَا ذَر يمشي وَحده وَيَمُوت وَحده وَيبْعَث وَحده

) ثمَّ نزل فَوَلِيه بِنَفسِهِ حَتَّى أجنه فَلَمَّا قدمُوا الْمَدِينَة ذكر لعُثْمَان قَول ابْن مَسْعُود وَمَا ولي مِنْهُ انْتَهَى وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
وَعَن الْحَاكِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب غَزْوَة تَبُوك بِسَنَدِهِ وَمَتنه سَوَاء
وَذكر ابْن هِشَام فِي سيرته فِي غَزْوَة تَبُوك عَن ابْن إِسْحَاق بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور وَمَتنه
581 - الحَدِيث الثَّالِث وَالْخَمْسُونَ
عَن أبي خَيْثَمَة أَنه بلغ بستانه وَكَانَت لَهُ امْرَأَة حسناء فرشت لَهُ فِي الظل وَبسطت لَهُ الْخضر وَقربت إِلَيْهِ الرطب وَالْمَاء الْبَارِد فَنظر وَقَالَ ظلّ ظَلِيل وَرطب يَانِع وَمَاء بَارِد وَامْرَأَة حسناء وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الضح وَالرِّيح مَا هَذَا بِخَير فَقَامَ فَرَحل نَاقَته وَأخذ سَيْفه وَرمحه وَمر كَالرِّيحِ فَمد وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طرفه إِلَى الطَّرِيق فَإِذا بِرَاكِب يزهاه السراب فَقَالَ ( كن أَبَا خَيْثَمَة ) فَكَانَ هُوَ ففرح بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستغفر لَهُ

قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة بتغيير يسير فِي غَزْوَة تَبُوك عَن الْحَاكِم أَيْضا بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن إِسْحَاق حَدثنِي عبد الله بن أبي بكر بن حزم أَن أَبَا خَيْثَمَة أَخا بني سَالم رَجَعَ بعد مسير رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيَّامًا إِلَى أَهله فِي يَوْم حَار فَوجدَ امْرَأتَيْنِ لَهُ فِي عريشين لَهما فِي حَائِط قد رَشَّتْ كل وَاحِدَة عريشها وَبَردت لَهُ فِيهِ مَاء وَهَيَّأْت لَهُ طَعَاما فَلَمَّا دخل قَامَ عَلَى بَاب العريشين فَنظر إِلَى امرأتيه وَمَا صنعتا لَهُ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الضح وَالرِّيح وَالْحر وَأَبُو خَيْثَمَة فِي ظلّ بَارِد وَمَاء بَارِد وَطَعَام مُهَيَّأ وَامْرَأَة حسناء مَا هَذَا بِالنِّصْفِ ثمَّ قَالَ لَا وَالله لَا أَدخل عَرِيش وَاحِدَة مِنْكُمَا حَتَّى ألحق برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَهَيَّأَ لي زادا فَفَعَلَتَا ثمَّ قدم نَاضِحَهُ فارتحله ثمَّ خرج فِي طلب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى أدْركهُ بتبوك فَلَمَّا دنا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ النَّاس هَذَا رَاكب عَلَى الطَّرِيق مقبل فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( كن أَبَا خَيْثَمَة ) فَقَالُوا يَا رَسُول الله هُوَ وَالله أَبُو خَيْثَمَة فَسلم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ أخبرهُ الْخَبَر فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خيرا ودعا لَهُ بِخَير
انْتَهَى
وَذكره ابْن سعد فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة أبي خَيْثَمَة كَذَلِك بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور سَوَاء من غير سَنَد

وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيّ فِي كتاب الْمَغَازِي حَدثنِي مُحَمَّد بن رِفَاعَة بن ثَعْلَبَة بن أبي مَالك عَن أَبِيه عَن جده قَالَ سَأَلت زيد بن ثَابت عَن غَزْوَة تَبُوك كم كَانَ الْمُسلمُونَ فِيهَا قَالَ كَانُوا ثَلَاثِينَ ألفا ... فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا إِلَى أَن قَالَ وَكَانَ أَبُو خَيْثَمَة وَيُسمى عبد الله بن خَيْثَمَة السالمي رَجَعَ بعد أَن سَار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشرَة أَيَّام حَتَّى دخل عَلَى امْرَأتَيْنِ لَهُ فِي يَوْم حَار ... فَذكره بِلَفْظ الْبَيْهَقِيّ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي كِتَابه غَرِيب الحَدِيث من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي ابْن شهَاب وَعبد الله بن أبي بكر وَابْن رُومَان أَن أَبَا خَيْثَمَة ... فَذكره ثمَّ قَالَ الضح هُوَ الشَّمْس
انْتَهَى

وَذكره مُحَمَّد بن عبد الله الْحَضْرَمِيّ حَدثنَا أَحْمد بن سِنَان حَدثنَا يَعْقُوب بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن سعد بن خَيْثَمَة حَدثنَا أبي عَن أَبِيه قَالَ تخلفت عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة تَبُوك حَتَّى مَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدخلت حَائِطا فَرَأَيْت عَرِيشًا قد رش بِالْمَاءِ وَرَأَيْت زَوْجَتي فَقلت مَا هَذَا الْإِنْصَاف إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي السمُوم وَالْحَمِيم قُمْت إِلَى نَاضِح فاحتقبته وَإِلَى تُمَيْرَات فتزودتها ثمَّ خرجت أُرِيد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى إِذا كنت بِبَعْض الطَّرِيق لَحِقَنِي عُمَيْر بن وهب الجُمَحِي فَقلت لَهُ إِنَّك رجل جري وَإِنِّي أعرف حَيْثُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِنِّي امْرُؤ مذنب فَتخلف عني حَتَّى أَخْلو برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتخلف عني عُمَيْر فَلَمَّا طلعت عَلَى الْعَسْكَر فرآني النَّاس فَقَالَ رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( كن أَبَا خَيْثَمَة ) فَجئْت فَقلت كدت أهلك يَا رَسُول الله فَحَدَّثته حَدِيثي فَقَالَ لي خيرا ودعا لي
انْتَهَى
وَقَوله فِي الحَدِيث ( كن أَبَا خَيْثَمَة ) هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك الطَّوِيل وَلَفْظهمَا قَالَ فَلَمَّا بلغ تَبُوك قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( مَا فعل كَعْب ابْن مَالك ) فَقَالَ رجل من بني سَلمَة يَا رَسُول الله حَبسه برْدَاهُ وَنَظره فِي عطفيه فَقَالَ معَاذ بن جبل بئس مَا قلت وَالله يَا رَسُول الله مَا نعلم إِلَّا خيرا فَبَيْنَمَا

هم كَذَلِك إِذا هم بِرَجُل يَزُول بِالسَّرَابِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( كن أَبَا خَيْثَمَة ) فَإِذا هُوَ أَبُو خَيْثَمَة
582 - الحَدِيث الرَّابِع وَالْخَمْسُونَ
رُوِيَ عَن كَعْب أَنه قَالَ لما قفل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سلمت عَلَيْهِ فَرد عَلّي السَّلَام كالمغضب بَعْدَمَا ذَكرنِي وَقَالَ ( لَيْت شعري مَا خلف كَعْبًا ) فَقيل لَهُ مَا خَلفه إِلَّا حسن برديه وَالنَّظَر فِي عطفيه فَقَالَ معَاذ وَالله مَا أعلم إِلَّا فضلا وإسلاما وَنَهَى عَن كلامنا أَيهَا الثَّلَاثَة فَلم يُكَلِّمنَا أحد لَا من قريب وَلَا من بعيد فَلَمَّا مَضَت أَرْبَعُونَ لَيْلَة أمرنَا أَن نَعْتَزِل نِسَاءَنَا وَلَا نقربهن فَلَمَّا تمت خَمْسُونَ لَيْلَة إِذا أَنا بِنِدَاء من ذرْوَة سلع أبشر يَا كَعْب بن مَالك فَخَرَرْت سَاجِدا وَكنت كَمَا وصفني رَبِّي وَضَاقَتْ عَلَيْهِم الأَرْض بِمَا رَحبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِم أنفسهم وَتَتَابَعَتْ الْبشَارَة فَلبِست ثوبي وَانْطَلَقت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا هُوَ جَالس فِي الْمَسْجِد وَحَوله الْمُسلمُونَ فَقَامَ إِلَيّ طَلْحَة ابْن عبيد الله يُهَرْوِل إِلَيّ حَتَّى صَافَحَنِي لِيَهنك تَوْبَة الله عَلَيْك فَلم أُنْسُهَا لطلْحَة وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يَسْتَنِير اسْتِنَارَة الْقَمَر ( أبشر يَا كَعْب بِخَير يَوْم مر عَلَيْك مُنْذُ وَلدتك أمك ) ثمَّ تَلا علينا الْآيَة

قلت حَدِيث كَعْب بن مَالك رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي الْمَغَازِي وَمُسلم فِي الرَّقَائِق فِي التَّوْبَة من حَدِيث ابْن شهَاب عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن كَعْب عَن كَعْب بن مَالك أَنه قَالَ لم أَتَخَلَّف عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن غَزْوَة غَزَاهَا قطّ إِلَّا فِي غَزْوَة تَبُوك ... فَذكره إِلَى أَن قَالَ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ جَالس فِي الْقَوْم بتبوك ( مَا فعل كَعْب بن مَالك ) قَالَ رجل من بني سَلمَة

يَا رَسُول الله حَبسه برْدَاهُ وَالنَّظَر فِي عطفيه فَقَالَ لَهُ معَاذ بن جبل بئس مَا قلت وَالله يَا رَسُول الله مَا علمنَا عَلَيْهِ إِلَّا خيرا ... إِلَى أَن قَالَ فَلَمَّا بَلغنِي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد توجه قَافِلًا من تَبُوك جِئْت إِلَيْهِ فَلَمَّا سلمت تَبَسم تَبَسم الْمُغْضب ... إِلَى أَن قَالَ وَنَهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن كلامنا الثَّلَاثَة يَعْنِي كَعْب بن مَالك ومرارة بن الرّبيع العامري وهلال بن أُميَّة الوَاقِفِي قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاس ... إِلَى أَن قَالَ فَلَمَّا مَضَت أَرْبَعُونَ لَيْلَة من الْخمسين إِذا رَسُول رَسُول الله يأتيني فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرك أَن تَعْتَزِل امْرَأَتك ... إِلَى أَن قَالَ فَلَمَّا صليت صَلَاة الْفجْر صباح خمسين لَيْلَة عَلَى ظهر بَيت من بُيُوتنَا فَبَيْنَمَا أَنا جَالس عَلَى تِلْكَ الْحَال إِذْ سَمِعت صَوت صارخ أَوْفَى عَلَى جبل سلع يَقُول بِأَعْلَى صَوته يَا كَعْب ابْن مَالك أبشر قَالَ فَخَرَرْت سَاجِدا وَعرفت أَن جَاءَ الْفرج فَانْطَلَقت حَتَّى دخلت الْمَسْجِد فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس فِي الْمَسْجِد وَحَوله النَّاس فَقَامَ طَلْحَة بن عبيد الله يُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنأَنِي وَالله لم يقم لي من الْمُهَاجِرين غَيره وَلَا أَنْسَاهَا لطلْحَة فَلَمَّا سلمت عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لي وَهُوَ يَبْرق وَجهه من السرُور ( أبشر بِخَير يَوْم مر عَلَيْك مُنْذُ وَلدتك أمك )
إِلَى أَن قَالَ وَأنزل الله عَلَى رَسُوله لقد تَابَ الله عَلَى النَّبِي والمهجرين وَالْأَنْصَار الْآيَة مُخْتَصر

